1 بی مرارًا.. كنت مزحومًا فتآخرت ب2 إجابة اتصاله.. جعل رسل 
ع الرسائل تباعًا على هاتفى. 


اقلت فة كان هادا لکن خت ته ست رة جنا 

قال لی بھدوء: یا شیخ. أبن نذهب بعد الموت..!! 

قلت: عجبًالا نموت.. ثم نبعث.. وتحشر.. ونلقی الله تعالی. و.. 
فقاطعنی.. وقال باضطراب: ¥ا آصدٌق!.. لا آصدٌق! 


آدركت من أسلوبه آنه شاب ابتلی 
بقراءة كتب آو مقالات.. آو دخل مواقع 
ل الإنترنت لبت عليه أو ريما ناقش 
أشخاصًا مُلجدين.. وهو خالي الوفاض \ 
من العلم وا e‏ فغلبوه.. ۱ س N‏ 


قلت: ولَّدي.. اذا لا تصدّق؟ 


قال: يا شي<!.. دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت 
مع أشخاص.. فكرت فيما تربيت ونشأت عليه من عقيدة.. جنت. تار.. 
صراط.. حساب.. عقاب.. ما هذا؟ 


العام الآخبر 


قلت: i‏ .ولا تناقش 2 أمر إلا وأنت على علم به.. 
لاقف ر ما لس لك پد عل 4 االإسراء: ai1:‏ 


كل من تكلم 2 فن لا بحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
عرض ن آراد ان تُغوبه أو 8 دفسد تفكىر د.. 

ولدي. عقيده التوحيد والاآيمان. سی آصل خلقتاد و نرناح النفوس 
إلا بها.. لذاتجد آن الذين بدخلون 2 الإسلام يزيدون ولا يتنقصون. 
وفيهم أساتذة جامعات وكبار مخترعين وسغفراء ووزراء.. فضلا عن 

ماالذي جر هؤلاء ليدخلوا 2 دين يعتقدون فيه بجنت ونار وحساب 
وعقاب؟ من غير أن بكرههم أآحد عليه! أو يُغريهم بمكافآة إذا دخلوا فيه! 


إنه النوحيد والفطرة.. إنه سكيني النفضس› وراحہ الروح وطمآنينت 
القلبس. 


خلقتاالله تا من ت من آبيتا آدم» ثم حّلق امن حواي ثم 


انتشر الخلق منهما. نعمّر هذه الدنياء ونحسن ¿ إلى الناس» ونعحیش حااتناے2 
سرور وسحادة.. تم نموت.. قنبعت دعدها.. انا وعلی هتا آدلي عقلیت 
ونقليت و... 


Ei EOS‏ باهتمام. .حتى إني لشدة هدوئه ظننته قد آقفل 
اللاتصال( د فکنت أنادنه بین القَنْنتَ والآخرى» آنت معی؟ صحيح5.. 


وهو يتابع بهدوووووء.. واستخراق 2 التفكير.. 


۹ 


آدركت آنه يحتاج هو وغيره إلى 
كتاب يتحدث عن الآخرة. يكتب بأسلوب 
عصري.. فشرعت ے تآليف هذا الكتاب 
الذي بين يديك (العالم الآخير).. 


أسأل الله تعالى أن يَنْقّع به ويجعله 
خالصا لوجهه الكريم. آمەن. ' 


OSS 


ني س 9 ¥ 4 
ن. جر : 
e‏ ے YL»‏ سے سا سے مھ 


دكتوراد فى العقىدة والمذاهب المعاصرة 
الأستادذ ا للك سعود بالرياض 
عضو ا« خاد العالى لعلماء اللمسلمير 

عضو الهيئة افا للاإعلام الاإسلامى 


الرياض ٩‏ ذو الحجة ١١٤١(ه‏ 


اك 


| 


الموافق ۵ نوفمبر ١١١٠م‏ 


)۱( هدا الكتاب «العالم الأخبر» یمکن اعتارد القشل لکنابی «نيهانيم العالم» الدي تحدتت قده عن 
أشراط وعلامات الساعة ونهاية العالم الدنيوي. 


العالم الأخير 


لماذا.. العالم الأخير؟ 


1 لله رب العالمين والصلاة والسلام على أآشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله 
الطيبين.. وأصحابه الغر الميامين.. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


و لعك. 


اتفقت جميع الرسالات على أن الناس 
یموتون ویبعتون لیوم يجازون فيه على 
أعمالهم» فالظالم يجازى على ظلمه. 
والمحسن بكافاً على إحسانه.. فليست 
الحياة الدنيا نهايت المطاف. e‏ 


مرو موي ر 
ت ص 


ا دوع م رورض وف ر وو ا 2 لع کے 
قال تعالى: # أ جعل الي اموا وسلو ألصّليحتِ كالممَيرين فى الارض ام نجعل ألمَقَينَ 
کالمْجًارِ چ [ص: «IFA‏ 


ر ج سے ار 


2 رر اس توصو کر ورو ص رر ارک سے 
وقال: قل بل وزی لعش م لبون يما عي ولك على أله سير ه االتفابن. [N‏ 


والإيمان باليوم الآخر.. ركن من أركان الإيمانء ومن كذب بالبعث 
والحساب.. فهو كافر بالله العظيم.. 


| 8 ر PTF A A‏ ور کے رای رس را ص رجا ر ا ر 
ڪما قال تعالی: ‏ الذِين يصدود عن سيلاله وسعوتهاعوجا وهم بالأخرة كفرودَ € 


Ai [الأعراف:‎ 


١‏ العالم الآخبر 


فما معنى الإيمان بالآخرة؟ 
وما هوالموت؟ 
وماذا يحصل ے القبر؟ 


وما الحوض؟ وما الميزان؟ ؟ 


وما الصراط؟ وما الصخفة؟ 


وما صفى الحنم والنارة 
وما أعاجيب الأخرة؟.. وما آحوال الناس فيها؟. 


ومتى نذرى ربنا 4 الأخرة؟. 


تعال 4 رحلت إلى العالم الآخر. 


1 


ير الله تعالى أن بكون بعد الحياة الدنبا حياة آخرة» آخبرنا بآحداثهاء 
ی ووعظنا بخبرهاء وآوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


E E.‏ اجر يحت دلي ل الضال ات داو البادرة لفعل الخيرا 


ويطرد القلق والاكتتاب عن الإنسان» وین الوقوع 2 الظلم› اتسا 
على الضعفاء. 


ڪما قال تمالا وتخ لوتب راب الم نش ا ون ڪات 


يثقال َة ر من حردلي اسب ا ب ی تا سیب 4 [الأنبياء: ..]٤١‏ 


افر ار سل سے رچ 


وقال تعالی: 3 وعتت الوب و لی القبوم وقد حا من حمل ملظلا ظلَمًا ‏ اطه: N:‏ 


وقال يَلا: « من كانت له مَظلمت لأحد من عزضه اۋ شىء فلمتحانه ماه 
اليوم» قبل أن ا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح آخذ منه بقذر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيتات صاحبه قخمل عليه »'. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومن رحمة الله تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم. 
عن آبى هريرة د قال: بينما رسول الله ت ذات يوم جالس إذ رآىته ضحك حتى بدت ثتاباه: فقيل له: 
مم تضحل یا رسول الله؟ قال: رجلان من آمتی جَثیا بین یدی ربی ن فقال آحدھما: یا رب خت لی 
مظلمتي من أخي. فقال الله تعالی: أعط أخاك مظلمته. فقال: یا رب ما بقی من حسناتی شیء! فقال: یا 
ربه ¡ قلىحھا لمن آوذار ری. وفاضت عينا رسول الله 2 ج تم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس هيه إلى 
اق تمل نهآ وزارهم 
تم فال الله تعالى للطالب حقه: ارهع بصرك. فرفع رأسه فقال: يا رب آرى مدائن من ذهب! و قصورا من 
ذهب! مكللم باللؤلؤ! لاآي نبي هذا؟ أو لآي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطانى تمنه. قال: 


العالم الآأخبر 


والإيمان بالآأخرة بسع من الفساد 
والإلحاد, أما الكافر باليوم الآخر فلا ير 
عن قبيج ولامنكر. كما قال تعالى: 4 
اذب لا ومنو اة عن الط ا 


[المؤمنون: ۷4]. 


والإيمان باليوم الآخر بحسن أخلاق الإنسان» 
ونصبره على المصائى» ولا بتحسر على ما فاته 
من الدنا لعلمه آن تواده الأعظم ب2 الأخرة» 
ڪمھا قال عة « ما سن من تت لملم الا 
ڪقر الله نها عنه» حتى الشؤكن تشاكها» ‏ . 


والآإيمان باليوم الآاخريجعل المرءيعترف 
بجریمته» ویطلب تطهیره منها. 
وقد كان الصحابہ الكرام قدوة بے محاسبہ 


قفص : 


ماعز بن مالك ولي.. كان رجلا من الصحابة.. وسوس له الشيطان 
يومًا.. وآغراه بجاريت لرجل من الأنصار.. فخلا بها عن أعين الناس.. وكان 
الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يرين كلا منهما لصاحبه حتى زنيا.. 


ومن يملك نمن ذلك؟!قال: آنت. قال: بم إذا؟ قال: تحضوك عن آخد خیك ۔قال: با رب قانی قد عموت غنك. 
قال: خد نبد أخبك فادخله الحني. 
تم قال رسول الله : فانقوا الله وأصلحوا دات بيتكم؛ قان الله يصلح بين المؤصنين نود القبامي. 

.)٥٦4١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


العالم الأخير 


۷ 


۸ 


۳ ا 4 4 

فلما فرغ ماعز من جزمه.. تخلى عنه الشيطان.. فبكى وحاسب نفسه.. ولامها. 
وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حياته.. وأحاطت به خطينته.. حتى أحرق 
الذنب قلبّه.. فجاء إلى طبيب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال: 


پا وپښول الله . إن الأبعد قد زنى. . فطهرنی. . فأعرض عنه النبى كلا . فحاء 
من شقه الآّر فقال: دا رسول الله.. ۔زلیت. . قطهرنی. . ققال ية ويحك ارجع. 
فاستففر الله وخب إلنه. 


فرجع غير بعيد.. فلم يطق صبرا.. فعاد إلى النبي َي وقال: يا رسول الله 


فرجع غير بعيد.. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى.. فصاح به النبي ب. 
وقال: وَيْلك.. وما بُدريك ما الزنا؟. ثم آمر به فطرد.. وآخرج. 


تم آتاه الثاني فقال: يارسول الله زنيت. . قطهرنی. . فقال ع وبلك. .وما 
يدريك ما الزنا؟.. وأمر به. .فطرد. . وأخرج.. 


تم آتاه التالثت.. والرابعت كذلك.. فلما أكتر عليه.. سآل رسول الله ع 
قومه: آبه جُنون؟ قالوا: یا رسول الله.. ما علمنا به بأْسّا.. فقال: اشرب خمرًا؟ 
ا . فقال عة هل تدري ما 
الزنا؟ قال: تعم.. آتيت من امرآة حراماء مثل ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. 
فقال يَ: فما تريد بهذا القول؟ قال: أآرند آن تطهرنی.. قال ک: نعه.. فأمر 
به آن يرجم.. فرْجم حتی مات.. 


+ ُ » ت سرت 

فلماصلواعليه ودفنوه مر النبى 5 على موضعه مع بعض أصحابه.. 
فسمع النبى َي رجلين من آأصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا. 
الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رَجم الكلاب. 

ت فسكت النبي 5 ثم سار ساعت. حلی مر د E‏ دحيفم حمار.. قد آحرقته ا 1 لشمس 
حنی اننفح وارنفعت رجلاه. 


العالم الأخير 


فقال ا ين فُلان وفُلان؟ قالا: نحن ذان.. يا رسول الله..قال: انز لا.. فكلا من 
جيف هذا الحمار..قالا: يا نبي الله( غفر الله لك. .من يأڪل من هذا؟ فقال 5 
اهامح فشن ات ها اتا اه من ال انت القد تاب توبت لو قسّمت بين 
أمت لوسعتهم.. والذي نفسى بيده إنه الآن لضي أنهار الجن ينغمس فيها.. 


فطوبى لماعز بن مالك. نعم وقع 2 الزنا.. وهدّك الستر الذي بينه وبين 
ربه.. قلما فرغ من معصيته.. ذهبت اللذات.. وبقيت الحسّرات.. لكنه تاب توبہم 


لو قسّمت بین أمت لوسعتهم. 
وأخيرا: 


الإيمان بالله واليوم الآخر» يجعل 
الإنسان يُحافظ على الأمانت ويمنعه 
من الرياء ڪکما قال تعالی: 


انما بعر مسجد ال من ٤م‏ 
و تاو ا وا 
۳ ا 2 سر 


أن کی تراس AA:‏ 


ا ی 


1 


أضاعءة.. 


الإصان باليوم الاخر راجة فى الدنيا.. 


العام الأخير 


١‏ القيامت يطلق على شينئين» أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراه» 
‌ والتاني يقع مرة واحدة» يَفزع له جميع الخلائق» فالقيامت قيامتان. 
قیامت صطغری وقیامت ڪبری. 


# القيامة الصغرى؛ 


وهي قامہ خاصت» فاذا مات 
العبد فان قيامته وساعته قامت» 
كما قال الْغيْرة بن شُغْبَّت: يقولون: 
القيامت.. القيامت وإنما قيامة 
أحدهم موته. 


: ا قالت: 


والقيامت الصغرى هى المذكورة ے حديث عائشت 2 

كان رجال من الأعرات جفاة اتون لنب ك فىسالونه: مت الس اعةا 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرّم حتى تقوم 
علیکم ساعتکم »'. 


يعني يأتيكم الموت جميعًا قبل أن يكبر هذا الصغير.. فهذا الصغبر هو 
آخرڪم موتا.. 


# القبامه الكبرى: 


وهي القامہ العامي» ونها 
شس الحباة على الأرض» و دىعت 


الله الخلاتق للحراء والحساب» 
والجنم والنار. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرىء» والكبرى» ب2 قوله تعالى: 
٤ 4‏ م اانه ر فاق ا لے اسا نره 4 اعبس: IY:‏ 

أمائه, # القيامة الصغرى. 

انمره 4 هو البَغْث والنُشور للقيامة الكبرى. 


وستبدأ الحديث عن القيامة الصغرى. الموت. 


العام الآخير ۱۱١‏ 


TTT, TT 
E ELS Eis e انه الموت‎ 
Neus sas RRS مشاهد الاختضار‎ 
n A ON ST مواعظهم في‎ 
iy O O E الأاستعداد للموت‎ 


(لماءۃ ابرا انیت وار دزی اس وی ای دل 
ثق.. و للخلائق 2 ذلك آخبار وآسرار› ومواعظ 2 الاختضار. 


ه فما أحوال الناس عند القيامت الصغرى؟ 
ه وما قصص المحتضرين؟ 
ه وما علامات حشن الخاتمن وسوئها؟ 


وما حقيقتة الرُوح؟ 


A greg e 
1 1 کک‎ e sgh i POS 


انه الوت 


انه الموت 


ذكر أن وزيرًا جليل القذر.. 


ڪان عند داو د اليا.. 
فلما مات داود.. صار وزیرًا 
عبك سلیمان یں داو ھم 


ENO > +‏ < 
فكان سليمان اكل بوما.. جالسا 2 محاسه 2 الضخى. وعنده هدا 
الوزير.. فدخل عليه رجل بُسلم عليه.. وجعل هذا الرجل يحادث سليمان.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سليمان.. وقال: با نبى الله من هدا 
الرجل.. الذي خرج من عند ك؟.. قد والله أفزعني مَنظره؟ فقال سليمان أقن: 
هذا ملك الموت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل علىّ.. ففزع الوزير.. وبكى. 
وقال: يا نبى الله.. أسآلك بالله.. آن تآمر الريح فتحملنى إلى آبحد مكان. 
إلى الهند..فآمر سليمان الريح فحملته.. 


فلما كان من الغد.. دخل ملك الموت الا على سليمان اكا يُسلم عليه 
كما كان يفعل.. فقال له سليمان ا: قد أفزعت صاحبى بالأمس. 
فلماذا كنت تحد النظر إليه؟ 


فقال ملك الموت اكل يا نبى اللّه.. إنى دخلت عليك 4 الضحى. وقد 
أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر بے الهند فعجبت انه عنداكف. 
قال سليمان ال: فماذا فعلت؟ فقال ملك المحوت الكَلط: ذهبست إلى المكان 
الذي آمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه. 


العالم الأخير , القبامةالصخرى / ١۷‏ 


انه الموت 


آأجمعين: 


وی و ر 2 2 


ت ا ل کے ٠‏ رفن کر ی او 
ملقيڪم ر دون إل عللو لَب والسهدو 


ا ر ر ور ص 
نكما م تعملون 4% [الحمعي: ۸ا 


الملوك والأمراء. و الشات والوزراء. تشتف والو ضعاء. والأغنباء 
والفقراء.. بل الملائكن العظام.. والجن والشياطبن.. والحيوانات والطبور.. 


كلهم عجزوا أن يَنْبَتوا أمام هذا التحدي الإلهى. 
فل ادرو عن آش لمو ت ل ن کح وین € آل عمران: ٠۱١‏ 
آیتماکو وا یذرک کم اموت ووک ف بچ كدو & االنساء ٠۷۸‏ 
آين الحنود؟ أين المك؛ آين الحاد؟ 
أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ 


أين الزعماء؟ والتجار؟ بل أين الأطباء؟ 


ts 4 pe rg i 


EF A EGET E‏ حى قضوا فكان الوم ما كان 
وصار ما کان من ملك ومن ملك کما حکی عن خیال الطیف وسنانٰ 


۱۸ القبامة الصفرى العالم الاأخبر 


مشاهد الاحتضار 


مشاهد الأحبصار 
مشهد الاحتضار وخروج الروح. 
عجيب.. وهو ينزل بكل المخلوقات. 
فأ عَيْش صَفا وما كدّره الموت؟ 
وأی فدھ شعت وما عَذُرها الموت؟ 
أمّا آخذ الآباء والأجداد؟ أما سلب 
الحببب وق تدع الودادة 


أما آزمل النشوان.. ويم الأو لاد 


وللناس عند اللاحتضار وخروج الروح عحاتب. 


© موت بیدا مجم ٤‏ 


بعدما رجع النبي ي من حجر 
الؤداع.. جعل مرض الموت يشتد 
عليه.. یوما بعد يوم.. وهو 2 


كلمي بتكلمها.. ونظرة بنظرها.. 
يودع هده الدار. 


ولا امتىت عة الحئى. و أتقن النقكح للدار الأضرى. أراد آن ومع التافن» 
فعَصَب رأسه.. ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الناس 2 المسجد.. فجمعهم. 
فاستند ية إليه.. حتى رّقى إلى المنبّر.. ثم حمد الله وآخنى عليه ثم قال: 
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 » 


« آما بعد.. آيها الناس. .انه قد دَنّی مني حُلوف من بين أظهرڪم. .ولن تروني 
2 هذاالمقام فيكم. ألا فمن كنت جلدت له ظهرًا. . فهذا ظهري فليَسشتقد 
منه. ومن کت اخ اما . فهذا مالى فليآخذ منه. .ومن ڪنت شتمت له 
عرضا. . هذا عرضى فليستقد منه. .ولايقولن قائل إني أخشى الشخناء i.‏ 
وإن الشحناء ليست من شأني.. ولا من خُلقي. وان اخبكم الي من اد حم 


li 


إن ڪان له على. .أو حللنى فلقيت الله كن . وليس لأحد عندى he‏ 


ثم نزل رسول الله ي من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك. 


مرص موت النبي ٍ؛ 


وبدأت الحمٌی تأڪل جسده. . وهو يتحامل على نفسه ويحرج إلى الناس 
ويُصلي بهم. . حتى صلى بآصحابه المغرب. . من يوم الحمحعم. تمل ب 
وقد اشتدت عليه الحمى. . فوضعوا له فراشا فانطرَح علیه. . وظل على فراشه 
والحمى تكوي جسده الطاهر. . ثم شَقَّل به مرض الموت. . وهو على فراشه.. 


واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم َا ليصلى بهم.. 
ورسول الله 45 قد هده المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر.. فأبطاً 
علیهم. فحعل نحص الناس ینادي: الصلاة.. الصالاد.. 


سے 


فسمع النبى ية صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أصلى الناس؟ قالوا: 
لآ.. يا رسول الله.. هم بنتظرونك.. فنظر فاذا حرارة جسده ييا تمنعه من 
النهوض.. فقال: صَبُوا لى ماء 2 المْخصّب.. وهو إناء كبير.. فنصبوا له الإناء. 
وجعلوا يصبون الماء البارد من القَرّب.. فوق جسده. 


فلما برد جسده.. وشعر بشىء من النشاط. جعل يشير لهم بيده أن 
كفى.. فأوقفوا الماء عنه.. فلما اتكأ على يديه ليقوم» أغْمى عليه.. فلبث مَليًا.. 


(۱) رواه الطبّرانی ے الکبیر» وأبو يعلى 2 مسنده. 


القيامة الصفذرى , الحالم الأخبر 


مشاهد الاحتضار 


الله.. هم بنتظر و نك.. قال: ضعوا لى ماء بے المخضب. 


فاغتسل. . وجعلوا بَصبُون عليه الماء.. حتى إذا شعر بشىء من النشاط. . آراد 
أن يقوح. فأغمي حلىه.. قلىث ملا مغمی علیه.. ثم آفاق.. فکان آول سؤال 
ساله.. أن قال: اضلن الناس؟ قالوا: لا.. دا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فقال: 
ضعوا لى ماء بے المخضب. 


فوضعوا له الاء.. وجعلوا تصبون الماء اليارد على حسده.. وآكکتروا الماء. 
حتى أشار لهم بيده.. فأوقفوا صب الماء.. ثم اتكأ على يديه الرهَفَّين ليقوم.. 
فأغمى عليه.. وأهله ينظرون إليه.. تضطرب أفئدتهم.. وتدمع أعينهم. 
والناس عُكوف 2 المسجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم. 
بُکبّرون بتکبیره.. ویرکعون ویسجدون معه.. وهو 5 مخمی علیه.. 
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فلبث ملبًا.. ثم أفاق.. فقال: 
لااتات e‏ لا هة 2 
رونك با رسول الله ks.‏ 
اة بلا جسده. :اذا السمی فد 


e چ‎ 


نعم هذ المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شدتها. 
الحسد الدي تو ت منه القدمان.. من طول القيام.. ويكت العينان.. من 
خشيت الرحمن.. عْذْب 2 سبيل الله.. وجاع.. وقاتل.. 


ر , 
لما رآى َل حاله.. وتمكن المرض من جسده.. النفت إليهم وقال: مروا آنا یکر 
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فيقيم بلال الصلاة.. ويتقدم أبو بكر.. 2 مخراب النبي ة.. فيصلى بالناس.. 
ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء. 


تم يحجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم آبو بكر.. ويجتمع الناس 


5 + TT Sm WE ê 
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فلما كانت صلاة الظهر أو العصر 
من يوم الاثنين.. وجد رسول الله ا 
نشاطا 2 جسده.. قدعا العباس وعَلنًا 
- رضي الله عنهما-.. فآأسنداه عن 
يمینه ویساره. OS OO OER‏ 


gga ® © 


تم خرج يمشی بینهما. تحط رجلاه بل الأرض. . وكشف الستر الذي 
بين بينه وبين المسحد.. فاذا الصلاة قد آقیمت. . والناس تصلون. 


فرأى ب أصحابه صفوفا 2 الصلاة.. فنظر إليهم.. فإذاهم وجودٌ مُبارزكت. 
وأجساد طاهرة.. طالما صلى بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. كه 
ليلم قامها وقاموها.. وآيام صامها و كم صبروا معه على البلاء. 
وأخلصوا معه الدعاء.. كم فارقوا لنضرة دينه الأهل والإخوان. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قضَّى نَحبَّه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا 
تبديلا.. ثم ها هو اليوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التى طالا شوقهم إلى سُكناها. 


قمر.. تم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقيض 
أزكى وأطهر روح خلقت. 
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سكرات الموت على نبيدا ج 


ددآت سکرات الوت تصارع روحه وحسده کا 


رکا 


قالت آم المؤمنبن الطاهرة عائشب 


رأیت رسول الله 5 وهو يموت وعنده قَدَحٌ فيه ماء.. فیّدخل يده 2 القدح 
تم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا إله !لا الله.. إن للموت سكرات.. وجعلت 
فاطمة تبكي وتقول: واكزْبً آبتاه.. فيلتفت اليها ويقول: ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم.. فْجَعَلْتٌ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكانيل وإسرافيل. 


ثم لما ضاق به النَقَس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات يودع 
بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أهْمّه.. ويُْحَّذر من صُور الشزك ويقول: 


« لعن الله النهود والتنصارى انخدوا قور آنناتهم مساجد ). 

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور آنبيانهم مساجد ».. 

وكان من آخز ما قال بة: « الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت آنمانكم ». 
تم مات بابي هو وآمي وروحي. 5. 


نعم.. مات.. سيد المرسلبن.. وإمام المنقبن. .وحبیب رب المااین . مات» و لیس 
أحد يطالبه بمظلمت.. ولا آذی أحدًا بكلمت.. مات» ولم بتدنس بأموال حرام.. 
ولا غَيْبة ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعفو ربه راجيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان.. 


اقسق ربد وقد ان ف3 ا e‏ کے ل ن شڪ 
ار ر 


ار ا وڪم ET‏ # [التوني: ۱۲۸]ءء 


العالم الأخير القبامة الصفرى 
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4 وفاة عمر و : 
انتقل معحى إلى المدينة لترى عمر بن الخطاب وطا.. الخليفى الراشد. 
الذي تص ر الدين و جاه لرئ المالن و افا قران دوت امموس ا جظل 


عليه الکافرون.. و ڪان من آڪتر هم قدا ىو لۆلؤة المجوسيى. وڪان عبدًا 
نجارًا حدادا بے المدينة.. وكان يصنع الرحاء '.. 


أخذ هذا العبد الكافر يَسحين الفرَّص للانتقام من عمر طل.. فلَقَيّه 
عمر وي يومًا2 طريق فسأله وقال: حدثت أنك تقول: لو أشاء لصَنعت 
بلى.. لأضنعن لك رحى يتحدث بها آهل المشرق والمغرب.. فالتفت عمر طن 
إلى أصحابه وقال: لقد تَوعَدّنى العبد.. 


ثم مضى العبد وصنع خنجرًا له 
رآسان.. مقبضه ے وسطه.. فهو إن 
طن له نة فة ق ورن 
طعن به من الجهة الأخرى قتَل.. وأخذ 
يَطليه بالسّم.. لأجل إذا طعن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السُم.. 

ثم آقبل ب4 ظلمة الليل.. واختباً لعمر 4 زاوي من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر ول إلى المسجد ينبه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت 
الصاذة.. وتقدّم بهم عمر و فكر.. 


فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه المجوسى.. و2 طزفتة عبن.. عاجله.. بثلاث 
طعنات. وقعت الأولى 2 صدره والثانيت 4 جنبه.. والثالثت تحت سرته.. 


)1( الرحاء: جمع رحى» وهي آل لطحن الشعير. وهی حجران مَُصَفحان يوضع آحدهما قوق الآخر ويطرح 


القمح والشعير بينهما.. وتدار باليد.. فيطحن. 
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ا 


سر کروم 2 
ا عمر طو. .. ووقع على الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: وان مراللو فدرد 
E‏ 4 [الأحزاب: FA‏ 


سے 


وتقدّم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس. اماالعبة هقان 
بسكبنه ينق صضوف المصلين. . ويطعن المسلمبن. میا وهما . حتىی طعن 
فذح کشر وچاد . مات متهم سبعہ. 


ثم وقف شاهرًا سکینه ما يقترب منه أحد إلا طعنه. . فاقترب منه رجل 
وألقى على وجه المجوسي رداءٌ غليظا. . فاضطرب المجوسي.. وعلم آتهم قدروا 
عليه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحمل عمر مغخشيًا عليه إلى 
بيته.. وانطلق الناس معه ببكون.. وظل مُغمى عليه.. حتى كادت أن تطلع 
الشمس. 


أضلى الناس؟ 

فلما أفاق عمر د.. نظر إلى وجوه 
من حوله.. ثم كان أول سؤال سأله.. 
أن قال: صلی الناس؟ قالوا: نعم يا آمير 
المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
نرك الصلاةد. 


تم دعا بماء فتوضا.. وأراد أن يقوم 
ليصلي فلم يَقَدِر. فأخذ بيد ابنه 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
لىحلس.. فحعلت جراحه تنزرف دما.. 


قال عبد الله بن عمر: والله إنى لأضع أصابعى.. فما سد الجرح.. فربطنا 
جرحه بالعمائم.. فصلًى الصبح.. ثم قال: 
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۲٦ 


يا ابن عباس انظر من قتلسني. . فقال: طعنل العلام المحوسى. .ثم طعن 
مك رهطا .ثم قتل نفضسه. . فقال عمر :الحمد لله. .الذي لم يجعل قاتلى 
دای مد و ا 


ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت 
الطعنة إلى الْعدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ماءُ مخلوطا بتَمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه آسفل بطنه.. فظن الطبيب آن الذي خرج هو دم وصديد.. فدعا 
بإناء من لبن فأسقاه إياه.. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يمسك طعامًا ولا شرادًا. 


فقال: يا امیر الۋمنین أوص. .فما أظنك إلا ميتًا اليوم أو غْدًا. . فقال عمر يكل 
انان ف تر اق صدقتنی. .ولوقلت غير ذلك لكذبتك. . ثم قال: والله لوآن 
لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول المطلع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالى.. 


ثناء ابن عباس على عمر ویار : 


فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال؛ 


وإن قلت ذلك يا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خبرًّا.. أليس قد دعارسول الله كلة. 
أن يعر الله بك الدين والمسلمين. . إذ یخافون بمکت؟ فلما أشلمت. ڪان 
إسلامك عزا. وظهّر بك الإسلام.. وهاجرت. فكانت هجرتك فتجًا. .ثم لم 
تغب عن مَشهد شهده رسول الله کیا .من قتال المشرڪين؟ ثم قبض رسول 
انه 6 وهو وت راض . وواززت الخليض بعده. . وقبض وهو دا 
وليت بخيرماولي الفاسن. . مَصر الله بك الأمصار. .وبا بك الأموال. .نق 
بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنيئًا لك.. 


عباس: آعد على كلامك.. فلما آعاد علبه.. قال: والله إن المغرور من تَغْرُونه.. 


القبامة الصفرى العالم الأخبير 


مشاهد اللاحتضار 


ثم نظر عمر إلى ابن عباس.. وهو يعرف علمه» وتقواه وقال له: آتشهد لي بذلك 
Fr.‏ £ 


الله دوم تلقاه؟ فقال ابن عياس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد 
ثم جاء الناس فجعلوا ينون عليه.. ويُودذعونه.. 


نصيجه على فراش الوت .. 


۴ ا فقتقت ج ادة.. فقال عه ر: وددت آنی خرجت متها 
كَقافا.. لا على ولا لى.. 


فلما أدبر الشاب.. فإذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر: رُذوا على الخلام. 
فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصخا له: يا ابن أخي.. ارفع ثوبك. فإنه آنقى 
لتوبك.. وآتقى لربك. 


ثم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغخشاه الكزب.. ويغخمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر غشی على آبى فأخذت رأسه فوضعته 4 حجري قآفاق.. 
فقال: ضع رأسى 2 الأرض.. ثم غشى عليه» فأفاق ورأسه 2 حجري.. فقال: 
ضع رأسى على الأرض .. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتاد. .فقال: 
اطرح وجهي على التراب.. لعل الله تعالى أن يرحمني.. فإذا قبضت.. فأسرعوا 

بي إلى حُفرتي.. فإنما هو خير تقَدّموني إليه. . أو شر تضعونه عن رقابكم.. 

ثم قال: ويل لعمر.. وویل لأمّه.. 
إن لم بُغضر له.. 


تم ضاق تف ا ا واشندت 
عليه السّکرات.. ثم مات وطا..ودفنوه 


بجانب صاحبيه.. رسول الله 5يا 
وأبى بكر الصديق دو 
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نعم.. مات عمر بن الخطاب.. لكن مثله بے الحقيقة لم يمت. قدم على 
أعمال صالحات.. ودرجات رفیعات.. صاحبه ے قبره قراءته للقرآن.. ویکاؤه 
من خشيتةه الرحمن. تۇت صلاته_2 وخشته. ويرفع جهاده من درجته.. 
تعب ے2 دنیاه قلیلا.. لکنه استراح 2 آخرته طویلا.. 


بل قد عَده النبى كَل من العشرة المبشرين بالجنت. فقال بي « بَنْنا آنا نائم 
رآيتنى 4 الجنت.. فإذا امرآة تتوضاً إلى جانب قصر.. فقلت: لمن هذا القصرة 
قالوا: لحْمَر.. فذكرت غيرته فوليت مُذْبرًا.. فبكى عمر وقال: أعليك آغار يا 
رسول الله؟(!»'.. 


# أبو بكرة طل: 


مرض أبو بكرة ذب واشتد مرضه.. 
فعرض عليه ابناؤه آن ياوه بطبيب. فأى. © ` 
فلما نزل به الموت وعايّن الاختضار.. صرخ ۳ 
بآبنائه وقال: آين طبيبکم؟.. ليرڌڏها ِن ڪان 


# عامربن الزيبّر؛ 


كان على فراش الموت.. بعد أنفاس الحياة.. وأهله حوله ييكون.. فبيتما 
وار السو Ih Ebi SH‏ المخرب.. ونفضسه تحشرح 2 
خلقه. .وقد أشتد تزعه. .وعظم ڪزبه. . قلماسمع النداء للصلاة قال لمن 
حوله: خذوا بيدي..!! قالوا: إلى أين؟.. قال: إلى المسحد.. قالوا: وأنت على هذه 
الحال!! قال: نعم» سبحان الله( أشْمَّع مُنادي الصلاة ولا أجيبه.. خذوا بيدي.. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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ا ا جات.. وتکثیر 
يوذون لو طالت بهم الحياة للتزود 2 رفع الدرج 
ویودوں دو 


چ 11 وآقت. اتد 
: نىكیى.. ققل له: ما كك 
ھا ي لك الرحمن یں الاسود. + فقال: آیکی والله.. اشا کي 
EET‏ 
يعني 2 د : 


3 ق حتی مات. 


# يزيد الرقاشي؛ 


زدد اذا مت؟ ومن 
لانزل به الموت.. أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك د 
چ : چ قف چڍ 


کچ تشد وهات 
لك ومن يستعفر لك من الذنوب.. ثم تشهد و 
نصومح لكت ومں دس 


نسأل الله تعالى أن بحسن لناا 


ا 
موعظة.. 
ر و 


ا 
A a 7 e‏ گة طت يقواوت ملو € 
و آلنين TS‏ َة بما کنتر ت 
رع 
نالھ 
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مواعظهم بے الاحتضار 


مواعظهم بے الاحتضار 


الموت لا يضرق بين صغير وكبير.. لا يعرف ملكا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. والملوك لهم عند احتضارهم مواعظ. 


# هارون الرشيد: 


ذاك الذي ملك الأرض وملأها جنودًا.. 
ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى 
السحابي ويقول: 


امطري 2 الهند أو الصين: او حيث شنت فوالله ما ثمطرين 2 أرض 
لآ وهی تحت ملکی.. 


هارون الرشيد.. خرج يومًا 2 رحلة صيد فمرْ برجل يقال له بهلول. 
فقال هارون: عظني يا بهلول. 


قال: يا أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ من لذن رسول الله ل إلى أبيك؟ 


قال هارون: ماتوا.. قال: فآين قصورهم..؟ قال: تلك قصورهم.. قال: وآين 
قبورهم؟ قال: هذه قبورهم. 


فقال بهلول: تلك قصورهم. وهذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 2 
قبورهم؟ 


قال: صدقت.. زدني يا بهلول.. فقال بهلول: 


د و فليت قبرك عد الموت شيع 


٠‏ لإ القيامةالصفرى ١‏ العالم الأخير 


مواعظهم 2 الأحنضار 


فبکی هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنین: 


ا اق خاد کل ي i PEI TF:‏ 


فقال الخلىفي هارون: فلى: 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مریضا.. ولم تمض عليه آیام حتی 
نزل به الموت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السكرات.. صاح.. بقرّاده وحُجابه: 


قحاؤوا بهم.. بسيوفهم. ودروعهم. لا بکاد دحصی عددهم ُ3 الله.. ڪلهم 
تحت قیادته وأمره.. فلما رآهم.. بکی.. ثم قال: یا من لا یزول ملکه.. ارحم من 
قد زال ملکه. 


تم لم يزل يبكى حتى مات.. فلمامات.. حمل هذا الخليفة. الذي ملك 
الدنيا وأودع حفرة ضَيّقة.. لم يصاحبه فيها وزراؤه.. ولم يُساكنه تدماؤه. 
لم یدفنوا معه طعامًا.. ولم یفرشوا له فراشا.. ما آغنی عنه ملکه وماله.. 


# عبد الملك بن مروان: 


الخليفى عبد الملك ين مروان.. فانه لما نرل به الموت..جعل بتغشاه الکرزب. 
وضبق عله التقّن. قافر دثوافذ غرهته ففتحت. قالتقت فرآی رجاد 
غالا ف فاق تقل الاب و نهر ها لی السار قلف گی 
عبد الملك ثم قال: 

يا ليتنی ڪنت غسالا.. يا ليتئي ڪنت نجارًا.. يا ليتني ڪنت حَمًَالا.. يا 
ليتني لم أل من آمر المؤمنين شيتًا.. ثم مات.. 
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مو اعظهم ے2 اللاحتضار 


۳۲ 


نعم.. انتقلوا.. إلى دور لیس فیها حدم 
يخدمون.. ولا آهل يكرمون. ولا وزراء 
يُنادمون.. انتقلوا إلى دور.. تجالسهم 
ا ر ص 0 ف 
وما ربك بظلم للعَبيد 4 افصلت: .]٤١‏ 


وهناك فريق من الناس..وَسّع الله عليهم 2 أرزاقهم.. وعافاهم 2 أبدانهم. 
فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم.. فبّدد شملهم.. وأخذهم على قبيح 
فعلهم.. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا أهل 
ولا عيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وإرضاء القوي المتعال.. ولكن قد حكم 
الخالق العظيم أنهم إليها لا يرجعون.. 


# أذواع أخرى من الاختضار؛ 


العصاة والذنبون.. اللاهُون الْصَبّعون.. علب عليهم حبهم لدنياهم.. فكان 
لھم ے2 احتضارهم عذاب وتهويل. وحيل بينهم وبين الخالق الحليل. 


ذكر القّزطبى: أن أحد المحتضرين.. ممن بدنياه 
انشغل.. وغه طول الأمل.. ها نزل به الموت.. واشتد عليه 
الکزب. اجتمع حوله أبناؤه. يُودمونه. ویقولون: قل 
لا إله إلا الله.. فأخذ يَشهق.. ويصيح.. فأعادوها عليه.. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلانيت أصلحوا فيها كذا. 
والبستان الفلانى ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلانى 
اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات. "' 


نعم.. مات.. ونرك ستانه ودكانه.. يتمتع بهما ورننه.. وتدوم عليه حسرنه. 


.۲۱۷ ذكرهاے التذكرة بے أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )١( 


القبامة الصفرى العالم الآخبر 


مواعظهم 2 الاحتضار 


شارب خمر: 


قال ابن القَيْم: 

احتّضر رجل ممن کان يُجالِس شراب الخمور۔ 
فلماحضره نزع روحه.. أقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: يا فلان.. يا فلان.. قل لا إله إلا الله.. 


ف“ د ۰ وجهه. وتلبّد لونه.. وشقل لسانهك. فردد عليه صاحبه: ا قلان» قل 
لا إله إلا الله.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم اشقني.. اشرب أنت ثم 


(۱) 


اسقنی.. وما زال برذدها.. حتی فاضت روحه إلى باريها.. 


وان مخضت ينافيت رجاه فاسقا.. مفتوتًا دشرب الخمر. ولا يكاد 
يخرج من بيت الحْمّار.. فلما مرض. ونزل به الموت.. وخارت قواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقى ے2 جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي.؟ فقال: نعم. 
لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله آفلا قلت 
أمشى إلى المسجد؟ فبكى.. وقال: غلب ذلك على لكل امرئ من دهره ما تعودا. 
وما جرت عادتى بالمشى إلى المسجد". 

وقال ابن أبي رَواد: 

حَصّسزت رجلا عند الموت. فجعل من حوله يلقتونه لا إله إلا الله قحيل 
بينه وبينها.. وتَضّلت عليه.. فجعلوا تُعيدون عليه.. ويْكرّرون.. ويُذكرونه 
بالله. وهو كزب شديد. فلما ضاق عليه النْمّس. صاح بهم وقال: 
هو كافر بلا إله إلا الله ثم شهق ومات. 


قال: فلمّا دفتاه.. سألت أهله عن حاله: فادا و مدع قلخو" 


)۱( ذكرها ابن القيم بے الحواب الكالے ص ٠٤١‏ 
(۲) ذڪرها ابن القيم 2 الجواب الكلے ص .۲١٤‏ 
(۳) ذكرها اين القيم بے الجواب الكاے ص .٠٠١‏ 
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نعوذ بالله من سوء الخاتمت.. بل نعوذ بالله من أم الخبائث.. ورأس 
الفواحش.. ومن شرب الخمر 2 الدنيا لم يشربها 2 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر بے الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الحَبّال.. 


قيل: با رسول الله وما طينت الخبال؟ قال: «مصارة أهل النار» " 
إلا آن يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بحفوه.. 


أما أهل المعازف والغناء.. فلهم عند الموت كرب وبلاء. 


تارك الصلاة: 1 


آهل الحريمة الكبرى.. والداهيت 
العظمى.. فهم آنصار الشيطان. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر أو الشرك. تزك الصلاة.. 
وحالهم عند الموت وبعده آدهى 
9 آفظع.. 


ذكر ابن القَيّم: أن أحد المحَصرين. . ڪان صاحب معاص ودَفريط.. فلم 
باب ان تر به اون ٠‏ ففزع من حوله إليه. وات جوا يناف .وآخذوا 
بُذڏڪرونه بالنه. .فونه لا إله إل الله. . وهو يدافع عَبّراته. .فلماندآت روحه 
تنرَّع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إل الله وما تنفعنى ل إله إلا 
الله وما أعلم أنى صليت لله صلاة! ثم مات.." 


هذا هو الموت.. أول طريق الآخرة.. 


TNT 


(۲) ذكرها ابن القيم 2 الجواب الكاےٌ ص .٠٠١‏ 


القبامةالصفرى ‏ العالم الأخير 


مواعظهم 2 الاحنضصار 


هل يجوز أن يتعنى الإنسان الموت لضْرْ نزل بماله أو 
حسده؟ 


الجواب: لا يجوز أن يتمنى الموت؛ لأنه لا يدري فلعل سره 
يعقبه يسر عظيم» وعليه أن يدعو بالدعاء المآثورء قال كل 
« لا يتمنين أحدكم الموت لضْر درل به قان كان لتد متهن 
فليقل: اللهم أخينى ما كانت الحياة خيرًا لى» وتَوّفني إذا كانت 


الوقاة خىرًا لی » 


وقال لا: « لا يّتمتبن أحدكم الموت ولا يذْعٌ به من قبل أن يأتيه» إنه 
1( 


إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عَمره إلا خيرًا» '. 


بيان.. 


عمل الإنسان صاها كان ر فاسدًا.. 
ر فی خاشته مسئًال سرا 


)1( رواد البخاري. 
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الإيمان بالموت 


الإيمان باوت 
من تمل ے2 الموت علم آنه اا ا وڪآس لار على من آقام آو سار. 
يحرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنم أو نار.. 


ولولم يكن ب2 الموت إل الإعدام.. وانحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي 
والأيام. 


ولبست المتشكلي 2 الموت. قالموت بات وڪل الناس داخلهك. لکن المشكليب 
الكبرى.. والداهيب العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت. 


أ و جت وهر 4 االقمر: os‏ آم ب4: 9# ضالل وسعر 4 القمر: rs‏ 


ومن دل الله تعالى أن العبد يختم له 2 الغالب على ما عاش عليه.. 
فمن كان 2 حياته يشتغل بالذأكر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له 


بالصالحات.. ومن تولى وأغَرّض عن الخير.. خشى عليه آن يموت على ما 
اعتاد علیه.. 


إ القيامةالصفرى ١‏ العالم الأخبر 


الإيمان بالموت 


ما الموت؟ 


المموت.. هوالشيءالوحيدالدي 
تفهمه كل المخلوقات.. الإنس والجن.. 
البشر والحيوانات.. لا يحتاج إلى 
تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل. 
فاموت باختصار هو: 


مُفارَقَت النضس - الروح الحسّد 
بخروجها منه. 


والموت ليسر فناءً للروح؛ فان الروح ا تھے واتما تفارق الجسد فتنعم آو 
تعذب» وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقط,» أو على الروح والبدن. 


والإيمان بالموت يتضمن الإيمان بأنُ الهلاك مُتّحتم على كل المخلوقاتء 
و كل نفس ذائقت الموت.. 


قال تعالی: وکل سی یو شالك[ لا وھ ک االقصص:۸۸ا. 
ور i‏ کے ےار ترا ہے کے اروج رر f‏ 
وقال تعالی: كلمن لپا فان ر ee‏ ذو الجکل والا کاو [الرحمن ۲٣:‏ - ۲۷].. 


و ر ا 
ذاق 


وقال تعالی: کل نفیں َة لوب 4 اال عمران. Ao:‏ 


وكان ي يقول كما 2 حديث ابن عباس وب « أعوذ بعزتك الذي ل اله 


إلا آنت الذى لا يموت والجن والإنس يموتون» . 


والموت قد كل به ملك الموت. 


)١(‏ رواد البخاري. 
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الإيمان بالموت 


# من ملك الموت؟ 


كل ملك من ملائكة الرحمن له وظيفت كلفه الله تعالى بها.. فجبْريل 
ملك الؤخي.. وميْكائيل ملك المطر.. وإشرافيل ينفح 2 الصؤر.. ومنهم ملك 
الجبال.. وملك الموت.. 


لم رر رو و 3 ر رن او ار ر ر 
ذكره الله تعالى فقال: ##قَلَ قل وف الموْتٍِ الى وکل یکم تمل رد ترجعوت 
[السحدة: ١١آ‏ 


وو واس يی 


وملك الموت له أعوان.. قال تعالی: 3# توفته رسلا وهم لا برطو & االأنعام: ..١‏ 
وقال ب: « ثم يجىء ملك الموت اخ حتى يجلس عند رأسه..» 


وملك الموت لا يقبض روخًا قبل موعد 
موتها. فكل له أجل محدود ینتهی اليه 
لا یزید علبه» و بقصر عنه.. 


قال تعالی: $ وَمَّاَادلتفیں آن موت إ لا 
بإِذنِ اله کتبا مو 4% [آل عمران: ..]۱٤١‏ 


وهدا الأجل مكتوب على الإنسان منت 
آن ڪان ے بطن آمه.. ڪما قال عل: 


ذلك» ثم يكون مُضْعًَ مثل ذلك ثم يبعث الله مَلَكا فيؤمر بأريع كلمات» 
ويقال له: اكتب عمله» ورزقهء وأجّله» وشقی آو سحید ۳ 


)۱( روات آحهد: صحیح. 
(۲) متفق علبه. 


۴٨۸‏ إ القيامةالصذرى ‏ العالم الأخير 


الإيمان بالموبت 


لأا يدري أحد أین مکان موته ؟ 
يى 4 


1 


فو ف وئ ۽ ا s‏ 
غدا وما ددری ياف رض توت ان 
[لقمان: ]١٤‏ 


وقال بل « إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
قێض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجت»'. 

وهذا واقع مُشاهد.. فكم من إنسان يسمع عن بلد ولم يفكر يومًا أن يسافر 
إليها.. والله تعالى قد كتب منذ الأزل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعي 
موته جعل الله له حاجت تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة آو عمل.. 
أو غىبرها.. فيقيضه الله تعالى هناك. 


Cz 
: ندكر الوت‎ 
قال ی« آڪتروا ذڪر هادم اللدّات . يعني الموت..‎ 
"» وقال بل لابن عمر و «كن 2 الدنيا ڪأنك غريب او عابر سبيل‎ 


وكان ابن عمر و يقول: « إذا آمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا آأصبحت 
فلا تلتظر المساءء وخد من صحتك لمرصك» ومن حىاتك موتك ». 


(۲) رواه الترمذي والنسائى وابن ماجة (صحيح). 
(۳) رواه البخاری. 
)٤(‏ رواد البخاري. 
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الإيمان بالموت 


هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء اله تعالى؟ 


قد سألت عائشي ا نبينا له عن ذلك. 


@ 


قالت عائشہ: « قال رسول الله َيب من آحث لقاء الله آحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
انلف آ کر اش اقوت و فنا کرو وتا فقال: لسن تدا 
ولكن المؤمن إذا بُشر برحمت الله ورضوانه وجنّته أحب لقاء 
الله» فأحب الله لقاءه» وإن الكافر ! ار بعذاب الله وسَحخّطه 
كره لقاء الله» و ڪر ه الله لقاءه ». 


واقع.. 


کئیرون يوئنون بوقوع الموى 
لن ئلیلون من يستعدون له. 


٠١‏ إل القيامةالصفرى , العالم الأخير 


الاستعداد للموت 


الأستعداد للموت 


على العبد أن بستعد للموت قبل نزوله» فهو لا شك 
نازل بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغيرء ولا يؤجل 
العيد ولا د تعطبه فر صب لنحسن حاله. 


ه فكف بستعد الإنسان للموت؟ 


ه وماالأعمال النافعت بعد الموت؟ 


4 مداخل : 


التوبت والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 


م کر 2 و 2 ت ری ا کے 
قال تعالى: ‏ و داشر اینه کېن بان فِا ا لول لخن 
اس وا ص س ر او سا فر ر ص چ سے سا ر ھر سے 
اجرب دف وا کن الس لجن ا وکی بو رآ سا دا جاه جلها واه حير 


وقال ك « اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرّمك» وصحتك قبل 
سَقّمك. وغناك قبل فقرك» وقراغك قبل شلك وحياتك قبل موتك »'. 


)١(‏ رواد الحاكم (صحيح). 
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الاستعداد للموت 


۲ 


4 أعمال تمع بعد الموت؛ 


السعى بے تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ 
ليدعوا لأهليهم» والاجتهاد 2 طلب العلم 
الشرعى النافع ونشره» وعمل الصدقات الحاريت 
وقد جمع النبى 5 هذه الفضائل 2 حديث واحد» 


« إذا مات الإنسان انقطع عمله !لا من ثلاث: صدقة جاريت» وعلم ينتفع 
ده» وو لد صالح يدعو له e‏ 


ومن الصدقم الجاريہ التى تلحق المسلم بعد موته» ما جاء بے قوله كيا 


« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: لما مه وقرف ووا 
صالحا تر ڪه ومصحمًا وَرّثه» أو مسجدًا ناه أو ًا لابن السبيل بناه أو نهر 
أجراه» آو صدقةٌ أخرجها من ماله ے صحته وحیاته يَلْحَقه من بعد موته »۱ 


# کنابه الوصيه: 


من الاستعداد للموت كتابت ِ0 
الوصية» ويسن أن يوصي الإنسان 
بشىء من ماله صدقي فقد 
اس بھی اتف خا را اي 
وبعضهم بر بع ماله ڪما قال جي 


« إن الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم ب2 أعمالكم »". 


(1( رواد مسلم. 
(0) واف اتن ماج ك 
(۳) وواه ابن ماج حسن. 


القيامةالصفرى ‏ العالم الاأخبر 


الاستعداد للموت 


وقال وی «ماحَق امرئ مسلم له شىء درید ان نوص به آن بيت للت 


الا ووصته مکتودہ طتده ۲" . 
ذلك إلا وعندي وصيّتى مكتوبت ". 


4 علاقة الموت بالروح؛: 


اختلف الناس 2 حقيقتة الروح التي 2 البَدّن.. وهي خفيفة حيّت تسري 
2 الأعضاء سريان الماء 2 الوردء وسريان الدهن 2 الزيتون» والروح بها 
حياة البدن» والروح والنفس شىء واحد» ومسكنها الجسد, وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقت» لكنها لا تموت بموت الجسد» وموت الأرواح هو مفارقتها 
لآأجسادهاء وخروجهامنهاء لكنها لا تغْدَم» بل هى باقيت بعد فناء الجسد» 
وتكکون هي 2 النعيم أو العذاب. 


سن اب لمَّاء الله ارب الله لماوه. 
وسن كره لماء الله كره الله لماوه. 


)۱( رواد مسلم. 
(۲) أخرجه الجماعت. 
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أحكام الميت 


أحكام المىت 


مع انتشارالعلم»وتطور الطب 
اليوم» أصبحت مظاهر وعلامات 
الوت التي تظهر على اليت فيتيقن به 
الحاضرون عنده بموته» أصبحت هذه 
العلامات واضحت. 


ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن 
الطبيب والآأجهزة الطبيت فكان لزامًا 
آن يعرف المرء علامات اموت ليعرف 
اميت من المغمى عليه. 


قالموت له أحكام شرعيت ومسائل فقهبت تتعلق به لذا كان من المهم 
معرفن كيفير حصول الموت وعلاماته إذاوقع» و كيفيبي التخسل والتكفين.. 


٠‏ فما علامات الموت؟ 
ه وكيف نسل الميت وفكضنه؛ 


٠‏ وما كيفير الصلاة عليه ودفنه؟ 


علامات الموت: 
للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه» متها 


إل القبامةالصفرى . العام الاأخير 


أحكام الميت 


شُخُوص البصرء فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
افحراق الأفف هن اليمين أو الشمال. 

ه٠‏ ارتخاء الفقك السفلى لارتخاء الأعضاء عمومًا. 

ه برودة الحسم عامي. 

٠‏ سكون القلب ووقوف ضرباته. 


فهده العلامات اذا ظهرت على الشخص ,أو ظهر تحضهاء دل على الموت» أو و قوعه. 


4# حمل الجنارة للقبر: 
يستحب الإسراع دتحهيرز الحنازه وحملها إلى القر؛ قال ع 


« إذا ضعت الحنازة واحتملها 
الرجال على أعناقهم. فان كانت 
صالحت قالت: قدمونی.. قدمونی. 
و إن ڪانت غر صالحت قالت: دا 
ويلهاا آين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شىء !ا الإنسان» 
ولواسمهه تضق و" 


ويُْسنٌ التعجيل بتجهيز الميت» والمسارعتة بدفنه» كما قال كلا 


« أسرعوا بالحنازة» فان تك صالحن فخر تقدمونها إليهء وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم» . 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى صعق: آي أغمی عليه. 
)۲( رواد مسلم. 


العالم الأخير , القبامةالصفرى / 20١‏ 


أحكام الميت 


٤“ 


مھ مه شروش 

# ينيع الميت نلانه: 

الأنسان خلال حياته یهتم بآمور› متها جمع الالء وشراء الأثاث» واقتناء 
السيارات الحستي وامقلاك البيوت الفارهت ويهتم بأهله وو لبم ونسائه 
ويهتم ضا بعمله» سواء ڪان عملا صالحا آو سيئًا. 

فإذامات ابن آدم تبعه الثلاخة: ماله من سيارات وغبرهاء وأهله.. من 
إخوان وآبناء» وعمله الصالح آو السيئ. . فاذا ذفن 2 التراب تّولى عنه اثتان 
ودخل معه ے2 قبره واحد! 

نعم.. نولی عنه الآهل والأصحاب» والأموال والأحباب» وبفي معه عمله) 
يدخل معه ے قبره» كما قال َي « يتبع الميت تلات فيرجع اثنان ويبقى 
واحد: یتبعه آهله وماله وعمله» فيرجع آهله وماله» وىیقی عمله »'. 

والمیت بمجرد مفارقت روحه جسده بنتقل من الحياة الدنيا إلى الحباة البَرْرْخيت. 


فما هي الحياة البرزخيہ؟ وما هي أحوال سكان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه 2 الصفحات القادمت. 


وقفة.. 
وااالعجبى" 
نھن فی دنیانا نہتے من یتولی عنا.. 


(١‏ رواد مسلم. 
القبامة الصفرى العالم الاخبر 


Ji‏ زز ذه 


حال الإنسان ی فلو ا Ds‏ 
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١ 
سح ا ۹ و و چ 2 و و کک‎ 


1 ا هوالح الفاصل بين شيئين» كما قال تعالى عن البحر الحلو 
7 و ما برح لا فيان # االرحمن: ۰[ آي: نہیں الماء الحلو والاء 

المالح اھ نفل نینهما فلا بحتلطان. 

والحياة البرزخيم هي الحياة الفاصلم بين الحياتبن» الحياة الدأنبا او 
الآخرة» وهی ما بين موت الإنسان إلى البحث» سواء دفن هذا الميت وة أو 
غرق آو أكلته السباع» آو غير ذلك. 

فكل من مات» فانه يدخل 2 الحياة البرزخية ويبقى فيها إلى يوم يبعثون» 
ڪما قال تغالى:3 إا جاء أحدهم ألمت قال رب زجعو ال) لعل أعمَل صلحافيمًا 
رت کا اها تهاكيمة اھر اھا وین وراییھ م برخ لل دوم عون المۇمنون: Mea‏ 


ا ) 


القبر 
القبر هو بيت الإنسان وسَّكنه إلى قيام الساعت» وقد عرف الإنسان القبر 
9 دفن الميت منذ آن قتل این آدم آخاه فدفنه. 
الصالحون يتخذون من رؤيم القبور عبرة وعظم» تدمع عيونهم» وتخشع 
قلوبهم» لأنهم يعلمون آنهم ساكنوها يومًا من الأيام. 
ه فماهوالقر؟ 
ه وماحال الإنسان فيه؟ 


ه ولاذا أمَّرنا النبى كَل بزيارة القبور؟ 


@ تصه: 


خرح عُمّر بن عبد العزيز.. 2 جنازة بعض أهله.. فلما دَسّه 2 التراب.. 
التفت إلى الناس فقال: 


أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني 
ا ف اة فاته بان قال خر هة الأضفان ومر قت الأدان 
ومصضت الدم.. وآكلت اللحم.. ألا تسالنى ما صنعت بالأؤصال؟ قلت: بلى. 
قال: نزعت الكفين من الذراعين.. والذراعين من الحضدين.. والعضدين من 
الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين 
من الساقين.. والساقين من القدمين. 


يَهْرّم.. وحيّها يموت.. فالمغرور من اغتر بها.. 


العالم الأأخير , الحياةالبرزذخية 


0١ 


القبر 


أآين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما نع التر اب بأبدانهم؟ و الديدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ كکانواے الدنيا على أسرة مُمَمدة. .فرش منضدة . بین خد 
يخدمون. وآهل يكرمون. فإذا مررت فنادهم.. وانظر إلى تقارب قبورهم مِنٌ 
منازلهم. وسَلْ غْنيّهم ما بَقّي من غناه؟ وسَلْ فقيرهم ما بقي من فقره؟ 


سَّلهم عن الألسُن. .التي كانوا بها يتكلمون.. وعن الأعين التى كانوا إلى اللذات 
نها بنظرون. . سلهم عن الجلود الرقيقت. والوجوه الحسّنت. . والأجساد الناعمت. 
ما صنع بها الديدان؟ محَت الألوان.. .. وآد ڪلت اللخمان. قرت ائوجوم .و محت 
المحاسن. و ا ت القفا.. 9 أباتّت الأغضاء. و قت الأشلاء. 


ايتن خدمهم وعبیدمم .أين جُمعهم ومَكنوزهم؟ والله ما رَوَدُوهم فَرْشًا. ولا 
وضعوا هناك مُتكتًا. .أليسوا 2 منازل الخلوات. .ونحت آطاة ق الترى 2 الفلوات؟ 
آليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد جيل بينهم وبين العمل. . وفارقوا الأحيۃ 
والأهل. اد دروت لاهم E FTE‏ أبناۋؤهم. .وتوزعت القرابات 
دیارهم وتراثهم. . ومنهم والله الموسّع له 2 قبره. .القض الناضر فيه. المتنعم بلذته. 


تم بکی وقال: يا ساكن القبر غدا. .ماالذي غرّك من الدنيا . آين رقاق 
نابت ا د أين بخورك. یون زع الت 


الموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسال ربي.. 


ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقى بعد ذلك إلا جمعت.. ومات.. رحمه الله.. 


۲ لإ الحياةالبرزذخية , العالم الأخير 


حال الأنسان 2 فبره 


حال الإنسان بج قبره 


القر دار نحصل فها آحداث» أخبرنا النبى کا نها لتسيعد ٹھا.. وثختلف 
آحوال الناس بے قبورهم بحسب اختلاف آحوالهم بے الدنيا.. 


وقد فصل النبي 4 آحوال الميت» وخروج روحه» وشهود الملائكت وكيف 
تفتح أبواب السماء للمؤمنين» وتغلق 2 وجوه غيرهم. 


ه فماالفرق بين المؤمن وغيره؟ 
ه وماعلاقت الوح بالجسّد؟ 


# = 

$ حال المؤمن : 

قال البّراء بن عازب وط: « خرجنا مع 

رسول الله 5 إلى جنازة» فجلس رسول الله 5 

على القبر» وجلسنا حوله» كآن على رؤوستا 

ققال ع تََوذوا دالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 

قال بَب: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعود بالله من عذاب القبر. قال عب 
تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 


0 


ثم قال 6 :إن العبد المؤمن إذا كان انقطاع من الدنياء وإقبال من الاخرة, 
نرل! EO RGA‏ مدي فن 
من آأكفان الحنب E EE E‏ '»حتى يجلسوامنه مد البصر"”) 
0 ھی ای خرن بت با ووب کیب به كل اسن الجتة 
(۲) المعنی: أنهم يجلسون بعیدا عنه ينتظرون خروج روحه. 
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حال الإنسان بے قبره 


ثم يجيء ملك الموت اك حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيّبت اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تيبيل كما تسيل 
القطرة ف السقاء") فيآخذهاء فاذا أخذها لم يدعوھا ےھ دده طوْضن عبن»؛ 
حتى يأخذوها فيجعلوها 2 ذلك الكمّن» و2 ذلك الحتوط, ويخرج منها 
كأطيب نح مشك وجدت على وجه الأرض. 


رحله إلى السماء: 


تم قال : قيصعدون بهاء 
فلا يمرون على ملا من الملائكت 
إلا قالوا: ماهذاالروح الطيبة 
فيقولون: فلان بن فلانء بأحسن 
أسماته التى كانوا يسمونه بها ہے 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فيَنْتَفتحون له» فيُفتح لهم» فيْشْيّعه من ڪل سماء مُقَرّبوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتی ینتهی به إلى السماء السابعت» فيقول الله َّل: اكتوا 
كتاب عبدي به عِليّين, وأعيدوه إلى الأرض,» فإني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم» ومنها آخرجهم تارَةٌ أخرى. 


فتعاد روحه 2 جسده» فیآتیه مَلّکانء فیُْجلِسانه» فیقولان له: من رَبّك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام» فيقولان له: 
ماهذاالرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله لك فيقولان له: وما 
علمُك؟ فیقول: قرات كتاب الله فآمنت به» و صدّقت. 


فيُنادي مناد ب4 السماء: أن صَدَّق عبدي» فأفرشوه من الجنت وآلبسوه من 
الجنت» وافتحوا له بابًا إلى الجنت. 


)١(‏ المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسكينح وراحت» كما تخرج قطرة الماء من القَرْبَّتَ بكل هدوء. 


ل( المباةابرزخية ) العام خير 


حال الانسان 2 قبره 


فیآتیه من رَؤجهاء وطڼبهاء ويُفْسّح له 4 قبره مَدَ بصره» ويأتیه رجل 
حَسّن الوجه» حسن الثياب» طيّب الرَيح» فيقول: أبشر بالذي يرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَجيء بالخير! 
فقول : آنا عملك الصالح» كنت والله سريعا2 طاعت الله بطيتًا عن معحعصيبہ 
الله فحزاك الله خرًا. 

نعم» يقول له: آنا عملك الصالح» فما عمله الصالح؟ 


انه صلاته وصومه» انه بژه وصدقته» انه بکاؤه وخشیته» انه حَجُه وعمْرّتهء 
اذه ابته اهران وة قلر كن ن ك امه 1 الأشهار و وة التها 
j A a E OR‏ 
الله إنه جهاده 2 سبيل اللهء فإذا رآى العبد لمن هذاالوجه الصبوح ُیشره» 
والتفت حوله فرآی قبره قد أصبح واسكًاء فيه فرش من الجنت ونظر إلى 
لباسه فاذا هومن الجن علم ا نعف القیم 3 يساوي هیا بجانباماینتطر 
4 الجنت» فيدعوا ربه ويقول: رَبّ قم الساعت» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


# حال الكافر أو الفاسق ؛ 

تم قال يي وإن العبد الكافر آو 
الفاسق,» إذا كان ب2 انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الاخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكي سود الوجوه» معهم لمشو # 
فيجلسون منه مد اليصر. 


چیا الوت تی پاس عند راس فقول ااانا ا تتو 
أخرجي إلى سَّخط من الله وغضب» و 3 سىك فينتزعها ڪما ينتزع 
)۱( المسوح: جمع مسح» وهو لباس شديد الغخلظ والخشونت. 
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00 


حال الإنسان ے قبره 


A‏ ا ی السبماء واتار ض )ول 
ملك 2 السماء فيآختهاء فاذا آخذهاء لم دَدَغوھاے2 يده فرت عہن» حتی 
يجعلوها2 تلك المشُوح» ويخرج منها كأنتن ريح جِيْمَتَ وُجِدَت على وجه 

الأرض,» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على مَل من الملائكت, إلا قالوا: ما هذا 
الرُوح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلانء بأقبح أسمائه التى كان يُسمى بها 2 
الدنياء حتى بُنتهى به إلى السماء FEA) ie‏ بُفتح له. ثم قرا کا 
3 انقح هم أب ألما ولايد ځلودالْجَلَة حَقَيَلجَ امل ف سَكَْيَاطِ 4 (الأعراف: .!٠‏ 


HT E 

2 اس‎ rd Ce COTA A r real GC i ٤ 

(وحه طرحاء ثم قرأ کا 3 ومن شرك بال فكاتما حر مى السماء فتخطفه الطير أو 
تھوی به الح فی مکانِ سق 4 االحج: .١١‏ 


هاه» هاه لا آدری» قیقولان له: ما دىنك؟ فیقول: هاه» هاه لا آدری» فیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعث فيكم 9 فيقول: هاه» هاه لا آدرى» فيقولان: لا دربت ولا تلؤت. 


فيُنادي مناد من السماء: أن كَدّب» فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابًا 
إلى النار» فيأتيه من حَرّهاء وسَمُومهاء ويْصَيّقَ عليه قبره حتی دختلف یه 
أضلاعه» وبآتيه رجل قبیح الوجه» قبیح الثیاب» مه هتن الرنج فيقول: آزشر 
بالدي تسشوءك» هدابومك ای نت ون قت بيدا من ماقا الله 
سربعا 2 محعصيم الله فحزاك الله شرا فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجىء بالشر» فيقول: آنا عملك الخبيث. 


نعم» يقول له أنا عملك الخبيث» فما عمله الخبيث؟ 
انه وقوه اض ف ات فة يخر الله إنه طواقه فى القبون وريه 
للخمور» بل» إنه وقوعه 2 الزناء وأكله للرباء وسماعه للغناء إنه تكبّره 


)١(‏ المعنى: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم» وذلك أن اللحم يلتصق بهاء فيكون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به» فإذا لَفَفْت عليها صوفًا مبلولاء ثم جذبتهاء قَطْعَّت ذلك الصوف ومَرقَّته. 


السات منیا E‏ شاه خر 


حال الإنسان بے قبره 


على الناصحين» وجرآته على رب العالمين» عندها يتحسر هذا العبدء وهل 
تغْنى الحسّرات»لا ويشتد ندمه»ء وهل تنفعه العَبرات»! أين كان هذا البكاء 
وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتواقع الفواحش والشهوات؟ كم نصحت بحفظ 
فزجك, pt ESTEEM‏ أو لا تبك فلن تنجو من العذاب» 


8 اصاوها فا صیروا أو لا تصیروا سواء: نما عزون ما دن تَعملونٌ 4 (الطور: :1 


عندها توقن هذا العبد» أن ما بلقاه بعد القبر آشد وأبقى. 

قال ع« e‏ رَبّ لا تقم الساعت, ثم يُقَيّْض له أعمى» أصم» › آیکم» 
AN PEY‏ '» لو صرب بها جبل ڪان ترابًا فيضربه ضربت» حتى يصير 
تراشًّاء ثم تُعيده الله كما كان» فيضريه ضربةً أخرى» فيصيح صيحد 
دسمعه كل شىء إلا الثقلين" >" 


فھذہ آحوال الناس ے2 قبورهم» إذا علمها لملم استعد لھهاءوآمن نها 
واشتاق أن يكون قبره روضت من الجنان» فأكتر من العمل الصالح.. 


دعاع.. 


(۱) آي يجعل معه ے2 قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم» حتى لا يُؤانسه ولا بُحادثه» وے يد هذا الأعمى 
مرزية: وهي المطرَقة الكبيرة العظيمت. 
(۲) أي يسمعه كل الخلائق,» إلا الجن والإنس. 


(۳) رواه أحمد بے مسنده. 
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بين الروح والبدن 


0 ت vy‏ 
بين الروح والبدن 
عذاب القبر ونعيمه حق لا مزني فيه وهوواقع على كل الخلاتق» 
دفن منهم» ومن لم يُدفن.. 
# هل عذاب القبر على الروح آم على البدن؟ 
٠‏ وأين مُستقر الأرواح؟ 


0 وآین آرواح المۆمنين وآرواح الكافرين؟ 


4 مداخل : 


الروح لا يعرف حقيقتها وطبيعتها إل الله تعالى» كما قال تعالى: 
E‏ 2 ل Rs‏ ج سے ا KT‏ ا ٣‏ . ک 
3% وشکلونلت عن الروج قل الروح مِنْٴأمَرِ ري وما أوتيشَم من العام إلا قليلا 4 1الإسراء: ۸ 


وعداب القر ونعيمه يكون 2 الأصل على الروح A ae‏ 
دعد دفنه»ء آو متفصلب عنه. . كما لو احترق الجسد أو تَقطع. . فان الروح تتنعحم 
وننعدب دون الحاحي لوجود البدن.. والروح تستشعر العدذاب والنعيم. 


أين مستقر الأرواد ؟ 


مسألة 


الجواب: آرواح الناس بعد الموت تختلف 2 مستقرها.. فمنها 
ما يكون 2 الجنت» ومنها ما يكون ب2 النار» ومنها ما يكون 2 


۸ إ الحياةالىرزذخبة ١‏ العام الأخير 


بين الروح والبدن 


أرواح الأنبياء : 


أرواح الأنبياء 4 حياة البرزخ 2 الرفيق الأعلى» وهو أعلى عِليّين كما 
رآهم النبى ب 2 ليلة الإسراء والمعراجح.. حيث رآى آدم 2 السماء الأولى. 
ورآی يَخَيّى وعيسى بے السماء الثانيت. ورأى يوسف ب4 السماء الثالثت» ورآى 
إدريس بے السماء الرابعت» ورآى هارون بے السماء الخامسم» ورآى موسى بے 
السماء السادست ورآى إبراهيم ب2 السماء السابعت '. 


)١(‏ ثبت ذلك 2 الصحيحين. 
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بين الروح والبدن 


ەھ 


@ ارواح الشهداء: 


آرواح الشهداء شھی ے حباة البَرْزخ 


فقد ستل رسول الله َي عن قوله 
تعالی: # ولا سن اَن َواْنْسسِيلٍ 
ا کی 3 حياءُ عند رهم رفون 
آل عمران: ]۱٦۹‏ فقال: 


« أرواحهم فی جَؤف طّیر حُضر لها قناديل مُعلقة بالکزش تشرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ريهم اطلاعت 
فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: آى شيىء نشتهي! ونحن نسرح من الجن 
حبث شتنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رآوا آنهم لن بتركوا من أن 
ا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا 4 أجسادنا حتى نقتل 2 سبيلك مرة 
أخری. فلما رأی أن لیس لھم حاجت ترگوا»" 


تفصيل أحوال الشهداء؛ 
يكون 4 حياة البَزْزخ له جَناحان 


جعفر بن آبي طالب ابن عم رسول الله ي 
يبطير بها مع الملائكت 2 الجنت. 


وجعفر هو آخوعلى بن آبي طالب.. آسلم هو وزوجته استهکاء یکر یر 
لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين سنة.. وأصابه من الأذى والاضطهاد _2 
مكت.. ما لا يحتمّل.. فأذن لهم النبي ية بالهجرة إلى الحبَّشة.. خرج جعفر 
وزؤجه إلى الحبشة. إلى أرض الغْرّباء البُعَداء.. خرح وهو الشريف ب2 قومه.. 


0( قتادیل: جوع قندیل» وهو السراج. 
)۲( رواد مسلم. 


الحباة البرذخية ١‏ العام الأخير 


بين الروح والبدن 


إلى آرض الخرباء اليعهداء :إلى ارظن # يمرفها . وقباتل لا بآلفها.. ولخت لا 
تنفهمها.. لىث بے الحيشم ثلاث سنبن. .ثم أشيع عندهم أن قریشا قد آسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فإذا قريش على كفرها.. فرذهم النبى بل إلى الحبشت. 
عاد إلى الحبشت.. وآأكمل فيها سبع سنوات. 


فلمافتح النبى يَلةٍ خَيْبّر أرسل إلى المسلمين 2 الحبشة ليَقّدموا إلى 
آنه ا ےا رآه قبّله بین عينيه والتزمه وقال: ما آدری بآیهما أنا أسََر: بفتح 
خيبر» آه دقدوم جعفر! n‏ 


« أشَبَهْت < ڪنقيو خُقي 


الخروج إلى مُؤتة:؛ 


ماكاد جحفر دستقر ے المديني. . حتى بلغ النبي وي آن الروم يجمعون 
الجيوش لغزو المسلمين. 


اجوز الشیپ 8 ی فانددال 
اروم مو تت.. وأمر عليهم 
رساد بن حارثت. . وقال لهم: 
إن اسب زی قحعضر. على 
الناس فإن أصيب جعفضر. 


ا ia‏ و ۹ ۳ 1 ا 
فنحهز الناس وهم ثلاث آلاف مقاتل.. لم ودعهم رسول الله عباة. 
)۱( آور ده اسن القَبّم 2 زاد المعاد (/ ۳۹ ودڪ رهد الحاكم ے2 مُسشتَذركه» مَناقب جعفر ين عبد 
المطلب(۳/١۲۳).‏ 
0 وك هة فى و وخا قات وم خا رووا م 1 اقات 
ور . 9 رواد اہن سعد : 
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بين الروح والبدن 


وصل المسلمون إلى مؤ زتت.. فاذا الروم مائ آلف مقاتل. فابتدآ القتال.. 
فآخت الرايت زد AE‏ ثم آخذها جعفر بيمينه. . وقاتل ھا حتى إدا 
اشتد القتال.. رمى دنفسه عن فرسه.. وهو بقول: 


REE EEN Ee E OE E 
ا روم قد وا عذاها ا می دة ف‎ 
على إذا قياض راه‎ 

ولا زال يضربهم بسيفه.. والرايم 


بیمینه.. قضربه رومي على يمینه.. 
فتوفت.. فاخ اترات ااا 
فقطعت.. فاحتضنها بِعَضْدَيه حتى 


قال عبد الله بن عمر ول رآيت جعفر صَريعا. .و ے جسدهہ آڪكتر من تسعبن 
صضربہ ما بین طعنہ وضرب ورمیب. . والله ما فيها واحدة 2 قفاه. .ثم آخذ الرايہ 
عبد الله ين رواحي شاف .ثم آخذها خالد بن الوليد.. فانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء 2 المدينه: 
هذا خبر المجاهدين 2 مُؤتت.. أما خبر المدينة فيحكيه أنس وإ فيقول: 


خرج إلينا رسول الله كل. ثم رى النبي كلا النْبّر. فقال: الا بكم بخبر 
جیشکم هدا الغازی؟ قلنا: بلی.. قال: اخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا 
له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ف اة فر فام ی 
قاستفښرواله. . قالوا: اللهم اغفضر له وارحمه.. قال: تم آخذ الرايت عبد الله 
نن رواحم. فا ات و ا وو . قائلوا: اللهم اغفر له وارحمه.. تم 
استَغْبّر النبي َي ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعفر. 


1 لإ الحاةالبرزخية ١‏ العالم الاأخير 


بين الروح والبدن 


قالت أسماء بنت عُمَبْس زوجت جعفر: کنت قد غسّلت آولادی.. ونظفتهم 
ودهنتهم.. وعجنت عجینی.. ننتظر قدوم جعفر..فاستآذن علينا رسول الله 4يا 
تم دخل.. فقال: ادعی لی بنی آخی.. 


قالت: فأتيته بهم كأنهم أفراخ.. فلما رأوا رسول الله .. أقبلوا يتسابقون 
إليه.. يتعلقون به ويقبلونه.. يظنونه أباهم جعفر.. فجعل رسول الله كي 
يمسح رۆوسهم ویبکي.. ويمسح رؤوسهم ویبکی. 


فقالت أسماء: يا رسول الله.. آبلغك عن جعفر شیء؟ فسّكث. قالت: يا 
رسول الله.. أبلغك عن جعفر شىء قال: قتل جعفر.. قالت: يا رسول الله.. يتم 
بنيه.. يتم بنيه.. قال: آلْعَيْلت تخافين عليهم..!! أنا وَليْهُم 4 الدنيا والآخرة. 
۹ ت ا ا ے ٠‏ کا ر )1( 
تم خرج رسول الله َ4 وهو يقول: « على متل جعفر فلتَبْك البوأاكى » . 


تم رجع الرسول مَل إلى أهله فقال: « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فانهم 
آتاهم ما يشغلهم.. 8 

نعم.. قتل جعفر.. وفارق آهله وماله.. لكنه دخل جنب عرضها السماوات 
والأرض.. قال يل « رأيت جعفر 2 الحنت.. له جَناحان مَضْرّجان بالدماء. 
بطر هما مع اللا نكي ٣‏ 


وكالك حمرة. 
فقد رأى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ب2 حياة 


البرزخ مُتَكئًا على سرير.. قال بل « دخلت الجنة البارحَة فنظرت فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكت وإذا حمزة مُتَكىْ على سّرير ». 


)1( ذڪرد این عبد انر 2 الاستبعاب ج صس ۲٤٣:‏ 

)۲( آخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح الإستاد. 

(۳) أخرجه الطّبّراني 2 الأؤْسّط, والحاكم 2 الَّدْرّك» صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم بے المستدرك» صحيح. 


ا ر :ااا رة 


1 


بين الروح والبدن 


ومن أرواح الشهداء ب2 حياة البرزخ؛ 


ما یکون 2 ف باب الحني» فقد قال رسول الله لاة: « الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنر ے2 قب خضراء يحرج عليهم رزقهم من الجنہ 
اوش٠‏ 


# أما أرواح المؤمنين > iir‏ 


فهي ڪما قال ي « إنما نَسَمَّم " المؤمن طائر تغلق 2 شجر الحنةَ حتّى 
يبعثه الله ن إلى جسده يوم القيامت». 


فأرواح بعض المؤمنين تكون 2 حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجنت. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 

مسألة 
ite e NT OE O PP ET‏ ر 
نعم» آرواح المؤمنين ے حياة البرزخ تتزاور وتتلاقیى» وبحدث 
بعضها بعضّاء فقد قال علة: « إذا حضر المؤمن أتته ملاتکت 
الرحمت بحَريرَة بيضاء" فيقولون: اخرجي راضيتَ مرضي 
: م : م ا ا کا 
عنك إلى رؤح الله وريحان ورب غير غضبسان فتخرج 
كأطيب ريح المنك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضاء حتى 
يآتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التى 
جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 
۱( رواه أحمد وابن حبّان 2 صحيحه والحاكم وقال صحیيح على شرط مسلم. 

۲( ادون 
OR OE (¢‏ 
)٠‏ الحريرة البيضاء: أي قطعت من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين. 
) هذافه فيه البشارة لهاء آي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بأيسر طريقة وأحسن سبيل. 


4 


٤ا‏ (المياةالمبرزذخيبة ) العالمالاخير 


بين الروح والبدن 


فرحا به من آأحدكم بغائثبه يقدم عليه» فيسآلونه: ماذا 
فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فانه ڪان 2 غم 
الدنياء فإذا قال: أما آتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى آمّه الهاوية " 


وإن الكافر إذا اختضر أتته ملائكة العذاب بمشح فيقولون: 
اخرجى ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 35" فتخر ج 
كأنتن ريح جيفت حتى يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما 
أنتن هده الریح! حنی باآتون ده آرواح الكفار»". 


نعم تتلاقى أرواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا.. 


ج 
السهداء: 
۳ کم م 2 i2‏ ;2 


قال ربنا ق عن الشهداء: # ولا سین الزن یلو ن سبل آله موتا بل ياء عند رهم رفون 


کر ے و ا فر اوك اتر ت خر ره ای ت آ0 سم ق 
ینیما اتهم الله ٠ن‏ قله وکتتتی و ا لعشا :ا لاحوف عم ولاهم 


تھے 


چ س ہے ا سات سے 2 


ووي ۵ ۷ سرون بنعمة ماله وفضل ة لايضيع A‏ 4 آل عمران: ۷-4 


فهذه الآيات فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» وما مَنٌ الله عليهم به من 


: قضله و إحسانه» و2 ضمنها ً نشلیہ و مدب تضبير الأحياء عن قتلاهم وتعريتهم» 
وتنشيطهم للقتال ب4 سبيل الله والتعرْض للشهادة. 


)۱( ڪان 4 عَم الدنيا: يعني اتر ڪوه قليلد ليرتاح من هم الدنيا وغمهاء تم دحيب على ماترندون» والمعنى:آن 
أرواح المؤمنبن تسأل روح المؤمن التى قدمت من الدنياء عن أصحاب لهم 2 الدنيا: ما فعلوا؟ ما آخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قبلى.. أما أتاكم 2 الجنح؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية أي النار. 

(۲) مشح هو مفرد مُسُوح» وهي أكفان من النار فيلفونها 2 كفن من النارء» ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا 
ماأنتن هذه الريح! آي ما آقبح هذه الرائحم وأسوءهاا ولا ترتفع إلى أبواب السماء بل تكون بے أبواب 
الأرض السفلى لأن آبواب السماء لا تفتح لھا 


العام الأخبر / الحباةالمرزذخبة 


"۵ 


بين الروح والبدن 


3 


فقوله تعالی: # ولا سب آلذينَ وا سبل کہ 4 أي: الذين قتلوا 2ے جهاد 
أعداء الدين» قاصديىن نذلك إعلاء كلمت الله. 


وقوله: موتا 4 آي: لا يبخطر ببالك آنهم ماتوا وفقدوه وقاتتهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء بل هم الآن أحياء عند ربهم 2 دار كرامته. 


وقوله [ عند رَبَهْمْ َرَو أي:2 درجت عاليت يتلذذون بأنواع النعيم. 


وقوله: 3% َا n N‏ ان 4 آي: مسرورين بذلك» قد قرت ده 
بو لبد وفرحت به نفوسهم» لحسن النعيم وكترنه» و عظمنه. 


فلماتم لهم النعيم والسرورء وصف الله تعالى حالهم بقوله: وبروت , ادن 
لم يحقوأبهم يَنْحَلَفهِمَ & أي: ريمضو عضا دوصول إخوانهم الأحياء الذين 
لا یزالون بے الدنیا ولم یلحقوا بهم» وآنهم سینالون ما نالوا وهم عند ربهم لا خوف 


عليهم من انقطاع اللعيم ولاهم يحزنون على ذرياتهم التي ترکوھا ے الدنیا. 


ا ہے ا 


) FERMO GE) HONE د‎ 


له لايضيع أجرالموميينَ 4 '. 


نساآل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقت الأنبياء. 


)١(‏ قاله الشيخ السّعدي 2 تفسيره. 


الحباةالىرزْخبة ) العالع الاأخير 


ادلة عذاب الفبر ونعيمه 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


القبر اول منازل الآخرة .وهو بيت الأنس والسرور لن أحسن عملهء واستعد 
للقاء ريه وهو بيت الوخشبن ا آنا ما ا ق قاس وف 


قال بية: « إن القبر آول مّنازل الآخرة» فان نحامته» فمايعده أيسر»وإن 
لم ينج منه» فما بعده آشد منه»". 
٠‏ فماالأدلت على مايقع 2 القبورة 
۵ ومتی ببدآ السؤال بے القبر؟ 
وهل يعلم الموتى بزيارة الأحياء؟ 


مداخل : 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» هومن الإيمان بالغيب» وهو أيضا من أصول الإيمان 
باليوم الأخرء وقد تظافرت آدلة الكتاب والسنت على إثبات ما يقع 2 القبور. 


4# أدلة عذاب القبر ونعيمه: 


۵ قال تعالی عن آل فرعون: 


وس سرک سے 4 سے سر 
Eee kg‏ 
سر سر سر اک و 2 ر کو ر و 


[67: r نلداب‎ 


)١(‏ رواه الترمذي ا ماج والحاڪم (حسن). 


العالم الآخير / الحباةالىرذخبية / “٦۷‏ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


فهم يُعرّضون على النار 2 قبورهم 2 الصباح والمساء ثم يرّدون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعت 


6 وقال نعالی: سنعد م مرتان م در دوک إلْعابعظم % [التوىت: .]١١١‏ 
فالعذاب الأول للكافرين والمنافقين 2 الدنيا باهم والغَمَء والعذاب الثانى 2 
القبر» ثم يُرَدُون إلى عذاب عظيم 2 النار بعد قيام الساعت ومجيء الآخرة. 

ه وقال عَإ: « إن العبسد إذا وضع 2 قبره وتولی عنه آصحابه وإنه لیسمع 
قزع نعالهم... الحديث 4 
و2 هذا الحديث ذأكر أن الكافر أو المنافق إذا سُئل: ما كنت تقول 2 هذا 
الرجحل؟ نع محمدًا E‏ فانه یقول: 
« لا آدری! ڪت أقول ما بقول الناس!فيقال: لا َرَت ولا تَليْت» ويُضرب 
بمَطارق من حدید ضربت فيصيح صيحةً يسمعها من يليه غير الثقَلَبْن » ۸ 


N OTO Tm ire te هټ‎ 


ER LR 0‏ 
٠ه‏ وقال م: « عذاب القبر حق »'. 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متضق عليه. 

)۳( المعنی: أن النبی بيه کان قد مَكّنه الله تعالى من سماع عذاب القبرء فهَمَ أن يدعو الله تعالى أن يُسمع أمَته 
مثل مايسمع هومن هذا العذاب ليكون لهم عبرة وعظح» لكنه شي أن يقع 2 قلوب الناس من الفزع 
والخوف ما يجعلهم لا يدقن بعضهم بعضا بعد الموت. 

)£( رواد مسلم. 

(ه) متفق عليه. 

)٦(‏ متفق عليه. 


1۸ اة اى ية ( المالم اللخي 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


# لن يكون نعيم القبر؟ 

يكون للمؤمنین.. قال تعالى: # الزن وهم 
آلا ف ر م می ادلا اله 
یا کک ساون 4 االنحل: r‏ 


۳ 


ا 


وقال بل: « إن العبد إذا وضع 2 قبره 
وتولى عنه آصحابه... الحديث ». 


وفيه أنه يساله مَلّكان فيقولان له:« ما كنت تقول 2 هذا الرجل؟ 
) ل فأما المؤمن قت ل: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر 


چت 


الى مقعدك من النار قد أنْدَلّك الله به مقعدًا من الجنت» . 


وبين النبى كل أف المۆّمن دحيب على الأستلت:‹ فینادی مناد من السماء آن: 
قد صَدَّق عبدي» فأفرشوه من الجنت وافتحوا له بابًا إلى الجنةت وألبشُوه من 
E YD MEN‏ ھا : س (۲( 
الجنة. قال: فيّآتيه من رُؤحها وطيبهاء ويفتح له فيها مد بصره» . 


4 على من يكون عذاب القبرة 

عداب القبر توعد الله تعالى به من عصى 
وطغى» وهو 4 الأصل يكون على الكافرين؛ 
ويُصيب أيضا الخصاة من المؤمنين بسبب 
دنوبهم. 


)١(‏ متفق عليه. والمهنى: لو كنت عصيت فهذا المقعد من النار كان معدا لك وقد أبدلك الله به مقعذا من الجنت. 


)۲( رواد آنو داو د صحيح. والمعحنى أن الملائكي تمر قیضعوا ہے القبر فرٴشاهن الحني» ويلبسوه لباشامن 
الجنت» ويفتحوا له باتًا إلى الجنت» تكريمًا له وتنعيمًا. 


العالم الأأخير , الحياةالبرزخية 


1۹ 


أدلة عدذاب القبر ونعيمه 


قال ابن عباس طله: مَرّ النبي كل على قبرين» فقال: «إنهما ليُعَدّبانء وما 
يعذبان من ڪبير. ثم قال: بَلَّى» أما أحدهما فكان يَْعَى بالتّمِيمت وأما 
احدههافان لا شتت من بؤله تم الخد غودا و طا افگ ره بافتتین فم عرز 
کل واحد منهما على قبرء» ثم قال: تَعَلّه ّف عنهما ما لم يَيْبَّصَا». 


Q@ 


هل من الفنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


الحواب: لاء وامااففلالنبی )ا 
ذل فقخاصض ده؛ لقوله 5 
قآحبيت نت ل أن راه 
ضتهما. 


ثم إن لو أن أحدا من الناس بعد رسول الله ل وضع جريدة 
علی قبر فکأنه يُرّکی نفسه» فمن هوحتی يَف الله 
العدذاب دسببيه؟ وكذلك قد وضع النبي #5 الجريد بعدها 


عَم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَدَب؛ 


متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟ 


الجواب: إذا دفن الميت O ET Iie‏ 
جسده ونسال: : كما قال عثمان وي : كان النبي ء4 إدا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه ففال: استغفروا لآخيكم واا 
له التثبيت فانه الآن تسأل »". 


)١(‏ الحديث متفق عليه. والمعنى: أنه ية سمع عذابهما فأخذ عُودًا رطبًا و4 رواية أخذ جريدة نخل وشقها 
نصفين» وغرس فوق كل قبر عودا منهاء رحمت بهما وإحسانا إليهما. 
)۲( رواد آبو داؤد والحاڪم؛صحيح 


١‏ لإ الحياةالبرذخية ؛ العام الأخير 


@ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 


الجواب: عذاب القبر لا يمكن آن 
يسمعه الثَقَّلان - الجن والإنس 
- كما قال حي عن الكافر: 
شىء الا التقلن »'. 


لكن البهائم تسمع عداب القبر؛ فقد دخلت على 
عائشة عحوزان من عحائز اليهود 2 المدينب فتحدنا 
عندهاعن عذاب القبر» فلما رجع رسول الله ح4 إلى 
بيته» سألته عائشة عن عذاب أهل القبورء فقال وي 
«صَدَقََّاء إنهم تُعذبون عذابًا تسمعه البهائم »". 


هل الميت يسمع الأحياء؟ 


الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل الحلم» والأقرب أن الموتى 
۰ رر م وي س موو 

لا يسمعون الأحياء لقوله تعالى: وما أنت يسيع من في القبور 4 

[فاطر: ۲۲]. 

لكنه يمع قرع نعالهم إذا دفنوه.. كما قال َي عن الميت إذا 


(۳) 


وضع 2 قبره ErT‏ الناس عنه:« إنه ليشمع قزع نعالهم» . 


)۱( رواد آحمد» صحیح. 


(۲) متفق علبه. 
(۳) متفق علبه. 


العالم الأخير , الحياةالبرزخية 


۷١ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يعدب الميت ببكاء أهله عليه؟ 


ا نحم قال مد: « الميت 
تعاتب 2 قبره نها لس عله 7 1 
وب رواية «إن الميت ليْعذْب ببكاء 


آهله عله ٣‏ 


الأصل أن الميت يحاسبء وينعم أو بُعذب بأعماله 
سال فڪيف ذڪر في هذا الحديث أنه بُعذب بسبب عمل غيره؟ 


الجواب: أن آهل الجاهليت كان أحدهم يوصى آأهله قبل 
موته بالنياحة عليه وشق الجيوب.. ليّظهر عند الناس آنه 
محبوب مرغوب بے بقائه.. 
كما قال آحدهم موصبًا امرآته: 
امي با اه ول على الميب ا اة نخد آ 
إذا مت فانکینی بین لاقل . کذبت وشر الباکیا ت کذوہا ٣‏ 
فإذا فعل المسلم ما يفعله آهل الجاهليت كان فعله معصيت 
بستحق العقاب علبها. 

)١(‏ متفق علىه. 

(۲) متفق علبه. 


(۳) نقله 2 مشكاة المصابيح .٦٦/١‏ 
(4) نقله 2 الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمىن .٠١ /١‏ 


۷1 ل الحياةالبرزخية ٠‏ العالم الاأخبر 


أدلة عذاب الضبر ونحيمه 


إن الميت يعدب إذاعَلم أن أهله من عادتهم التياحة على 

الموتى وشق الحجيوب» وريما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم» 

وقد علم آنه ذا مات سیفعلون ذلك ومع دم يوو یں 
ث 

موته» مع قدرته على نهیهم ودَدّکره لذلك فانه يُعذْب. 


وقيل معنى «إن الميت يُعذب » أي: إن الميت يتألم لذلك 
ویتآثر به. 


نسال الله تعالی آن ده لنابرحمته ورضوانه.. امين. 


e .‏ ا 


ك n‏ 
وإں 


العالم الاأخير / الحياةالبرزخية/ ۷٣‏ 


أحوال الناس ب2 الحياة البرزخية 


أحوال الناس 2 الحياة البَرزخيّة 


الحياة البرزخيم هى الفترة الفاصلب ما بين موت الإنسان وبعته» سواء 
دفن أو لم يدفن» فهي تقع لكل من مات من الإنس والجن. 

ونننوع أحوال الناس فيها بحس آعمالھم 2 الدنياء وقد آخبرنا النبي ا 
ىحض هده الآأحوال. 
۾ فما آحوال الناس 2 القضور؟ 
ه وما آنواع النعيم والعذاب؟ 


وهل رأى النبي بل شينًا من ذلك؟ 


© مداخل : 


النبي 45 لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وُي يُوحَى» وقد حَدّثنا بما أوحى 
الله تعالى إليه من أخبار البرزخ» بل بما رآه ية بنفسه» ومن ذلك أعمال 


رحمہ ربنا تعالی تسبق غضبه»ء وهو غضور رحيم جَواد.. لكن ربنا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه !ا هو .. وقد أخبرنا النبی ب ببعض ما رأى من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرًا.. وهى رؤيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء_2 
منامهم هو نوع من الؤّحى الحق الصادق.. 


قال سَمَرَة بن جُندب وه كان رسول الله بي فيما يقول: هل رأى أحد من 
رؤيا؟ فيَقَّص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 


۷ لإ الحباةالبرزخية ١‏ العام الاأخبر 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


« إنه أتانى الليلة آتيان"٠‏ وإنهما انتَعَّثاني» وإنهما قالا لي: انطلق. وإني 
انطلقت معهما. حتى أتينا على رجل مَُضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه» فَيَثْلّغ بها رأسه» فَتَدَهْدِهَه الصخرة ها هنا 
فيقوم إلى الحجّر فيأخذه فما يرجع اليه حتى يَصح رأسه ڪما ڪانء ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأو لى" قلت: سبحان الله( ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق» انطلق. 


فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُشتلق 
لقفاه وإذا آخر عله و ت قادا هو 
یأتی أحد شقی وجهه فيْشزشر شذقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» ثم يتحول 
إلى الجانب الأخر فيفعل به متل مافعل 
بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح الجانب الأول كما ڪان» ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأو لى(" قلت: سبحان الله صورة توضيحيتة لشكل الكلوب 
ما هذان؟! قالآ: انطلق» انطلق. 


)۱( یعنی: جاءه مّلکان من الملائکت. 

© اس وروی ا فا فی اکر کی ورای رجلا آخر دة منخرة یقرب بها راس هذا 
اللضطجع بكل قوةء فيثلغ رأسه» فيدهده الحجر آي يتدحرج الحجر؛ » فيذهب هذا الضارب يأتي 
بالححر؛ فإذا عاد إلى الملضطجع فإذا رأس المضروب قد التأم وعاد كما كان» فيضربه أخرىء» فيثلغ 
رآسه» ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهذه الصورة من العداب. 

(۳) المعنی: آنه رأی رجلا مضطجعًا على الأرض» ورجلا آخر بيده كلوب وهو عصا من حديد معقوفة 
الرأس» فيد خل رأس العصاے فم الرجل المضطجع» ثم يشرشر فمه آي يشق فمه إلى آن يصل إلى قفاد 
أي إلى الجهة الخلفيح من رآسه» ثم يفعل بمتخره من آنفه مثل ذلك ويفعل بعينه متل ذلك ثم إدا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه» انتقل إلى الجانب الآخر من وجهه قفعل بفمه ومنخره وعينه كما 
فعل بے الحانب الأو ل» فاذا انتهى منه» عاد الحانب الأول كما كان» ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني» ففعل به ذلك ثم رجع للأول.. وهكذا. 


العالم الأأخير , الحياةالبرزخية/ ۷١‏ 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


فانطلقت معهما»فاتینا على مثل بتاء النتورء 
فإذا فيه عط وأصوات. فاطلَغنا فاذا فیه» رجال 
ونساء عُراة وإذا بنَهْر اهيب من ابسخل منوم؛ 
فإذا اقام دنك الهلب قَضوص زۇ هنت ما 

1 شكل السَنور 2 الدنياء ولا يع 
هؤلاء؟ قالا لي: انطلق» انطلق. IE e or‏ 

فانطلقنا على نهر أحمر مثل الدم وإذا 2 النَهّر رجل يسبح وإذا عند شَصّ 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح 
ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة» فَيَفْغَر له فاه فيلقَمه حَحَرُّ خر 
قلت: ما هۆلاء؟! قالا لی: انطلق» انطلق. 


قانطلقناء فأتينا على رجل ڪرنه الَزآة ڪأڪره ما أنت راء رجلا مَرآه فاذا 


فو انار ایی ا 5 ی : ما هذا قالا لى: انطلق» انطلق. 


4 


داضت فأتينا على رَوْضت فيها من كل نور الربيعء واذا بين ظهَرَي 
الروضت رجل قاد ئ طول اتاد آری راسبه طول 2 السماء واری حول 
الرجل من أكثر ولدان رآيتهم قط وآخسَتَه! ° قلت لهما: ما هؤلاء؟! قالا 
لي: انطلق» انطلق.. 


)١(‏ المحنى: أنه ك أثناء سيره مع الملكين آتى على بناء مثل التنورء والتنور هو ما يخبز فيه الخباز خُبْزه وهو 


بناء من حجارة مثل البزميل يكون أسفله واسح وأعلاه ضَيّق» و4 داخل هذا البناء رجال ونساء عراق 
ولهم أصوات وصراخ» ومن أسفلهم نار لها لهب فإذا أصابهم اللهب ضوضوا أي صاحواء فإذا سكن عنهم 
اللهب سقطوا ب التنورء فيأتيهم اللهب مرة أخرى» فيضوضون.. وهكذا حالهم.. 

(۲) المحنى: أنه رأى نهرًا أحمر مثل الدم وفيه رجل يسبح» وعلى شاطئ النهر رجل آخر أمامه حجارة» فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فيفغر فاه آي يضتح فمه باتساع» فيلقى ذلك الجالس ے قم هذا السابح ححرً 
فيمضي سابحًا 2 هذا النهر الأحمرء ثم يعود إلى هذا الجالس مرة أخرى فيفتح فمه فيلقمه حجرًا.. وهكذا. 

(۳) المحنى: أنه َة رأى رجلا قبيحا جدًا كريه المرآة أي كريه المنظر, وإذا عنده نار يحشها أي يشعلها 
ويجمع الحطب فيهاء ويسعى حولهاء وهو على هذا الحال لا يتوقف. 

)£( لمعنى: آنه 5 آتى على روضة آي بستان كبير مليء بالأشجار والنبات من كل الأنواع النابتت بج 
الربيع» وإذا2 داخل هذه الروضة رجل طويل جدًا قائم» وحوله صبيان صغار» فيهم من الحشن 
والجمال الشيء الكثير.. 


الحياةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


فانطلقناء وآتينا دَوْحَّ عظيمة لم أر دَوْحٌَّ قط أعظم منها ولا الس 
قالا لى: ازق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهینا !لی مدینة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضت فأتينا باب المدينت فاشْتَضتّخناء ففُتح لناء فتَلَقًّانا فیها رجال شَطرٌ 
من خَلقهم ڪأحسن ما أنت راء وشطز ڪآقبح ما آنت راء! قالا لهم: اذهبوا 
فقَعُوا 2 ذلك النَهّرا فاذا نهر مُعْتَّرض يجرى كأن ماءه اللحض 2 البَّياض: 
فذهبوا فوقعوا فيه» تم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم» وصاروا ب2 أحسن 
صور ةا ٩‏ 


قالا لى: هذه جنت عَذن» وهَذاك مَنْزلك فما بصریى صدا فإذا قصرٌ 
متل الرَبَابَّ البيضاء قالا لى: هذاك منزلك)» قلت لهما: بارك الله قيكماء 
ذرانی أدخله»ء قالا لى: أمًَا اللآن فلا وآنت داخله '" قلت: فإنى رأيت منذ الليلہ 
عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟ قالا لى: أمّا إا ستخبرك: 


أما الرجل الأول الذي تيت عليه يُثلخ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
القرآن قىرفضه» وينام عن الصلاة المكتويت “ 


)١(‏ الدوحتة :الشحرة العظيمة الطويلت 

(۲) المعنى: لا ارتقى ب الشحرة وصل إلى مدينت غاي 2 الجمال والحسن» مبنيت بالذهب والفضة فلما 
استضفتحوا باب المدينر قفتح لهم تلقاهم رجال» نصف جسد آحدهم جمیل حَسّن جداء والنصف الثانى 
من الجسد قبيح جدًاء وأمامهم نهر آبيض شديد البياض, فقال الملكان لهؤلاء الناس اذهبوا فانخمسوا 
2 ذلك النهر» فذهبوا وانغمسوا 2 النهرء تم رجعوا إلى الملكين» وقد ذهب عنهم القبح» وصاروا ج غاي 
الحمال. 

(۳) المحنى: أن هذه المدينة التي ريت بهذا الجمال والحشن هي جنة عدن» فسما بصره ب4 صعدًا أي نظر 
للأعلى:» فاإذا مثل الربابة البيضاء آي السحابة البيضاء المنفردة عن غيرها 2 السماء وإذا هذا هو 
قصره #5 المع له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجنة 5 فلما رآی النبی 5 قصره أراد آن يدخله» فأآخبره 
الملكان أته سيدخله مقيتاء قكن ليس الآن» بل بعد وفاته َة 

(4) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُعَذّب» سبب عقوبته أنه كان تُعطى له القرآن فيرفضه» يعني يرقض العمل 
به واتباع أحکامه وأوامره» أو یرفض تلاوته تکبَّرًا وإاعراضاء أو يرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا ایمانه 
نه وكذلك هو ينام عن آداء الصلاة ے وقتهاء اما صلاة الفحر أو غىرها من الصلوات» فعقوبته آن هذا 
الرأس الذي ّل عن الصلاة ولم يَنْسّط للاستيقاظ لهاء وفَصّل النوم عليهاء وكذلك تَكَبّر عن القرآن 
والعمل بهء فهذا ضرب رأسه المليء بالإغراض والكبر. 


العام الآأخير , الحياةالبرزخية / ۷۷ 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


وأماالرجل الذي آتيت عليه تُشزشر شذقه إلى قفاه» وهينته إلى قفاه 
ومِنْخُره إلى قضاه» فإنه الرجل يعدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ' 


وأما الرجال والنساء العراة الذين ب2 مثل بناء التّنورء فإنهم الرْناة 
والزواني. ” 


وأما الرجل الذي 2 النَهّرء فيَلْتَقّم الحجارة, فإنه آكل الرَبا. ”" 


ار 


آي 


وآما الرجل الكربه المزآة الذي عند التار تحشها فإنه مالك خازن جهنم. ° 
وأما الرجل الطويل الذي 2 الرُوْصْت فإنه إبراهيم اك 
وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود ولد على الفطرة. 


فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأو لاد المشركنن؟ فقال عط 
وأولاد المشرڪين 2 


)۱( المعنى: أن هذا الرجل الذي شق يُشق طرف فمه ومنخر أنفه وعينه» هو الذي يكذب الكذبت ويخترع الخبر؛ 
فیحدث به الناس» آو ينشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثم مثل الفضانيات والإنترنت والصحف 
والهواتف المحمولت. وغيرهاء قلا مر وقت یسیر حتی تکون کن بته قد بلغت الأفاق آي انتشرت بے كل 
افق سن الدختة وى 2 ادعائه قد بقول اثباتًا لقوله قال لي قلان کد ا أو رأیت کد ا أو شممت ڪکذا. 
ويستعمل حواسه لإثيات الخبر الكاذب الذي اخترعه» عندها تعدب بشق قمه وأنفه وعينه. 

المعنى: آن الزناة والزواني يوم القيامت» كما حبسوا أنفسهم 2 الدنياے شهواتهم المحرمت يُحبسون يوم 
القيامت ب4 هذا البناء الذي مثل التنورء وهم عراة» إذ لم يحفظوا عوراتهم 2 الدنيا عن نظر الناس إليهاء 
بل كشفوا عوراتهم عند من لا يحل له رؤيتهاء كذلك 2 عذابهم تُحبسون عراةء يُعذّبون» ولا ينظر 
بعضهم إلى بحعض استمتاعا يسيب شدة اللهب والتار والعذاب» وكذلك لهب النار يأتيهم من أسفل 
منهم لآن جنايتهم ودذنبهم من أعضائهم السفليت. 

المعنى: أن الرجل السابح 2 نهر مثل الدم كان يأكل الرباے الدنياء ووجه التوافق بين لون النهر 
والرباء آن حب المال لما جرى ب2 دمه إلى درجم أنه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه» كذلك يسبح ب2 مثل 
الدم يوم القيامت» وكذلك يوضع 4 فمه الحجر إشارة إلى أن الربا لا ينضع ولا يزيد المالء بل يَمْحَق 
المال» ويزيل بَرّكتهء كذ لك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تسد جوعه لو أكلها. 

(4) المعنى أنه # رأى مالكا خازن النارء وهو حول نار يجمع الحطب فيها ويُشعلهاء وقد جعله الله تعالى 
كريه المنظر زيادة ے عذاب أهل النار. 

المعنى: أن آبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ» أي أقل من خمسة عشر عامًاء يدخلون الجنت 
ويكونون تحت كفالت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 


کر 
ا 


ڪڪ 


۳( 


o) 


نے 


۸ لإ الحياةالبرذخية ؛ العام الأخير 


أحوال الناس ب2 الحياة البرزخية 


وآما القوم الدين شطر متهم حسّن» وشطز منهم قبیح؛ قهم قوم خلطوا 
عملا صاتحا واخر سنا فتحاوز الله عنھم" 0 


نسآل الله تعالی آن يشملنا برحمته.. آمبن. 


وعبادة الله وحده لا شريك لهء وقد سأل الصحابت النبى ب عن أولاد المشركين الذين يموتون أطضال 
ما حالهم؟ فأخبر ب أتهم أيضا 2ے كفالت إبراهيم بے الجنب. 

)١(‏ المعنى: أن الله تعالى تغلب رحمته عقويتهء ويغفر لأقوام عندهم سيثات كثيرة وحسنات» فهي سيئات 
استاحقةا بها العذاب بالثار وحستات استحقوا نها الجن فجمخوا ها بين جمال الحسناته وقنع السيات. 
فیخفر الله تعاتی لهم. 

(۲) رواه البخاري» وابن حبّان» والروايت من مجموع روايتيهما. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية / ۷١۹‏ 


أسباب عدذاب القبر 


ê /‏ 4 
اساب عد اب القیر 
عذاب القبر ونعيمه له أسباب» وقد فصل الله تعالى لنا الحلال والحراي 
وبين أسباب الهدى والضلالء ولا يظلم ربك أحدًا. 
@ فما آسباب عداتب القر؟ 


٠‏ وكيف يستعد الإنسان لذلك؟ 


مداخل : 


من تمل 2 نصوص الشريعة وجد عددًا من الأعمال» جاء عليها الوعيد. 
بعذاب القبر ونعيمه» وذلك ليكون الإنسان حذرًا مُتيقّظا. 


ومں ذد لڭ: 


# الشزك والكفر؛ 


والشرك هوآعظم الذنوب» وهوأن تصرف 
العبد شيتا من العبادة لغير الله تعالى» من 
دعاء» آو صلاة» أو د”. آو استعاتہ واستعاني. 


ے القر: 


١‏ لإ الëحياةالبرزخبة‏ ؛ العالم الاأخبر 


أسباب عدذاب الفبر 


«ثم يُقَيّض له أعمى أنكم معه مززبُّتَ من حديد "' لوضرب بها جبل 
لصار ترابًا! فيضربه بها ضربةً يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين ٠"‏ 
Sag‏ ي ر )۳( 
فيصر نراباء تم نعاد فيه الروح » . 


وقد جاء و صف هله المطرَقت الحديديت 2 
حديث آخر» حيث قال بل: « لواجتمع عليها 
من بين الخافقين لم يُقلوها ٠"‏ يشتعل منها 
ضلا عه ٣‏ 


وة توش ية نشتل ززه 
ولا بعتى آتها المقصودة ے الحديث. 


ومن الأسباب: 


# عدم النذره من التول : 
ای عدم العتايت بالتظافة من آتر ابول 
بعد التبول» د 


چ 


1اك ۲ آثرہ 2 الملائس. 


# # 


قال کلة: « عامَبَ عذاب القبر من البول »". 


فينبغى على المسلم أن يحرص على إزالت النجاسات من بَدّنه وثوبه 
ومکان صلاانه. 


ومن الأسباب: 


)١/‏ يقيض له: أي يجعل معه 2 قبره ملازمًا لهء والمرزيت هي: المطرقم العظيمت. 
(۲) التقلان هماالحن والإنس. 


؛) ما بين الخافقين: آي المشرق والمغرب» ومعنى بقلوها: آي يحملوها. 


)۳( رواه آبو داود» صحیح. 
(ه) رواه البَبْهَقّي ے4 شب الإيمان» و2 إسناد الحديث مَقال. 


)١‏ أخرجه الحاكم 2 المشتدذرّك. 


العالم الأخبر الحياةالىرزخية / ۸١١‏ 


أسباب عذاب القبر 


# النميمه: 
النميمى هى نقل الكلام بين الناس 


على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل› 
والإفساد بينهم. 


قال ابن عباس: 


مر النبي ب بقبرين فقال: « إنهما ليُعدّبان وما يعد بان 4 ڪبير : آما 
آأحدهما فکان لا يشتتر" من البّؤل» وآما الآخر فكان يمشى بالنميمت» ثم 
أخد جّريدة رطا فشفّها فين ٠‏ فغرزے ڪل قبر واحدة» قالوا: يا رسول 
الله لم فعلت هذا قال: « لله يحُمْف عنهما ما لم يَنْبَسا»*. 


فالغيبت لها عذاب 2 البّزْزخ.. فقد قال رسول الله كي 


رج ي زا وم اهم اظفازمن نجاس يخنشون وجومم م 
وصدورهم | )فة ت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين بأكلون لحوم 
الناس و تقعو ن 2 آعر اصهم 4 


ومن الأسباب: 


() المعنى: هذان المدفونان يُعذّبان ب4 قبريهما 

(۲) لا یجعل سترا بینه وبين بوله فیصیب ثوبه وبدنه ولا یعباً به. 

(۳) الجريدة: هي الفْضن من النخلت شَفّها نصفين. 
مسآلت: : قهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 
لاء وأما فغخل النبي بل ذلك فخاص به؛ العوله 6 روايت الإمام مسلم: ) افأحببت بشفاعتي أن ُرفه 
عنهما» ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه يُرّكي نفسه» فمن هو حتى يحُمْف الله العذاب بسببه؟ 
وكدذلك قد وضع النبي 3 الجريد بعدما علم بعذابهماء فمن آدراك آن صاحب القبر مُحَذْب؛ 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(ه) أي لماعرج به وعد به إلى السماء رأى ذلك ومعنى يخمشون: أي يمرون أظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فيجرحونها ويشقونها. 

)٦(‏ رواه آبو داود» صحیح. 


۲ ۸ لإ الحياةالبرذخية ‏ العالم الاأخير 


أسباب عذاب القبر 


4 الغلول: 


وهوالسرقة من الخنيمة التي يغنمها المجاهدون ب4 القتال» فيسرة متها 


سے ت 


قبل آن تَقَسّم بينهم» وقد جاء فيه الوعيد فقال تعالى: ومن يعْلل يات بِمَاعَلً 
بوم أَلمََمَةٍ 4ال عمران:۱٩۱].‏ 

والغلول من أسباب عذاب القبرء قال أبو هريرة ولي: « افتتحناخَيْبّر "' ولم 
تتم ذهبًا ولا فض إنما غَنِمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ٠"‏ ثم انصرفنا مع 
رسول الله کا زلی وادي القری ومعه عَبْد له يقال لهمِذكَم اداه له احد بنی 
الضباب. فبينما هو حط رَّخل رسول الله كل إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك 
العبد'" فقال الناس: هَنِينًا له الشهادةء فقال رسول الله بَية: بل والذي نفسي بيده 
إن الشَمْلَّة "التي أصابها يوم خيبر من الغانم لم ثَصِبها قاسم لتشتعل عليه 
نازا . فجاء رجل حين سمع ذلك من النبى ب براك آو بشرّاكبن"» فقال: هذا 
شیءٌ كنت أصَّبته» فقال رسول الله بي شرَاك أو شرّاكان من نار ». 


ومن الأسباب: 


@ الفطر رمضان عَمَدا بلا عغذر:؛ 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجر» إلى غروب 
الشمس» ولا يجوز آن يفطر من يجب عليه الصيام 
قبل آن تغخرب الشمس,» وإلا استحق الإثم والعحقوبت. 
)١(‏ فتح مدينت خيبر كان 4 السنة السابعت من الهجرة. 
(۲) الحوائط: جمع حائط وهو البُشتان. 
(۳) سهم عائر: آي سهم غرّب» لا یدرون من رماه. 
(4) القملت ردام نليس على الكتقن قىغ ةما و نسل لى القهر: 
(ه) شراك: آي نغل» وهو الحذاء. 
)٦(‏ متفق علبه. 


العالم الاخير ‏ الحياةالبرزخية 


AY 


أسباب عذاب القبر 


لقول النبي لا « بَيْنا أنا نائم إذ آتاني رجلان» فآخذا بصَبْعَىً "» فأتيا 

بي جبلاء فقالا لى: اصعد» فقلت: إنى لا أطيق» فقالا: إنا سنسيّله لك ” 

فصعدت» حتى كنت ے سّواء الحبل إذا أنا بأصوات شديدة ة ") قلت: ما هذه 

ie‏ قالوا: هذا هو عُواء آهل النارء ثم انطلق بى» فاذا بقوم معلقان 

بعراقيبهم ١‏ مُشَفَقَتَ أشداقهم» تسیل أشداقهم دمًا ”» فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
لاء يُفْطرون قبل َحِلَتَ صومهم »۰ 


هده بعض الصور التي ثبتت 2 النصوص الشرعيت» تشرح شيتًا مما 
یکین اساد ارز 


)١(‏ قوله «فأخذا بصَْبْعَيْ» صَبْعَيّ مثنى ضَبْع: وهو وسط العَصضّد» وهو ما بين الكتف والمزقق ويْمْسّك 
الآأنسان منه عند اجتذانه عادة. 

(۲) أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الؤعر. 

)۳( اي لا وصل إلى وسط الجبل؛ سمع صياًا وأصواتا. 

)٤(‏ العراقيب: جمع غزقوب, وهو عَصَب غليظ فوق عَقّب القدم من الخلف. 

)٥(‏ مشققت أآشداقهم: الشذق هو طرف الفم» » فھي مشققة تسيل بالدماء. 

(٦)‏ اي یفطرون قبل غروب الشمس 

(۷) أ 


٤‏ إل الحياةالبرزخية , العالم الاأخير 


النجاة من عدذاب العبر 


النجاة من عد اب القبر 


المسلم مأمور بأن يفعل الواجبات» ويترك النْهيّات. طاعً وقربةً إلى رب 
العالمين علا 

وقد أخبرنا النبى ك بأعمال تنجي من عذاب القبر. 
ه قفماهنه الآعمال؟ 
ول اذا قدّمت على غیرها؟ 


ه وما قضلها؟ 


مداخل : 


الأعمال الصالحة عمومًا تنفع العبد وترفعه 2 الدنيا والآخرة» والأعمال 


n تد‎ E. 
متحبي منها:‎ 


الصلاة: 


وهي أعظم العبادات» ومن 
فهو لا سواها آضيّع. فهي تنجي 
المحافظ علبها من عذاب القبر. 
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النجاة من عذاب القبر 


والرکاة: 


وهي من أركان الإسلام ومَبانيه العظام 
وهي حق الله تعالى 2 المالء تخْرَح 2 مصارفها 
الثمانيت. 


# والصوم: 


وهو من آركان الإسلام أبضّاء و آأعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضان» ثم صوم التوافل 
كيومي الاتنين والخميس» وعاشوراء وعَرَّفت 
وغيرها من الأيام الفاضلت. 


@ وفعل الخبرات؛ 
وهي لفظ عام يشمل ڪل عمل صالح كالعبادات» والآأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس.. وغىرها. 


9 والصدقة والصلة؛ 


الصدقي لفظ عام دشمل الصدقي بامال› ۳ 
والتباب» 9 الخمتاع» سنا 


والصلي متها صلب الرزحم» وآأعظمه صلب 
رحم الوالدىن› وبرهماء والرفق دهما.. 


١‏ لإ الحياةالبرزخبة ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عداب الفير 


# والمعروف: 


المعروف لفظ عام أيضاء يشمل كل عمل آمر الله تعالى بهء فالابتسامت 
معروفک» والنصبحلى معروف» والصدقب معروف. وغىرها. 


# والإحسان إلى الناس: 


وهولفغظ عام أبضاء دشمل الإهداء إتى الناس› وحخشن اة ساس ۰ 
وغيرها. 


وقد جمع النبى 5ة هذه الفضائل 4 حديث واحد» فقال: « والدي نفسى 
بيه رنه تمم فق تسام ین ولون عه فان ڪان مؤمتا ڪانت 
الصلاة عند رآسه» والزكاد عن بمينه» والصوم عن شماله» وفعل الخنرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيْؤتى من قبّل رأسه» فتقول 
الصلاة: ليس قبَلِي مَذْخّل ١‏ فيؤتى عن يمينهء فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخل» ثم يؤتى عن شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل» تم 
يؤتى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: 
لیس من قبلي مدخل..»". 


وقال بلا « إذا دخل الإنسان قبره: فإن كان مؤمتًا حف به عمله الصلاة 
والصياه") قال: فبآتيه الك من نحو الصلاة فترده ومن نحوالصبام 
دز دد.. ل 


)١(‏ ليس من قبلي مدخل: أي لا يمكن أن يأتي العذاب من جهتي» بل آنا آمنعه. 
(۲) رواه الطّبّراني وابن جبّان والحاكم وصححه ووافقه الذْهَبي» حَسَن 

(۳) أحفض به: آي صار حوله. ۰ 
(4) رواه أحمد والطبراني» صحيح. 
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التجاة من عداب الفسر 


AA 


# الاستعاذة بالڵه من عذاب القبر:؛ 
الدعاء واللجوء إلى الله تعالى 

سا للعبد» منتح له من العداب. 

ومن ذلك سؤال الله تعالى النجاة من 

عداب القر. 


وقد كان النبي َة يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من العَخز والكسّل والجبن 
والبُخل والهرّم وعذاب القبر»'. 


وقال سعد بن أبي وقاص والي: « ڪان النیى ج علمنا هؤلاء الكلمات كما 


تعلنم الات : اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وآعوذ بك من الحبن» وأعوذ نك 
من أن نَرَدٌ إلى آزدل العُمُر" وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»". 


وقالت عائشم 2ا : « كان رسول الله َة كشثرا ما تدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القر» 
وشر فتن المسيح الدجال» وشر فتن الفقر» وشر فتن الغنى ». 

وكذلك شرع لنا عند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن بُنجيه الله تعالى 
على جنازة يقول بے دعاته: 


« اللهم اغفر له وارحمه»ء وعافه واعف عنه» وأڪرم نزله» ووسّع مُذْخله 
واغسله بالماء والتلج والبرد» وققه مین الخطادا كه ادَفَّنت الثوت الأسطا 


)1( #8 مسسلم. 


(r)‏ أرذل العمر: هو الشيخوخة الشديدة التي يضعف فيها المرء ويصبح عالت على غيره. 
)۴۳( رواد اليخاري. 
)£( رواه النساني وابن ماج وغيرهم» صحيح. 


الحباة البرزخية ١‏ العالم الاأخير 


النجاة من عدذاب الفير 


من الدئس؛ وأندله دارا خىرًا مسن داره» و أهلا خىرًا من آهله»› وزوجًا خىرا من 
01 


زوجه» وأدخله الجن وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار» . 


# الناجون من عذاب القبر: 
أخبر النبى ب بأعمال تنجى من عذاب القبر» كذلك جاء 2 النصوص 
الشرعية بيان أن بعض الناس يَقيهم الله تعالى عذاب القبر» ومن ذلك: 


-١‏ الشهيك: 
مُقبلا غير مذبر» فقد سال رجل رسول الله َي فقال: 
مابال المؤمنين يفتنون 2 قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال : « ڪضىی ارقت السوف على رآسه فتن" 


والمعنى: أن ثبات المؤمن المجاهد بے القتال 2 سبيل الله» وعدم فراره من 
الرّخف» يدل على عَظّمة الإيمان 4 قلبه» وثباته على الدين إلى الموت» فلا 
بحتاج آن بُمتحن 2 قبره» أو يُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله 14 


۲- المرابط ب4 سبيل الله تعالى؛ 


الرباط 4 سبيل الله هو حَبْس النَفْس 
الور وشي حدود يلاد الإسلام 
لصد الأعداء عن المسلمين» فالمجاهدون 
المرابطون المغارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حماية الإسلام» لهم فضل عظيم. 


0( روات مسسالم. 


(۲) رواه النسائي. 


العالم الآأخير , الحياةالبرزخية 


۸۹ 


النجاة من عداب القبر 


فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامت ودَأَمَن من فتنت القبر »'. 


وقال 45 « رباط يوم ولیلت خير من صیام شهر وقیامهء وان مات جری 
عليه عمله الني ڪان يعمله وجري عليه رزقه. ومن الضتان »ا | 
من مات بداء النطن : 


البَلاء يكر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» ومن ذلك البلاء بالمرض› 
والألم به» أو الموت بسبب هذا المرض. 


i 
et 


قال مي « من نقتله بطته فلن تعدب .4 قىره 4 


ومعنى يقتله بطنه: أي يموت بداء 2 بطنه» كسرطان 2 البطن أو 
اليد أو غير ذلك» ويشهد لذلك قوله ل ۰ انون شه آي الذى 
يموت بداء 2 بطنه» فله جر الشهيد. 


فراءِة سورة املك كل ليلة؛ 


القرآن خر ا وقد حص 
النبي َة قراءة بعض السور 
بقضل دون غيرهاء ومن ذلك 
قراءة سشورة ة تبار ك «الملك» فانها 
الأنجية من عذاب القبر. 


1 
و 


)١(‏ رواه آبو داود والترمذي. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي والنسائي» صحيح. 
(4) رواه البخاري. 


١‏ لإ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الاأخير 


النجاة من عداب الفبر 


قال نیا « سور للك هى المانعن من عدذاب القير 0 

وعن عبد الله بن مسعود قال: من قراً: 3 EE:‏ الماك 4 ڪل ليلم 
تة الها فن خن القين وة 1 ههد سول الله و كس ها لانت 
وإنھا 2 كتاب الله سورة من قرأ بھا 2 كل ليل فقد أكثر وأطاب ”. 


كل مدفون يضفه القبر ضفة.. 


ڪما قال بي عن سعد بن معاد ڪي «هذاالذى تَحرّك له 


العرش» وفټحت له أبواب السماءء وشهدَه سبعون الفا من 
(f‏ 


لملائکت. لقد صُمَ صم ثم فرج عنه » : 


(۱) رواه این مَرْدَونه؛ حح 
)۲( رواد النسائي» صحيح. 
(۳( رواد النساتى» حح 
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مخلوقات لا تضنی 


ر اص 


مخلوقات لا تفنی 


ربنا الحيّ القَيُوم إا كل شيء هالك إلا وجههء وكل مُلْك زائل إلا مُلْكه. 
۳ + رچ رر م اکڑل ری ر سے ا ر م ا یری روح رور 
ڪھا قال تعالی: ‏ کل من عما ان )ونی وجه ریک ذو ا لجل وا اكرام 4 االرحمن. LIV -Y‏ 


تھے 


نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويآكله التراب.. لكن ے2 النصوص 
الشرعيبم استتناء آشباء من شتا 


٠‏ فماهنه الأشباء؟ 


$ مد خل : 


يفني الله تعالى ما يشاء ويُبْقّى ما يشاء» وربك يخلق ما يشاء ويختارء فكل 
شيء من المخلوقات يموت ويَفَْنى ویزول» إلا ثمانيت أشياء هى: 


© عجب الدذنب: 


وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة السُفلى من 
فقرات الظهرء ويسمى «العفضعُص» فإن جسد 
الإنسان يفنى ويآأكله التراب إلا عحب الذنب» 
فمنه يخلق الإنسان من جديد. 


1 إ الحياةالبرزخية ١‏ العالم الاأخير 


مخلوقات لا تی 


قال کل «كل ابن آدم يأكله التراب الا عَخب الذْدّب منه خلق وفيه 
زک 4 


# الأرواح: 

طبيعة الوح وحقيقتها علمها عند ربي» لكن قوام الجسد وحياته بوجود 
الروح فيه» فإذا فارقته الروح مات الحسد» و صعدت إلى السماء» فان كانت 
فلم تفتح لهاء والروح 2 كلتا الحالتين تعود إلى الجسد". 

والروح لا تفنى فقد قال حي عن | لشهداء: 

« أرواحهم فى جَؤف طير خضر لها قناديل مُعَلقة بالعرش تضرح من الجن 


حىث شاءت ثم توي إلى تلك القناديل 4" 


آما روح المؤمن فقال ل عنها: « إنما نسَّمَم المؤمن طائز 2 شجر الجن 
حتى بيعته الله كَل إلى جسده يوم القيامت ». 


الجنه والنار: 


وقد خلقهما الله تعاتی إڪرامًا لآهل الطاعي» ودلا لآهل المعصبي» وهما 
باقیتان لا تفنیان. کما قال تعالی: # حَلِرِنَ فبا بدا % االنساء: ۷ه 


)۱( رواد مسلم. 

(۲) تقدم الكلام عن الروح تفصيلاء عند كلامنا عن حقيقة الموت» وذلك ب2 أول الكتاب. 
(۳) رواد مسلم. 

8 رواه النساتی» صحيح. 
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۹۳ 


مخلوفات لا تی 


> 

العرس : 

معنى العرش 2 اللغة: السّرير الذي يستوي عليه الك ولربناجّل وعَلا 
عرش يلق بجلاله وعَظمته» ذڪر الله تعالی استواءه عليه 2 سبعت مواضع 
من القرآن» منها: 

ا کد و ےل ھی ع 

قوله تعالی: 4# الر نعل المرشاستویٰ 4 اطه: ه!. 

وقال تعالی: شم سکوی عل امرش االأعر اف: .]٥٤‏ 

والعرش هوأول المخلوقات» خلقه الله للبقاء لا للفناء» فهو لا يفتى عند 
النفح بے الصور كما تفنى بقَيت المخلوقات. 


: الكرسى‎ ê 
وهو موضع قدمي ربنا # كما قال ابن عباس '› فالكرسي باق لا يفنى‎ 
ولا یزول.‎ 


8 الجؤر العبن؛ 


وهن نساء الجنت اللاتى خلقن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


اللؤح!: 


وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العبادء فهذا اللوح 
باق لا يفنى. 


)١(‏ انظر صضفات الله كين الواردة 2 الكتاب والسنة لعلوي السقاف» ص۲۲۳. 


٤‏ إل الحياةالمرذخية ١‏ العالم الأخير 


مخلوفات لا تمنی 


اتقام : 

وهوالذي خلقه الله تعالى وأمره بكتابت أعمال العباد» كما قال ييي 
« آول ما حَلّق الله القلم فقال له: اتب قال: رب وماذا آاڪتب؟ قال: اڪتب 
مَقَادزر كل شىء حتى تقوم الساعب» . 


وقد جمعهما السيوطي ب2 بيتين من الشعر: 
اة حك خکم البقاء ب نفا من الخلى والباقون فى حير الفدم 
هي امرش والکزسی نار وجنة وعحب وروا کذا اللوح والقلم 


)۱( رواٹ انو داود والدرهمدي» صسحیح. 


الحالم الأخير / الحياةالبرذخية / ١١‏ 


سبع مسائل عن القبر 


سبع مسال عن القبر 


يقع من الناس أآخطاء ومحالفات تتعلق بالقبور» واعتقادات خاطئي قد 
تنتشر ب4 بلد دون بلدء فأحببت التنبيه عليها 2 ختام الكلام عن القبور. 

٠ه‏ شما هذه المسائل؟ 

ه وما مخالفات الناس؟ 

٠ه‏ وکف تسد علاحها؟ 


مد حل : 

ب اھ م مر ر 1 
والهدى» ويحَذرونهم من سبل الرّدى» ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد ڳلا 
من آحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك: 


# المسألة الأولى؛ 


آن عداب القبر ونعيمه أمور غيبيت لا تقاس 
بالعقل» والإيمان بالخيب من أهم صفات المؤمنينء 
ڪما قال تعالى: ( ال © َلك آټ ڪٿ ل رَه 
هدی إلمَمَينَ لس مسون بالف % [البقرة:١-١].‏ 


ومماينبغي أن يُخلم أن عذاب القبر هو عذاب البَررّخ» فكل من مات وهو 
مُنښتجق للعذاب» ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقّبر فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتی صار رمادا وف 2 الهواء أو صلب أو غرق 2 البحرء وَصَلَ إلى رُؤحه 
وبَدّنه من العذاب ما يَصل إلى المقبُور. 


٦‏ ل( الحياةالبرزخية ١‏ العام الاأخير 


المسألة الثانية: 


من الر هات التى تقع من بعض الناس»والنساء 
خاصيٰ) ما سل من العوبل والتياحة والصراح؛ 


فقد قال کل: «لىس منا من ضرب الخدود 


وشَقَ الجيُوب ودَعا بدعوى الجاهليت »"» 


سبع مسانل عن القبر 


وقال ل « النائحة إذا لم تثب قبل موتهاء تقام يوم القيامت وعليها سزبال 


im as aR ES 
٢ من قطران؛ ودرع من جرب‎ 


فعلى من أصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب وليْبّشر بالأجر العظيم 
على صبره» قال با: « يقول الله تعالى: ما لعبدى المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 


صَفِيّه من أهل الدنياء ثم اختَسَبّه» إا الجنت»" 


المسألة الثالثه؛ 


زيارة القبور مشروعي» ویکون قصده من 
الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد التَبر 


بالقبرء أو بتربم القبر» آو الانتفاع بالقبور. 
ولا يجوز أن يخْصّْص الزائر يومًا معينا 


للزيارةء لأنه لم يثبت عن النبى بل أنه خصص 


(0 سفق دة 
(۲) متفق علىه. 
(۳) متفق علبه. 


العالم الآخير 


٩۹۷ / ا(حباةالبرذخية‎ 


سبع مسانل عن القبر 


وقد قال کی: « من آخدت ے2 أمرنا هذا ما لیس منه فهو رَد 6 


وبعض الناس يقرا الفاتحة عند زيارة القبورء وهذه من البدع, إذلم يتبت عنه عا 
أنه قرأ شيئًا من القرآن عند القبورء اا یات ویستندر هب 


ولا يجوز السفر لزبارة قير م من القبور» لا تشب ادرجال الا ای 
تلاتہ مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 4 


المسألة الرابعة: 
من المخالفات و البدع 2 الحنائر: 


ه وضع الزهور على الجنازة أو القبرء وهذا 
تبه باد در چ انیقی موھ باک هار 
قال بی « من تَشَبّه بقوم فهو منهم ». 

٠‏ وكدلك الحداد علی آرواح الشهداء آو 
غيرهم» بالوقوف والصمت لمدة دقيقب 
رخًا علیهم» فهذه بذْعَت مُنْكرّة وتشبه 
بالكافرين 2ے شعائرهم» وإنما يكتضى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


٠‏ وكذلك لا يجوز تعليق صور للآموات بل ولا الآحياء للذكرى أو لخىرها؛ 
لقوله َة لعلى: «لا تَدَع صورة إلا طمَشتهاء و لا قىرا مشرفا لآ سّونته 7 


)۱( د الخاری 
(۲) متفق علبه. 
)۳( رواد آحمد. 
) 


(٤‏ رواد مسلم. 


۸ ل الحباةالمرزخية ١‏ العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


ه رفع الصوت آثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي» والمشروع 
أن يدعو المرء ویذكر الله بصوت متخمص. 


ه وكذلك الأذان ب2 القبرء أو بعد وضع الميت 2 قبره» ولم يثبت ذلك عن 
النبى بلا ولا عن أصحابه بلك وقد قال كلة: « من أخدث 2 آمرتا هذا ما 


| 


لىس منه فهو رَد 7 
ه وكدذلك من البدع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الحتازة» أو بعد دفن 


ه ومن المخالفات دفن الميت ے تابوت 
والأصل أن يُدفن الميت بكفنه 2 القبر 
من غير تابوت» إ¥ إذا دعت الحاجت إلى 
دفنه ے4 تابوت ككون الجسم مقطا 
مقا او گان نظام اندو تة لزم بذدفد 
بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة 
المخالفت فيدفن بالتابوت. 


# المسألة الخامسة؛ 

إذا فعل اللإنسان الحى عملا صالحا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا بأس به 
وذلك 2 حدود ما ورد الشرع بفعلهء كالدعاء له» والحج» والعمرة» والصدقي» 
والآأضجيََ» وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 

أما الصلاة بِنْيّتَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي بي. 
وكذلك من البدع استنجار قارئ يقرأ القرآن للأموات 2 المآتم. 


)۱( رواد البخاري. 


العالم الآأخير / الحياةالبرذخبة / ۹۹ 


سبع مسانل عن القبر 


ih 


® المسألة السادسة؛ 


قبل توزيع التركة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت» وسّداد ديونه» وتنفيد 
و صسته» وقد قال : » نضس المؤمن و ددننه حتی دقضی عه 2 . 


4 المسألة الأخيرة: 


وهي المسألة الكبرى» والمصيبة العظمى: 
وهي الشرك الواقع عند القبورء كمن يطوف 
على القبورء أو يسال أهلها الحاجات» واعتقاد 
أن الأولياء الموتى ب2 قبورهم» يَخّشفون الكَرُبات» 
ويقضون الحاحات! 


قل 
a 1‏ هت 2 تدر فت کر لر اعا ور اي ر 
والله يقول: 4 ان الین دعوت ين دون آلو عاد آمثالڪم فادعوهم فلس جيبو 
ا ا - لر لم ا ۴ 
ل ڪرم |ن کنتم ص دين االأعراف: 4 . 


وبعض عَبّاد القبور يطوفون بهاء ويّسْتلِمون 
آرڪانهاء ويَتَمَس حون بهاء ويْقَبّلون أعتابهاء 
ويسجدون لهاء ويقفون آمامها خاشعين» 
ساتلین حاجاتهم» من شفاء مریض» آو حصول 
ولت وروما تنادى اۋا اسنات افش فاد 
يا سيدي! جئتك من بلد بعید فلا تخيّبني! 


تم یبدا ندعوه آن دساعدهہ 2 شفاء مرضه! 
آو رد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى 
ىذلك 2 صلاته( 


(۱) أخرجه آحمد ے مُشنّده. 


الحياةالبرزخية | الحالم الأخير 


E rR i : والله يقول:‎ 


عن دعايه رعاو ن € [الأحقاف:٥].‏ 


سبع مسائل عن القبر 


ت a‏ سے سر لے عر ار ج 
من دون الله من جیب لهد إل دوو القَيلمَةَ وهم 


وقال بل « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»'. 


ولا تغترٌ بما يُشاع أن فُلادًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثهء أو فلانًا 
المريض دعا القبر فشضفاه» أو زق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لا شريك له» اذه 2 صلاتك و2 المسجد» و2 حَجْك وعُمرّتك ولا تذغه 


عند قبر رجاءَ دَرّكته. 


ويجرم بناء المساجد على القبور: 


دل لا تجوزالصلاة 2 المسجداإدذاكان_2 
داخله آو ے ساحته أو قنلته قبرء لقوله کل: 
« آل وان من ڪان قبلکم ڪاتوا دسخدون 
قبور آنبيائهم وصالجيهم مساجد آلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فاني آنهاڪم 
عن ڏل . ٠‏ 

بل يَخزرم البناء على القبور» على 
أي شکل كان» فقد نهى النبى يي أن 
يُْجَّصْص القبر وأن يُقعَد عليه» وآن يبنى 
علبه ". 


0 رواه البخاری. 
)۲( رواد مسسام. 
)۳( رواد مسلم. 


العالم الأخبر 


٠١١ / الحباةالبرذخية‎ 


سبع مسائل عن القبر 


والمشروع أن يدفن الميت 2 قبره ثم 
بعاد عل القير التراب الدي آخرج منك 
ولا يزيد ارتفاعه عن شبر. 


كما يخرم بناء القباب على القبور لقوله كلا علي ذ: « لا تدع صورة إلا 
طستهل ولا قبرًا مُشرفا إلا سَوَيْته ٠»‏ 


۳ 


كما تقدم من أنه َل نهى أن يْحَصّْص القبر» وأن نُقَعَد عليه وأن تُبنى عليه 


قال ريتاالملك علا سا وم عقون )وآ مس تطیعون هی ص وإ 
اچ صروت 0 و إن تدعو إل ا سواه e‏ دعوتو هم أ نوزرك 
9 إن الس ب ر من دون آله عاد ا ادعو سوا أڪد ڪر ان نتر 
سيين @ الم ل نشو پا ار بد شون FA a rs rt ie‏ 
اجنود ا ادرا ا + ۾ يدون فلا رون إن وی آله الى رل الدب ره 


مر سے پار ا رن ل اسل س س سے ھ ولا انشسم تامرو 
سولى الصللجين 9 وَين ب شرن یشرت نر ب © (WY‏ 


م ارو ر یی چ کے ےا ص 


ون تدعوهم إل ادى معا وترطهم د رون إليك وهم ل س سرود 4 [العراف:۱۹۱- ۱۹۸]ء 


)۱( رواد مسلم. 
)۲( رواد مسلم. 


۲ لإ الحياةالبرذخية , العالم الاأخير 


َقضى المرء ما كتب الله تعالى 2 حياة البَرْزخ» وتاآتي الساعي 
8 ت + 4 چ الاي * . ل 
a‏ التى بأذن الله تعالى فيها ببعث من 2 القبور؛ < ے الصور؛ 


شی 


ويحشر الناس» وتقوم الساعت. 

٠ه‏ فمتى تقوم الساعم؟ 

ه ومامعنی النفخ ے الصور؟ 

ه وڪيف يخرجون من قبورهم؟ 

ه وماحال غير المقبورين» كالعًّزقًىء والمحدَّرقين؟ كيف يُبعثون؟ 
ه وهل يحشر الله البشر فقط؟ آم كل المخلوقات؟ 

ه وما طريقن حشر الجن؟ 


؟۹٩5.....امو‎ 


أسئلت كثرة تقفز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يآتي من فصول 
ياذن اللّه.. 


TTT TTT TTT TTT CLL LLLLLCLCLLL CLIT ILI TILL TL 


TTT TT TTT ILI LLELLLLI TLL TLL LLI LLL 


مدحل 
الإيمان باليوم الآخر ركن من اركان 


وال من ءَامَنَ لَه الوم لاخر ولم ڪَ: 
والکنب والس ۴ [البقرة: ۱۷۷] 


منزلة الإيمان بالآخرة 


وقال ب2 شرح الإيمان:« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


اللأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» '. 


معنى الإيمان باليوم الأخر: 


التصديق الجازم بمجيء يوم القيامت وما يكون فيه والإيمان بالموت وما 


دعده» والتصديق بعلامات الساعي. 


ومن جحد اليوم الآخر أو شك ج وقوعه 
فاخة قو کف اکب رة من هة 
الإسلام وقد قال تعالی: 


الا باه یکیو ونیو د ورسلي والور 


ي [التساع: ]1١١‏ 


العام الأخبر 


اليوح الأخر ۷ 


منزلة الإيمان بالآخرة 


واليوم الآخ ر واقع لاشك فيه» فمن شك 2 وقوعه فقد كفر الكضر 
الأكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله بي وقد بين الله تعالى أن الكفار لم يكونوا 
مصدقين باليوم الآخرء وأن الله تعالى يعيد الخلق آحياءً بعد موتهم» فقال 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن نظن لاطا ومان كينوت االجاشية. ٠٠١‏ 


فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا 
ترددء وقد قال تعالى عن المؤمنين المغلحين: # وينما أ ي وما رل مَك 


ج از ا اص 


ر ترعت م ا 
وبا لالخرة هر بوقون % [البقرة: £ 


سے کے ر ت لے 


فاليوم الآخ ر آت لاشك 2 ذلك كما قال تعالى: # وَأنالسَاعة ءإتية ارب 


۱٩۸‏ البوح الآخر العالم الأخبر 


صمات اليوم الأخر 


صصفات اليوم الأخر 


آنزل الله تعالى كتابه تبْيانًا لكل شىء وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومنذرين» ومن ذلك أن الله تعالى عرْفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 


ه فما أوصاف اليوم الأخر؟ 


چ ولم جاء دهده الأو صاف الرهس؟ 


ه وما الواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مداخل 


اليوم الآخر هو اليوم الذي يُنفخ فيه بالصورء وتقوم الساعت وصفه الله 
تعالى بعدة صفات» تدل على حاله وحال الناس فيه» من هذه الصفات أنه: 


يوم حق لا شك بے وقوعه : 


نعم» والله إنه لحق واقع آجٍ لا شك فيه 
ا وک الله _2 قوله تعالی: 3 او 


سیر ین سر فی ار ور ر د سے ار n‏ س 
وعد أله حي فلا تخرد e‏ لیے ی ولا یرک 
الود 4 افاطر lo:‏ 


1 


: « والساعي حق » . 


)١(‏ متفق علبه. 


العالم الأخبير 


اليوح الأخر ۱۰۹ 


صفات اليوم الآخر 


يوم عسيرٌ على الكقار؛ 


ففيه تنقطع الأعمال» وتنتهى الآجال» ويَلْقَّى كل عامل ما عمله من خير 
أو شر, فلا يستطيع الازدياد من لخير, ولا التقليل من الشر, قال تعالى: 


$ فذرك وزيم ع Oz‏ عى ا ل رین عيرْبر 4 االمدثر: .٠١ - ٩‏ 


أما على المؤمنين فهو يسيرء لأنهم لا يَحزْنَهُم الفزع الأكبرء ومنهم من 
يكون 4 ظل العرش عند الله تعالى» ولهم أحوال سارة سيأتي بيانها '. 


یوم توفی فيه کل نفس ما کسبت؛ 


توفى النفوس ما عملت إِنْ خيرًا فخير 
وان ا ك ر کل مسطر 2 الكتب» 
محفوظ من التغيير والكذب» كماقال تعالى: 
3 ۵ کف ادا جمعتل ا فيه ووفِيتٌ 


و نے کے 


ڪل يس ما ڪسيٽ وشم لا د ع ظَموت ¢ 


[آل عمران: .]۲١‏ 


یوم مجدد عند الله بأجل : 


لا تة دم ولايتأخرعن ذلك كما 
e‏ م 3 ر 


قال تعالی: :قل لد معاد بوملا لستغخرون 


سرت لر e ٣‏ "س 


ا ولا يمون 4 اسباً: :1 


)1( سياتي ص ۷۸ 


N N 1°‏ العالم الاخير 


صفات اليوم الآخر 


یوم قریب: 


نعم هو یوم قريب وإِن رآیناه بعيدًاء وعَدَ الله به 
الأمم السابقت فمّضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا بل « بُعثت آنا والساعت كهاتين وقرَن 
بين السَبَّابت والؤشطى » '. 


وقال تعالى: ېم برونەبييداا ا 3 وره و € اامعارج: ٦‏ - ۷[ 


يوم يأتي بَغنَةَ - فجاة -: 


مهما تقدم العباد بعلمهم» وارنقوا بفهمهم 
فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعت فهى السر 
العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام» والملائك 
العظام» فما المسئول عنها بأعلم من السائل!! 


قال تعالی: #: ii!‏ ردها ولا هم بنظرون ٠‏ 4و االأنبياء: 4[ 


2 7 ا چ کے لرن تر سا 2 إو 
وقال تعالى: 4 ونك عن اة بان متنهال انما علهاعند رى لاملا إوفبا ذهو 


قلت ف السموات ا دغل بغْلة 4 [الأعراف: AV:‏ 


یژد تنش : 
هوآعظم يوم يمر على المخلوقات, فلا يوم قبله أعظم ولا يوم بعده» ففيه آحداث 
ی وآهوال جسام كما قال تعالى: لوم ع i f ê‏ 


رابوم تقوم الاس لر العامينَ االمطففين. :1-0 


)١(‏ متفق علبه. 


العالم الآخير اليو الآخر / ١١١‏ 


صفات اليوم الآخر 


۱۱۲ 


تذنى الشمس من العباد؛ 


كل شيء يتبدل يوم القيامت وتختلف آمور 
الكون وتضطرب, وتَحمَرٌ السماء وتلتهب.. وتدنو 
الشمس من الخلائق وتقترب.. كما قال عي 
د إذا كان بوم لافيت اف س اا 
حتی تکون قید ميل أو اثنین » 


قال سُلَيْم: « لا أدري أىّ الميْلَيْن عَنَّى آمسافة الأرض؟ آم الميل الذي تَكْتَحَل 
به العين؟ قال بية: « فتَضهّرهم الشمس فيكونون 2 الحَرَّق بقدر أعمالهم؛ 
فمنهم من يآخذه إلى عَقَبَيّه» ومنهم من يأخذه إلى أكبتيه» ومنهم من 
يآأخذه إلى جقَوَيْهء ومنهم من يُلجمه إلجاما». فرأيت رسول الله بيا يشير 
بر هته ایا ئة إلجاما »7 


يوم لا يتكلم أحد إلا ياذن الله ك؛ 


نعم.. الخلاتق كلها الجن والإنس. 
صالحهم وقفاسدهم. برهم وفاجرهم. 
والملاتكي الحظام والرسل الكرام.. صامتون لا 


یمز من ادن نه ادلام . ڪما قال تعالى: # بيان لا تڪ 
و و 8 [آهود: .]۱۰١‏ 


وقال تعالی: # وتال ذسوات لرن فلا شَسْمم لاهسا 4 اطه: ٠۸‏ 


)١(‏ المحنى: أن الناس يكونون بے ذلك اليوم 2 المشقةة والعرق بحسب أعمالهم الصالحت فمنهم من يصل 


الععرق إلى عقَبّيه آي فوق قدمه بقليل» ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يصل العرق 
الى حقویه آي حوضه تحت سرته»؛ ومنهم من يلج مه العرق آي يغطي وجهه ورأسه فیغرقه. 
)۲( رواد أحمد والدرمدي» صحيح. 


البو الآخر العالم الأخير 


صفاتٰ اليوم الأخر 


يوم الملك لله كن وحده: 


سقط ملك الملوك.. و تنكسر ظهور 
اللأكاسرَة.. وتقَصر آمال القياصرة.. 


فلا جاه ولا سلطان.. ولا ملك ولا 
ديوان.. ولا حكم إلا للملك الديان.. 


۴ و ‌ ادر حو زو ب ر را ر 
نعم.. يبقى املك للواحد القهار.. كما قال تعالى: ¥ لمن الماك الوم الود اهار # اغافر:٠٠‏ 
ر 2 : * 


١۷ e‏ وار یر فع ور کاش س روق رفو رص کک 
وقال تعالی: 8 الماك دومز الحق للرملن و ڪان دوماعلا لگھرین یا 4 [الفرقان: .]۲٠‏ 


يوم ندم المعرصين : 


شل نن ران رادید رایخ شن انژ 
ندم يوم القيامي و خاب. وحق علبه الكتاب. 


يندم أن صاحب فلاا إذ ناداه.. وأعرض 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالی: 


۷ ری رر ر أ E‏ م از ااي د و ا کو ت کن ا ا ا و لا 
1 . 1 ۱ م ا 2 | م ا س ت ٤‏ ۳ 
ودوم يعض لظالم على يديه يفول للبت اخدت ع سول سبلا ر بويلق لبت ر اتخذفلانا 


2 


٣ N 2‏ کا نے ا ر ر جو او و r‏ اا ا ار 1 ا ج : م ر ّ2 1 
خلبلاا) لقدأضلن عن الزڪر بعد اذ جاء ی وڪات ليطن للا دسر خذولا 448 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 
سے اس سے ایر ا a‏ 


صفاب اليوم الاجر بين لنا طبيعة 
ذلك اليوم وال الناس فيه. 


العام الآأخير اليوح الآخر 1۱۳ 


مى تقوم الساعة؟ 


متى تقوم الساعة؟ 


لا يعلم أحذ من الخلق متى تقوم 
الساعة وتآتي القيامت» فلا يعلمه إلا 
الله و حده ۳ سواه» کما قال تعالی: 


ال ا س اس افر چو ر ۳# 
إن اله عند ول السامة و مزان المي 0 1m‏ 
سا 

F4: e وبعار ماف‎ 


HOA 1 


ORONO 


وقال تعالى: 4 بلونك عن السام 


تاا أت مزر من خسنا 4 (النازعات. fo:‏ 

&* فهل يمكن آن يعلم أحد متى تقوم الساع؟ 

٠‏ وهل نعلم 4 آي يوم تقع؟ 

مداخل 
سأل جبريل اال النبى بلا قائلا: متى الساعت: 
أجابه النبي ية قائلا: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » ' 
WRIST NE perr ag ema‏ ) 


3 ن أله عندهءعِلم ألسَاعَة ي ۳ [القمان: )]٣١٤‏ ا 


)١(‏ متفق علبه. 
)۲( يبتام ED:‏ اة وتاش القت وبمار ماق آلارحام وما دزی فسن مادا ت ڪيب 
نا وما رع ی بای ا ای ون | E r‏ 2 4% 


(r )‏ ۳ رواد البخاري. 


4٤‏ اليوم الآخر العالم الاأخير 


)۱( رواٹ البخاري. 


(r)‏ رواد مسلم. 
(۳) رواد آبو داود. 


متى تقوم الساعة؟ 


هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟ 


الحواب: من مات فقد قامت قيامته» فما دام أن الإنسان ا 
يدري متی ینزل به الموت» إذن ماذا یفیده آن یعلم متی تأآتي 
الساعة؟ فهن أنه عرف أن الساعة تأتى بعد سنت لكن من 
ضمن له آنه سيعيش إلى أن تأتى الساعم؟ لذا كان النبي 5 
يوجه من يسأله متى الساعة؟ إلى أن يسأاله السؤال الذي 
بستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعي وما بعدها؟ 


قال أنس وؤه: أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي : فقال: يا رسول 
لله متى الساعم قائمة؟ فقال ميد وبلك! وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لهاء إلا آني آحب الله ورسوله. ققال عب :إنك مع من آحببت. 


(۱١ 


فقلنا: ونحن كذلك؟ قال 57: نعم. ففرحنا يومنذ فرحا شديدا» . 


في أي يوم تقوم الساعة؟ 


الحواب: جاءت الأحاديث بتنصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعت» فهي تقوم يوم الجمعت» كما قال 4 
« ولا تقوم الساعة إلا 2 يوم الجمعت» '. 

لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم» قال : «خىر 
يوم طلحت فيه الشمس يوم الجمعت فيه خلق آدم» وفبه 
أهبط؛ »وفيه تلب علبه» و فيه مات وف وم افاعم وما 
من دابة إلا وهي مُصِيحت يوم الجمعة من حين تضبح حتى 
تطلع الشمس شفَقا من الساعة إلا الجن والإنس» '. 


العام الأخير اليو الآخر 


1٥ 


ا 


متى تقوم الساعة؛ 


طول ذلك اليوم: 
يوم القيامت يوم عظيم جَلّل» بل هو آعظم وأطول وأشق يوم. 


مقداره خمسون ألف سنت يوم يُقَضى بين العبادء وتفصل الخصومات. 
ڪما قال کي: 


« ما من صاحب ذهب و ا فضر لا يؤدى منها حقها !لا إذا كان يوم القيامب 
صفحَت له صفائح من نار فآخمی علیھا ے2 نار جهنم فبُکوّی بها جَنْبُه وجّبينه 
وظهره. ڪلما بردت آعيدت له ے2 يوم ڪان مقداره خمسبن آلف سنت حتى 
يقضى بين العباد فيَرَّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»". 

ومع طول ذلك اليوم وكزبته» إلا آنه يسير على المؤمنين» فهو يمر 


على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصرء كما قال بے حديث أبي 
شردرة ا «يوم القبامي على المۆمنين كقَدذر ما بين الظهر والعصر 4 


خبر.. 


اس امود ان شال ى اا 
إغا الفيد أن تسأل: مادا أعردت لا؟ 


(١‏ رواه مسلم. 
)۲( رواد الحاڪكم» صحيح. 


١‏ ل اليو الآخر العالم الأخبر 


أسماء اليوم الآخر 


أسماء الوم الآخر 


اليوم الآخرهوأعظم يوم بمر على الخلاتق 2 الدنياء وهو أشدها وآخوفهاء 
ولعظم ذلك اليوم تعددت آسماؤه وتنوعت» وهى أسماء له وآوصاف» لان 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 


٠ه‏ فما آسماء اليوم الآخر؟ 
٠ه‏ ول اذا ڪكترت؟ 


مد حل 


معلوم 2 لغ العرب آن الشيء العظيم تكثر آسماؤه» وكلما ازدادت 
عظمته ازدادت أسماؤه» آلا ترى أن السىف اشتهرت له أسماء؟ فهو السيف» 
ولل والحسام» والصارم». والأسد اشتهرت له آسمايء فهو الهزبرء واللنت: 
وا قد لصف 2 


مها الأهياء حكر لا تكقر أسماؤها . 


ويوم القبامة لعظمته وجلالن قدره كثرت آسماؤه.. فأشهر أسمائه: 
يوم القيامت؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 


چ فا نے 
سوم القبلمة 38 [القسامت: 1[ 
تھے سے a‏ 


س 


قال تعالی: لا أ 
وذکر الله تعالی قیام الناس فيه له ن كما قال تعالی: ٩‏ بوم قوم لتاس لري 
e‏ 
الملمين 8 [المطففين: ٦]ء‏ 


العام الأخير البوم الآخر 


1V 


أسماء اليوم الآخر 


۱۱۸ 


اليوم الأخر: 

و ذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا يوم قال تعالى: 
من ءامن بالل الوم الأخر وعَملَ صلحاكَكهة أ آجرشم عند رَه 4# االبقرة: :1 

يوم الديْن؛ 

لأن 2 ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم قال تعالى: # ملك ب أل 4# الفاتح.؛. 


يوم الجمع: 

لأن الله كك يحمع فيه الأولين واللآخرين للجزاء والحساب» قال تعالى: 
f‏ ومع ل رامع ذلك د مانغا ¢ 4% (التغابن:۹]. 

دوم الفاح ؛ 

لأنه تكشف فيه الأعمال» وتفتح فيه تورات الْغْلَات» قال تعالى: 


رت ر م 


فلوم اتج لاينفع الذبن ا ينهم ولاه هر ينظروب 4 [السجدة: ۹ء 
الواقعة: 
تخد وجود الساعي فيه ووقوعهاء قال تعالى: ذا وت الا 4 الواقعة:٠.‏ 


دوم الفصضل : 
لأن الله َك يفصل فيه بين العباد» قال تعالى: چ لایر جلت ) ليومالقَصَل 
O‏ ما ااا م فصل 4 [المرسلات:۲٠-٤٠].‏ 


اليوح الآخر العالع الأخير 


اسهاء اليوم الآخر 


الصاخة؛ 

يعنى صَيْحة يوم القيامت» سُمّيت بذلك لأنها تَصْح الآذان» أي: تبالغ 2 

إسماعها حتی تکاد تصمّهاء قال تعالی: ‡ َا اهت الاه 4 اعبس: ۲۲ 

الطامة الكيرى؛ 

ی ی ا قال تعالی: # فإِذا جاءَتِ 
بذ ال ری # االتازعات:٤],‏ 


القارعه: 


ب رااش را 


لأنهاة تقَرَع القلوب بأهوالهاء قال تعالى :الا EF‏ ۱ ا ماالقارعة القارعة:٠-۲!.‏ 
الحاقة؛ 


لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد قال تعالى:* Fj‏ 40 اة 4 [الحاقة: ا -¥[ 


الساعه: 


لأنهاتقع 2 ساعت مفاجئة مُباغِدَت للخلائق» قال تعالى:# أله عنده ءلم السَاعَة 4 


[لقمان: .]۳٤‏ 
الأخرة: 
لأنه آخر يام الدنياء فلا يوم بعده» كما قال تعالی: # وال ومون يا أنزل 


ورد ا 


إلكومًا لن اا دة هربوقون 4% الخرةء 


يوم التغابْن: 
وذلك آن أهل الجنت يّغبنون أهل انار آي يحسدهم آهل النار على ما هم 
فيه من النعيم» قال تعالى: # ذلك يوم لاض #التغابن:٠.‏ 


العالم الاأخير اليوم اللآخر ۱۱۹ 


أسماء اليوم الآخر 


٠‏ لوم الحشرة؛ 


لأنه يتحسّر فيه المفرّط والعاصى على ما فاته من العمل الصالح» وعلى 
وقوعه 2 المحاصي» كما قال تعالى:# وأنذٍ ره روم الحم إذ فى آالذمروهّ في 


غفا :وھ لا ينون % آمریم: ۳۹]ء 


وغير ذلك من الأسماء ليوم القيامت» وكل اسم يصف شيتًا مما يقع 2 
ذلك اليوم» آو يدل على حال من أحوال الخلائق ے2 ذلك اليوم» آو يشير إلى 


عظمب شانه و شده ة آهواله. 
مواقف يوم القيامة: 


يوم القيامت يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
وأحوال» وهى تختلف باختلاف أنواع الناس وأعمالهم» وقد 
لمر التخص الواحد دعده مواقف. 


فضى يعض مواقفه لا تسأل فيه أحد عن عمله» بل تواجّه 
بأعماله دون آن يناقش فيهاء ڪما قال تعالی: # فَومينٍ لال 
عند اض ا % االرحمن:۳۹]. 


و موقف آخر يسآلون عن أعمالهم» لكن ليس سؤال 
استفهام» وإنما سؤال تقرير وانتراع اعتراف» وإذلال وتبكيت 
وإهانت» كما قال تعالى: # قور ِم مَسعُولونَ 4 االصافات: .٠١‏ 


وقال: فلنستار“ الا را ورارسا سَلنَ 4 [اللأعراف:1]. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


أسماء اليوم الآخر 


و2 بعض مواقف القيامة يبسآل الخلائق» فيعترفون 
ولا يكتمون الله شيتًا من أعمالهم» كما قال تعالى: 
ولا کو ناه نا % [التساء: ١٤]ء‏ 


و2 بعض مواقف القيامت يسال الكفار فيّكذبون»ء وينكرون 
نهم ڪانوا ڪافرينء ولکن انى ينفعهم ذلك وهم بين يدي 
من يعلم سرهم ويسمع تجواهم» ويكکشف خفاياهم» ڪما 
قال تعالی: ‏ ثم لر تک فننہم لا آن الوا واو رتا ما کا مشر کن © 
اظ ر کی ت دبوا عل سهم ول عتمم انوا يرن 4 االأنعام: ۲۳ - ۲١‏ 


E ر‎ 


ay 2 ETE Ae Pre o aS E 
و کک‎ r aA. ا‎ e سے سے ا‎ 


مرس سم ر 
علتم الانباء دو مید فم لایشسَاءَ لوت 4 [القصص: .]٦٦ - ٦٥‏ 
ا س ال 


فهم خْفِيّت عليهم الحجُت, ولم يدروا ما يقولون لربهم» ولا 
ما يَخْتَجُون به» ولا عندهم خبر يحبرون بهء فليس لهم عند 
ذلك نحاة ولا مهرّب. 


رح.. 


ن فل ابرم قيا ر۰ 
إا أنه سل على الؤسنيب 


العالم الأخير اليوح التخر 


۲1 


النفخ ب2 الصور 


النفخ 2 الصور هو أول أحداث قيام الساعت وتغْيّر الكونء واضطراب الدنيا.. 


ه فما الصورة ومن الذي ينفخ فيه؟ 
۵ كم عدد النّفخات؟ وماذا يحصل بعد كل تَفْحَتَ؟ 


ه وهل يصعق جميع العبادة 


مدخل ALL OE OEE E N‏ 
النافخ في الصور E TT‏ 
الأدلة على النفخ في الصور il. ETE‏ 
عدد مرات التفخ قي الصور O‏ 
مقدار الوقت ما بين النفختين AUT OT a‏ 
آى يوم يفخ فن الور س 1 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصعق).....۹۰١‏ 
رة الله باي EDS RR LR O a‏ 


النفخ ب2 الصور 


4 مدخل 

الصور هو: قزن ينفخ فيه 
والتزن 2 الأصل هو قزن الشاة, 
وهما قرنان قوق راس الشاد. 


وقد جاء آعرابي إلى النبي وة 
قسالة: ما الصورة فقال عة 


O RS‏ صورة توضيحية لشكل القرن (الصُور) 
کرں يمح قيه . 


# النافخ بے الصور: 

إشرافيل هو الك الموكل بالنفخ 2 الصورء وهو مُشتعد للنفخ 2 أي 
لحظة ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله. 

وقد أخبرنا 4 آن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله 
تعالى» قال رسول الله علا 


آن يُوْمَر قبل ن يَرتَد ٳليه طزفه» ڪان عينيه ڪوڪبان دران » . 


و2 هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعت» أصبح إسرافيل أكثر استعدادا 
0 


وتهيؤا للنفخ بے الصور. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم»؛ صحيح. 

۲) تعنى أن إسرافيل ال قد جعل طزفه -أى عينه- مستعدًا ينظر نحو العرش» فلا يرمش بعينه مخافة أن 
يؤمر أثناء رَمْشه بعینه فیتأخر 4 تنفیذ الأمر فهو فاتح عينيه ڪأتهما نجمان عظيمان 4 السماء يَلْمعان. 

(۳) أخرجه الحاكم 2 المستدرك» صحيح. 


س ڪڪ 


العالم الآخير اليوحالآخر / ١۲١‏ 


النفخ 2 الصور 


فقد قال رسول الله بلة: « كيف آنعَم؟! وقد التقم صاحب القزن القزن! 
OER‏ أن ينفخ فينفخ . قال المسلمون: 
E Hs Buh SE‏ قولوا: حسبنا الله ونعم الوكبل» توكلنا على 
الله ريتا» 1 


# الأدلة على النفخ ب2 الصور: 


الخلائق فيَغْشاها من الفزع والصَغق أمر 


وقد دل القرآن والسنتة على النفخ 2 
الصور: 


۵ قال تعالى: وقح فی الور فصق من فی السَمَوتٍ ومن فيا لارضٍ إلا من سَاء هه 
a E‏ وي ا 


فح فيه خر داهم قیام . طروت 4 الزمر:۸٠!.‏ 


سی ای سے ی ا ت 


ه وقال تعالی: 3 ودوم فح الصو ر ممن الوت وش فی رض 4 [النمل:۸۷]. 


ر ر عا 


را م وق ا لر 

٠٠: وقال تعالی: وقح ف الور فِا هُم رماث إل رهم ينيو 4 اسورة يس‎ ٩ 

ه وقال إل « ثم يُنفخ 2 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع 
(r‏ 4 0 : و کی اا ع ع ع 

' قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ”۰ فيَّصضعَق ويَصْعَق 
الناس”» ا 

)١(‏ رواه الترمذى» صحيح لغيره. 

)۲( قوله: ات 0 و ی ان ت ا تا اتی 

)۳( قوله: « یلوط حوضه »: د يطبن ويصلح حوض ال اء ليضع فيه ماء يسقى إبله وغنمه. 

) 


)٤‏ قوله: « فیصعق »: یموت. 
)6( رواد مسلم. 


٩١‏ لإ اليوم الآخر العالم الأأخير 


النفخ ب الصور 


4# عددمرات افخ الصور 
ينفخ إسرافيل اا ے2 الصور نفختبن عظيمتين: 


٠ه‏ النمخة الأولى: 


نفختة الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتت الأحياء 
من جميع المخلوقات» وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفخة الإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور 
والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


٠ه‏ النفخة الثانية: 
نفخم البعحث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات آحياءًُ من جديد, ويقوم الموتى من قبورهم. 
وقد ذكر الله تعالى هاتبن النفختين وما يقع 2ے ڪل 
منهماء فقال تعالی: 


وفع فى ألصورِ فصعق من فی لسوت ون ني آلازض إلا من 

سء r‏ َف فيه رى داهم يام : رو 4 ازمر 

ووصف الله تعالى حال قيام الناس من آخداثهم - قبورهم - عند النفخي 
الثاني فقال تعالى: وح ف الور فَإدَّا هم َالدا إل رهم ينيو #اسورة يس :ها 

وقد سى الله تعالى النضختة الأولى بالرّاجفت والنفخة الثانيت بالرّادفت: 


کر ر 


قال تعالی: یی جف ارج )ناراد 4 النازعات. IV:‏ 


العالم الاأخبر البوحالآخر / ١|۲۷‏ 


النفخ ب الصور 


۱۸ 


و2 موضح آخر سمى الله تعالى النفختة الأولى بالصَيْحة» وصرّح بالنفخ 
بالصور تانیت: قال تعالی: 


ر رر چک م ر ا ت کچ ر 


ما نظره وال و U‏ مون ۹ € فلا دستطیعون تو ولا ا 


أهلهء رجعوت اوش ف الصور ذا هم نماث إل ر رھم i‏ بے 4ایس: ۰ - ۵۱ 


4# مقد ار الوقت ما دين النفختن ؛ 


لم يات نص صريح 4 تحديد: كم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء ب2 
حديث آبي هريرة دب بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


فعن آبي هريرة طب قال:« قال رسول الله ة: ما دين النفختان آريعون. 
قالوا: با آبا هريرة» أریعون بومًا؟ قال: أمت. قالوا: آرىحون شهرًا؟ قال: أتنْت. 
قالوا: أرىعون عامًا؟ قال: تبت . 


فلم يحدد أبو هريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدهامن 
رسول الله بلا. ثم أكمل آبو هريرة الحديث فقال: « ثم يُنزل الله من السماء 
ماء فَيَنْبُتون ڪکها ن are‏ لنَا 


قال: وليس من الإنسان شيء إلا يَبّلى إلا عظمًا واحدًا لا تأكله الأرض 


(Y۲) 


ندا وهو عخب الذتَّب» ومنه فر الخلق نوم القبامي » 


() البَقّل: نوع من النبات ليس شجراء بل يطلق على ما ليس له جذع وساق» مشل الثّوم والبصل والنعناع 


والبّقدونس» وهو عادة بتكاثر وتخضَر منه الأرض. 
(۲) متفق عليه. ومعنى الحديث: آن كل الحسد بفنى 2 القبر وبأكله التراب» إلا العظم الأخبر بے أسفل 
الظهر» وهو الحضعص,» وسماه النبى 5 هنا عجب الذنب. 


اليو الآخر العام الاأخير 


النضخ ب2 الصور 


# أي يوم نفخ ب2 الصورة 


ڪلا الد فتان؛ اله فت الأولى وهى نفخ 
الق والموت للآحياء وكذلك النفخر 
التانيت وهي نفخ م قيام الساعہ والبعتث 
والنشور» كلا النفختين تكون يوم جمعم. 


كما قال ع « ان د فضل ابامكم يوم ا لحمعت» فيه خلق آدم» وفيه قصضص؛ 
وقبها لنقفخيم»وفها لصعقي. فاكت وا على من الصلاة فيه» فان صلانكم 
معروضة علنْ. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: إن الله كك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»". 


وقال بل « و لا تقوم الساعة إلا ے2 بوم الحمعيت» ' . 


وقال ف 
الساعہ E‏ 


«١‏ ما هن دائ الا وض فة بأذنها وم الجمعح تتتظر قيا 


4 أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصعق)؛: 


ينفخ 2 الصور النفختة الأولى وهى نفخة الصعق,» والناس والمخلوقات 
بعيشون حياتهم كالمعتاد؛ فمنهم من يكون 24 السوق وقد تناول ثوئًا 
ليَْتَريّه» ومنهم من قد حلب ناقته ومضی یمشي إلى بیته لیشرب لبنهاء 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البثر ليجمع فيه الماء ويسقي إبله» ومنهم 


۱( رواد ال لنسانى وآبو داود وابن ماجه» صحيح. وا لعنى: أن الأنبباء لكرم حالهم وجلالت قدرهم عند الله 
تعالی: قان اللار ض لا تآكل اجسادهم» و لا دیاس أجسامهم. 
)۲( رواد مسلم. 


(۳) رواد أحمد والنسائی. ومعنى مُصيْحة: مستمعة مُْضْعيم. 


العام الأخبر اليو الآخر 


۲۹ 


النضخ ب2 الصور 


) 1۳۰ 


من هو آمن وآمان قد وضع طعامه بين يديه» ويرفع اللقمة تلو اللقمت 
إلى فمه ليآأكلها.. 


وفجأة ينفخ إسرافيل 2 الصورء وهذه النفخة فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس ويَقَتَلع القلوب» وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
ونموت. 

قال بل: « ولتقومن الساعح وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايّعانِه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لقَحَته فلا يَطعَمه. 
ولتقومن الساعم وهو يليط حوضه» فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعم وقد 
رفع آکلته إلى فيه فلا يَصعمها»". 


# رحمة الله با لمؤ من : 
الخوف والفزع عند النفخ 2 الصور شديد عظيم» لذلك يقبض اله تعالى 
أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخة ولا يبقى إلا شرار الخلق. 
وقد فصل النبي َي ما يكون قبل هذه النفخة وأثناءهاء فقال كلا 


» يحرج الدجال ے2 آمتی فیمكکث آریعین " فییعث الله تعالى عيسى بن 
مريم ا كآنه عُزوَّة بن مسعود فيطلبه فبُهلكه › ثم يمكث الناس سبع 
سنين لیس بين اثنين عداوة. 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) يمكث المسيح الدجال 2 الأرض أربعين يومًاء لكنها ليست كلها كأيامناء فيوم طوله سنت ويوم 
طوله شهر؛ ويوم طوله أسبوع» وباقي أيامه كأيامناء وقد فصَلت أحوال الدجال ب2 كتابي الأول 
١‏ نهايت العالم » ے2 أشراط الساعت. 

(۳) ققدم 4 كتاب « نهايت العالم » الكلام بالتفصيل عن الدجال» وعن نبي الله تعالى عيسى بن مريم اكيب 
وعروة بن مسعود هو أحد الصحابت الكرام. 


اليوح الآخر العام الأخبر 


النفخ ب2 الصور 


ثم رسل الله كن ريحًا باردة من قَبّل الشمال» فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد 2 قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى إن أحدكم لو 
دخل ب4 کبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه' . فيبقى شرار الناس ب4 جف 
الطير وأحلام السّباع لا يعرفون معروفاء ولا ترون متکر" فتفتل ته 
الشيطان ضقول: آلا تمستحسون؟! فضقولون: فماتآمرنا؟ قياآمرهم دعبادة 
الأوثان. وهم 2 ذلك داز رزقهم» حَسَنٌْ عيشهه". 


ثم يُنفخ 2 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتًا ورفع يتا . فأول من 
يسمعه رحل او خو اله" فتصعق و نصضعق الناس ٣‏ 


تم برسل الل او قال تز ل له مطرًا تقاف الل " فة مخة اتاد 
الناس. شم ف شی اغران فإ امم ایام ین رون :تم قال ا انیا افتاس 
هَلموا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مستولون» ثم يقال: أخرجوا بث النار. فيقال: 
من كم؟ فيقال: من كل آلف تسعمائت وتسعت وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الولدان شبْبًاء و ذلك یوم بکشف عن ساق 4 


)١(‏ يعني أن هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين بكل رفق ولين» وتتبعهم ب4 كل مكان لتقبض أرواحهم» حتى 
لو غاب آحدهم بے ڪهف بے جبل. 

(۲) المعنى: أنه بعدما تقبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين» لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس» عقولهم 
خفيضة عَجُولتة غير رزينت ونواياهم وعقولهم مثل السباع أي الوحوش من أسود ونمور.. وهؤلاء 
لا يتَوّرٌعون أو يخافون من فعل منكر بل يضعلون كل المنكرات؛ ولا يأمرون بمعروف أو يفعلونه. 

(۳) المحنى: أن الله تعالى يُمْهلهم» ولا يعاجلهم بالعقوبت. 

(4) أصغى ليتًا: أي آطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 

(ه) المحنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

)1( تنصعق: لموت. 

(۷) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطرء فينبت منه -أي بسببه- أجساد التاس. 

(۸) وهي النفخة الثاني التي يقوم بها الناس من قبورهم. 

)4( رواد مسلم. 


العام الاأخبر / اليو الآخر ٠‏ / ۳۱ 


النضخ بل الصور 


حسبنا الله ونع انوكيل 


النفخ 2 الصور أمر مُفزع» ومايقع من أحداث هي 
أمور مخيفة جداء وقد علمنا رسول الله بي أن نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجئ إلى الله 
تعالى» فهو آمان الخاثفين. 


Rtg 
. 8 


۲۳ ل اليوم الآخر العام الأخير 


ا 
البعث والنشور 


8 
دعد النفح ے الصور النفخم التانيت» يقوم العباد للبعث والنشور. 
فما الىعحث؟ 
وما دلب وقوعه؟ 
وما معنى النشور؟ 
وما كيفته؟ 


وما حال غير المقبورين؟ 


ادل واقحية على اى الأ I‏ 


۹ O E O O RC NR حال چو‎ 


حكم من آنكر البعث AO LSER Ss‏ 


البعث والنشور 


4 مدخل 

البعث والنشر هوإخراح الموتى من قبورهم أحياءً وإعادة جميع الموتى 
أحياء حتى الذين ماتوا احتراقا أو غرقا فأكلتهم الأسماك» أو أكلتهم 
السباع. وربنا لا يعجزه شيء جل جلاله.. 


# الأدلة على وقوع البعث؛ 
الإيمان بيعث الناس للحساب والجزايء 
هومن آصول العقيدة» والكفر والتكذيب 
به هو تكذيب لله تعالى» و كفر به. قال 
تعالی: # بل كبوا يالسَامة وأعََدنا لن ڪب 


ر ق ا ا ل 
بالشاعة سعرا $ [الفرقان:١١].‏ 
کے کے ۰ 


وقد ذكر الله تعالى البعث والنشور بے آيات كثيرة.. 


سن 


قال تعالی: # يوم تطوی السسماء كی الیل لکت كما 
سے ای i‏ ور د 
ودا اانا کا نا % [الأنبياء:٤٠٠].‏ 
E A ig e e aE EA E‏ 
0 وقال تعالی: فل سوق کم ملك الوت لدی وکل ب کم ثم إل رد رعو 4االسجدة:۱۲|. 


س ا ™ م رر سس ورم که وو کے ان ر رر س کا یت و کر ا حو ر ے کے 
وقال تعالی: # زعم لذن قروا أن لن سعتوا قل بن ور لعن م لبون يما عملت وذالك 
اسر ا س و ا 
کل لهند االتغابن:۷]. 
ET‏ 
u‏ وقال کل « تُیعت ڪل عبد على مامات عليه» '. 
ټ وقال ا 1 دبعت الناس على نتاتهم چ" 


)1( رواد مسلم. 


)۲( رواد این ماحه: صحیيح. 


العالم الأخير اليوح الآخر 


البعت والنشور 


۱۳۹ 


4 أدلة واقعية على امكان البعث؛ 
جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل 


فمن ذلك: 


٠‏ إنزال المطرعلى الأرض المينة فتحيا ياذن النه: 


نمر بالأرض الجزداء الغبراء 4 

لميتت» لا زرع فيها ولا نبات O O‏ 
ولا حياة» فاذا أنزل الله تعالى 
عليهاالمطر اهتزت وعادت 
إليها الحياة وأصبحت أرضًا 


حبر خضراء 


فبعحدما كانت يابست صارت رطبت ونعد غنرتها صارت حضرة.. كذلك 
يُحيى الله الموتى.. يُحيى تلك العظام النخرة» والأجساد اليابست. فتعود 
رَطبَت حیت.. کما قال تعالی: # وهو ای رارح بنرا ب دی رََمَرو 


AT‏ جاک عرق ت ر ات ج ا عر کہ س تیو عست اسر 
حئ إذا اقلت اانا مه بل ميت فانزلنا به الماء E‏ م نکل الم ت کذ لا 
ا کے ا ا سے 


ارج ری س ر ت ارج عراس ص 

ج اموق غلم تكروب 4 الأعراف: ۷ه 

وے حدیث آبی ززين و قال: « قلت: يا رسول الله» كيف بحيى الله 
الموتی؟ فقال بی: آما مررت بالوادی مُمْحلاء ثم تمر به حْضرًّاء ثم تمر به 
ممحلا ثم تمر به خضرًا؟ كذلك دحبى الله الموتى 4 


(۱) رواه أحمد (حسن). 


ايوم الآخر العالم الأخير 


البعث والنشور 


الاستدلال بيدء الخلق على اعادنه: 


فإن الذي خلق الخلق أولالمًا شاء 


وصورهم كما شاءء قادر على إعادة 
خلقهم مرة آخری كما شاء ومتی 


شاء؛ فإِنْ الإعادة آهون من ابتداء 
الخلق» كما قال تعالى: 


ی 


يوم نطوی السكماء كي الل اسک اانا ول ای دة EE‏ 


کا فلات % [اللأتيياء:٤١٠].‏ 


ری س لام ورج س سے ا ص ل لھ ل عر ق ضر س 


وقال تعالی: و هو ازى ى يدوا الْحاق ثم بيده وهو أهوت عي 4 لالروم: IV:‏ 


احياء يعض الأموات بے الدنيا: 

فإنه قد وقع موت لبعض البشر وأحياهم الله تعالى؛ كإحياء قتيل بني 
إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة '» كما قال تعالى: 

مَل ا روه ببَعْضبًا مضا كلك بجی اله اموق ورڪ ايده لَعَکہ َه َعَقِلْونَ 4 
[الىقرة: ۷۳ء 


فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه» فعدا على عمه الغني فقتله» ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم» ثم أصبح يدعي أنهم قتلوه. وثارت بينهم الخصومت حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ 

فأتوا موسس ات فذكروا ذلك له فأوحى الله اليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة فقال: * را oi:‏ 


ر ار ر 


رمه إن اله باد EE‏ الوأ نخدا هروا قال اعود بأل أن اکن م ھلک € البقرة: ۷ 

ولو آنهم أطاعوا وذبحوا آي بظرة ولم يعترضوا لأجزأت عنهم» ولکنھم شدّدوا فشدّد علیهم حتی انتھوا إلى 
البقرة التى وصفت لهم وأمروا بذيحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصھا ہے 
ثمنها عن ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها فضربوا الميت بجزء منها فقام» ققالوا: 
من قتلك؟ فقال: هذا وأشار لابن أخيه» ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. .)٠٤١ /١(‏ 


العام الاأخير اليو الآخر ۳% 


البعث والتشور 


وڪما حصل للذي مر على قريت وهي خاويت على عُروشها ' ٬ڪما‏ قال 


تعالی: دا ازام رن ا قال اولزن قال بل وککن 


طمن ة لی 4 االبقرة:٠۲].‏ 


۰ کمال قدرته سبجانه ياخراج الشيء من ضده: 


يعني أن الله تعالى قادر على أن يخرج الجسد الحى الرّطب من العظم 
الميت اليابس» وذلك كما أن الله ل يخرج النار من الشجر الأخضرء 
کما گال تعالی: 

Ra ا ال تن بی آي‎ e 
4 ا ص رص مرم اسن ت 2 م‎ 2 E 


2 لل 4 ا‎ * ers 
LA* — VA ih د 2 بو ؤدول‎ 


e 8 :‏ . کا اي مت تو ارات رقا EE‏ 0 ا 
)1( وهو الدي دکرهد الله تعالی بقوله: ٭ أ ؤال زی مر عل وي وهی خَاوية عل عروشهًا قال أف بء هذه الله بعد مَوْيَها فاماته 
e‏ 2 


2و م ر مسو 2 ا 7 ا eT ٤‏ 5 سے س بے فط 5 . سے ار ص ت ا 2 وت ےا ای سی سے teli‏ 
أله مائه عانم بعٿه, قال ڪم بشت قال ہلت وما اؤ بعض بوم قال بل بشت ماثة عام فانظر إل طعامات وشرابلت لم يتسه 
ر اپ 2 کی ی تھے ا کر اا رق . Tt‏ چ ر ا ر ر کے جرس قو سے ار و ت ر سے ا ا 
وانظطر إل جارك ولنجلت ١ءاية‏ للتاس وَآنظ ر إل آلیظ ار َيف ننشز ها ثم تکسوها لح ما فلماتب ي لم قال 
gra‏ ا ا ر ج 2 از 7 

e - د‎ 1 k : he 
:]۲١۹ لىقرة:‎ 1 f اعا علہ اَن الله علٰڪل سىء ولیر‎ 


۳۸ اليو اللآخر العالع الأخبر 


وخلق السموات والأرض ومافيهما من عظمتة وعجائب وإتقان أعظم 
من خلق الإنسان» من قد ر على خلق | لكب العظيم قدر على خلق ما 


هو أقل منه» ڪکما قال ا 3 اولس سای لی اموت والاَرص بد ر٤‏ تان 
ماھ بل وهو اا العلبه 


من كان مات غركًا فأكلته الأسماك فتَفَرّق 2 بطونهاء أو مات محترقا 
فصار رَّمادًاء أو أكلته السّباع» أو غير ذلك ممن لم يموتوا موتا طبيعيًاء ولم 
يدفنوا كبقية الناس» فإن هؤلاء أيضًا يشملهم البعث والنشور. 


ن درا م ege‏ اا ا 


تتا د n‏ 1 4 اھ 3 ال ل E‏ | الس ڪت لکھ قا | سو :ب اقتا .قال : فائی آم 


البعث والنشور 


۲ 


أعمل خيرا قط فإذا آنا مت فأخرقوني» حت حتی إذا صزت فخما فاشحقونی' 1 


عفادا ڪان بوم رح عاصف فادرونی 2 الىحر› فوالله لتن قدرعلیٰ ریی» 
لَيُعذبني عذابا ما عدّبه به أحدًا "' فأخذ مواثيقهم على ذلك. 


قلمامات فعلوانه ذلك وذرود 2 يوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت» فإذا هو قائم» فقال الله: آي عبدي» ما حمدك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك »". 


نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ويُساقون إلى موقف الجمع يوم القيامت: 
لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم. 


4# كيفية البعث: 


أمور الخيب لا تؤخذ إلا من الوحي» وقد أخبرنا النبى ب 2 عدد من 
الآأحاديث عن كيفية البعث» وكم بين النفختين» وفصّل وبيّ» ومن ذلك 


«ما بين النفختبن آريعحون» تم قال: تم ا الله من السماء ماء فننتول 
كما ينبت البَقّل “. ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عَخب الذنب ومنه تركب الخلق يوم القيامت ». 


)١(‏ اسحقوني: أي اطحنوني. 

(۲( المعنى: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى» ولیس عنده عمل صالح أراد أن يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلك بأن يحرق ثم يُطحن,» ثم يُرمى الرماد 4 البحر ليتضرق. 

(۳) متضق علیه. 

)£( البقل: كل نبات ليس شجرًا أي ليس له جذع ولا ساق» ويطلق عادة على الثوم والبصل والنعناعء 
ونحوها. 

(ه) متفق عليه. 


اليوم الآخر العام الأخير 


البعث والنشور 


فبعد النفخة الأولى 2 الصور التى يموت فيهاجميع من كان 
حًّا.. ويبقون زمانا لا يعلم قدره إل الله تعالى.. يُنزل الما تتكس 
أجسادهم. ۰ 

فإذا تكامل خلق الأجسادء سواء التى بے القبورء i:‏ التى 2 البحارو الصحار ی 
والجبال والوذيان. ڪما قال تعالی: كاتا ا ای دة ودا اا اا کا 
E‏ 4 [الأنبياء:؛٠]‏ 


عندها يُنفخ 4 الصور النفخة الثانيت» فتطير الأرواح إلى الأجسادء فتعود 
الحباة للأجساد» وتنشقَ الأرض» ودخرجون آحياء من قبورهم» كما قال 


تر ي سے 


تعالی: $ م قف آلأزش عَم راا داك حم تاس ا بر چ اق٤؛].‏ 
وقال تعاتی:#وِحَ ف ضور دا هم مَ َالدا إل ريه ينوت )4اسورة يس:٠.‏ 


فيخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامت. 


قال 4# «ثم ينفخ ية الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى يتا ورفع لينا 
فأول من یسمعه رجل يلوط حوض إبلِه' »مضق ونَصضَعَق الناس'" ثم 
يرسل الله - آو قال: زل اله - مطرًا كأنه الطل " يبت منه أجساد الناس؛ 
مم فرح هید اخری غز ناغم قيا پتظرون »ثم بقال: :نا تھا لتاس هلوا إلى 


1 


ربكم وقفوهم إنهم مسئولون »'. 


)١(‏ أصغى لسسًا: الليت هو صفحت العُنق» والمعنى أنه أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 
(۲) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 


ه) وهي النفخة الثانيت التي يقوم بها الناس من قبورهم. 


) 
(4) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر, فينبت منه -آي بسببه- أجساد الناس. 
) 

(٦)‏ رواد مسلم. 


العام الآخير الوح الآخر 


١ 


البعث والنشور 


€1 


الأجساد تنبت كما ينبت النبات .. 


نعم.. كما أن النبات يكون له بذر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 
عليها المطر فتنبت من عَخب الذنَب حتی تکتمل.. وقد و صف الله تعالى ذلك بقوله: 
ر ر ورد اع + ا 


اا ا کف ا ت ع کے ےہ ہے و کے ا 2 ر د ر E‏ 
8 وهوالزی سل الریلح شرا بت یدیٰ روء ح ئ إا أقلت سح اباٹقا لا سقته للد َم انزلا 
1 می مر کے ر ت و فرت ی ص ر لے 
ب الماء حرجنا پو نکل اموت کذلت غج لمو لمکم زروت 4 (الأعراف: ۷ه.. 


الإنسان ينمو نمو البَقّل ".. من عَخْب ذَدّبه.. وهو عظم الصُلب المستدير 
الذي 2 أصل العَحز.. وهو آخر فقرات الظهر من آسفله. 


وقد تقدم بيان ذلك 2 قوله 45ة: « ما بين النفختين آربعون» تم ينزل من 
السماء ماء فيَنْبُتّون كما ينبت البَّلء وليس 2 الإنسان شىء إلا يبلى» إلا 
عظم واحد وهو خب الذْدّب منه تركب الخلق يوم القيامت »". 


(r) I, OT 2 ا ا 4 ا‎ 

وقال مَ: « كل ابن آدم تأكله الارض إلا غخب الذنب» منه خلق» وفيه نركب » . 

() البقل نوع من النبات ليس شجراء بل يطلق على ما ليس له جذع وساق» مثل الشوم والبصل والنعتاع 
والبقدونس؛ وهو عاده تتكاتر وتخضر منه الأرض. 


)۲( رواد البخاري و مسالم. 
۳( رواد آنو داو د والنساتى ومالك؛ صحيح. 


البوح الآخر العام الأخبر 


البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الاول؟ 


الجواب: الظاهر عند التآمل 2 دلالات النصوص الشرعيب 
من القرآن والسنة أن طبيعة الخلق بعد البعث من الموت» 
تختلف هن طسعته الأولى» 2 قدرات الجسد وتحمله 
وعغبر دلك. 


وهنا لا بعنى آن الذسن دبعتون يوم القيامي ويحاسبون 
ویجنازون هم خلق ان أو أصخاص خرو غير ائذين 
كانوا بے الدنياء بل ما يحصل هو آن الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا 2 الدنياء لكنهم يختلفون 4 تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه ب2 الحياة الدنياء فمن ذلك: 


إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون,» فإنهم ببصرون 4 ذلك 
اليوم الملائكة والجن,» وما الله يه عليم» كما قال تعالى: 
اد کت ف قل مهدا قفتا عنك غطاء ك صر الوم ید 4 اق: ٠۲‏ 
ومن ذلك أن آهل الحنة لا تنصقون ولا َتَغوطون و لا 
يَتَبولون. 

ومن ذلك آنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 
يوم القيامب. 


وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون 2 النار ولا يموتونء 


rs K 8 :‏ ګ ت 0 : 
ڪما قال تعالى: #وياتيه آَلمَوت نڪل مان وماهو بيت 4 


[إتراهيم: ¥ 


العام الآخير البوح الآخر Y۳‏ 


البعث والنشور 


E 


# أول من تنشق عنه الأرض: 


عند النفح ج الصور النفخم التانيت و تشقق القبور ليخرج الناس منهاء 
ودلك بعد اكتمال خلقهم بے داخلهاء فان أول من تبعث وتنشقَ عنه الأرض 
وتنا ت 


وآول شافع وآول مُشضفع 0 


وعن آبي هريرة قال: 


«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود ٠"‏ فقال المسلم: والذي 
اصطضى محمد ا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي'" فذهب اليهودي إلى 
رسول الله َل فآخبره الدي كان من آمره وأمر المسلم. 


فال ع لا تخیروتی ملق موش تن فان الناس تون فآڪون آو ل من 
تفيق» :اذا موسی باطش بحانب العر شن © » فلا آدري آڪان فيمن صعق› أو 
ڪان ممن استننىی الله بن ٠”‏ 8 


(١‏ رواد مسلم. 


) 

(۲) يعني تخاصما فجعل كل منهما يسب الآخر. 

(۴) أي غضب المسلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسى ب على نبي الله محمد ل فضرب المسلم اليهودي. 

)٤(‏ باطش أي: ممسك وآخذ بجانب عرش ربنا جل وعلا. 

(ه) المحنى: آي لا آدري هل موسى َي كان ممن أصابه الصعق بالنفخة مثل ما أصاب بقية الخلق» أم أنه 
ممن اسستتناه الله تعالى من الصعق كما قال تعالی: وقح ف الصو فَصعق س ف السَمَوت ومن في آلارض 
الان كاه هه 4% االزمر: :ا كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح» والعرش» والحور العبن..» وقد فصّلنا 
ذلك عند كلامنا عن النفخ بے الصور. 

() متفق عليه. 


اليوح الآخر العالم الأخبر 


البعث والنشور 


وے رواني«. . قإنه ينفخ 2 الصور؛ فَيَصْعَة فَسَضعَق من 2 السماوات ومن ے 
الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ فيه اخری فآڪون ول من بیع فإذ 
موسی آخن بالعرش» فلا آدری: لحنت بصحقة الطون ميمت قبلی "١‏ 


4 حکم من أنکر البعث؛ 


الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الإيمانء ومن أنكر البعث فقد 
ڪب الله تعالى» وأنكر القرآن. 


وقد قال کی 


« قال الله کدبنی ابن آدم» ولم يکن له ذلك وشتمتی» ولم یکن له ذلك آم 
تكذييه إِياي: أن يقول إنى لن أعيده كما بدأته! وآما شتمه إياي: آن يقول 
اتخذ الله ولداا وأنا الصمد الذي لم آلد ولم أولد ولم يكن لى كَفؤا أحد» " 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم» 
والحساب والحزاء والحني والنار. 


)1( متفق عليه» ود يعني بل بصعقة الطورء هي مما كلم الله تعالى موسى ا وموسى ا عند جبل 
الواردة وطلب موسی من ريه تعالى أن ينظر موسى إليه َُبْن؛ فأآخبره الله تعالى أنه اللآن وهو الدنيا 
لا يستطيع ولا تحمل رؤيت الله تعالى؛ ثم تجلى الله تعالى للجبل الأصمٌ الصلب. »قاذا بالحبل لما رآى 
الله تعالی صار دكا كثنبًا رملا وتفتتت صخوره الصم: فلما رآ موس اليا حال الحيل وما حصل 
له» صعق من هول ما رآى» فثبينا محمد 25 هذا الحديث يقول: لا أدري هل موسى صعق بالنفخہ 
التي صعق بها الخلائقء» ثم أفاق قبل أن يفيق النبي محمد 95 أم أنه لما صعق عند جبل الطور؛ أعفاد 
اللان الع التي يدق يا انق وو تفای اوی 2ار دقوله تعالی: 
8 # وما جاه و ا و ریه ال رب ارف انظ لیت ال لن برد وکن ظز إل آلَجَبَلِ ِن أسَكَعَرَ ڪان 
ی ا ی ج سک ر کر مو سوا ا فال IESE‏ الوت 4 
[الأعراف: .]٤۴١‏ 


(۲) رواه البخارى. 


العالم الأخير البو الآخر 


£٥ 


البعث والنشور 


وختامًا.. فإن الناس إذا نفخ 2 الصور وبُعثوا من قبورهم.. من كل مكان 
4 الأرض.. آمر الله تعالى بهم فخشروا إلى مكان واحد. 


8 فأآين هذا المكان؟ 
ومادا تحصل فه؟ 


ه وکیف دستدلون علىه؟ 


هذا ما أفصّله 2 المبحث القادم.. 


على ا E‏ ر ا 


E3‏ اليو الآخر العالم الأخير 


أهوال قبام الساعة 


يوم القيامة تبدّل الأرض غير الأرض,» وتبدل السموات» وتضطرب حرك 
اللأكوان» ويتنزل الحبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. 

فكيف يكون حال السموات؟ 

وكيف تبدّل الأرض؟ 


وماذا تحصل للعباد عند ذلك؟ 


حال السموات والأرض يوم القيامة ...۹ 


APL a a aol وران الوا‎ 


لون السماء يومئذ ا AR RG‏ 


۱۵۹ EEL AALS aA SS النجوم‎ 


فالأرض ترلرّل وتك والجبال سير وتنْسَف. والبحار تفر وتسَځر. والسماء 
ق وکو اوالقمسن تور و نكف الق خط وق والنجوم تنكدر 
ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه. 


صورة تو ضحبي E‏ (السماء والأرض) ولا یعنی آنها المقصودة ے الاأبات 


دلت نصوص الكتاب والسنة» على أن الله يقبض الأرض,ء» ويّطوي السموات. 


۷ ت س ا کے ا e E le‏ 4 ر ر ر 
فکما قال تعالی: + د بوم تطوی آل اء کي اسل للڪ تي 4 


وقال تعالی: ۾ الوت موت ميد %٭ 


أهوال قيام الساعة 


۱ ۱ 0 ۰» 


۱ 


والشجل هوالكاتب أي المسجل الذى يكتب ے الورق» فاذا انتهى من 
الكتابتةَ طوى كتابه»ء أي لف الكتاب وطوى بعضه على بعض» فهذا ما 
يحصل للسموات يوم القيامت» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض» 
وتَقبضها دیده.. جل حلا له. 


وقال بيا: « يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه خم يقول: أنا 
الملك» أين ملوك الأرض5»'. 


وقال وَة: « يطوي الله كَل السماوات يوم القيامت ثم يأخذهن بيده 
اليمنى؛ تم يبقول: آنا الملك آين الحبارون؟! آين المغكبرون؟! تم بطوىي 
الأرّضين بشماله» ثم يقول: أنا املك أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟» ". 


وأما الأرض:؛ 


تكون يوم القيامي كما قال عة « تکون الأرض نوم القبامت رة واحدة 
يفوا الجبار بيده كما يدا احدكم خيرّته 2 السفر درا ياهل 
ان 


فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاس. ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال ب بلى. قال: تكون الأرض 
حْبَْرَّة واحدة. فنظر النبى ية إلى أصحابه ثم ضحك حتی بَدَّت تواجذه» 
تم ان :آلا أخبرك بادامهم5 قال: إدامهم بالا ونون . قالوا: وما هذا؟ 
قال: :ۆز وون نڪل من زائدة ڪبدِهما سبعون آلفا» ". 


ا مفو أ علىه. 


متفق علبه. 


منفق عغليه.: والمراد بالنزل: هو أول ما يوضع للضيف من طعام عند نزولهء وقوله بالام آي ثور وتون: 


حوت» والثور حيوان معروف كثير اللحم» والحوت معروف أيصّا سمك كبير عظيم بے البحر. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


8 نشف الجبال؛ 


إذا نفخ 2 الصور يوم القيامت. فإن الأرض بماعليها من < جبال صم 
راسبات» وآشحار شامحات» وزروع ونباتات» تحمل يبوم القبامتَ فتك کد 


واحدة. 


پک س ر صر ری رالا س ا ار ت رای ۴ e‏ سر ٠‏ 
قال تعالی: ا وفاش د ویدة ا(ا یات الدرش وا بال کا دک وده ن 


ر اک ص 


فوْميږِوقعَتِ الواقعة 4 [الحاقت: .]١-١۳‏ 


مح و مر رف2 


فتصير الجبال رملا ناعمًا كما قال تعالی: # يوم رجف الأرض والجبال ا 


الال كب هيلا 4 االمزمل: .]٤‏ 


ت کو ت 


نل تكو الجبال الاشدة اد والاضطراب ڪالصوف اللين الْنْفوش» بعدما 
ڪانت صلبت ثابتت» ڪما قال تعالى: ‏ کون لجال ڪالمهن المَنفُوش ) 
االقارعة: »]٥‏ والعهن ا 


العام الأخير اليو الآخر 


أهوال قيام الساعة 


| ۲ 


ويزيل الله تعمالى الحجبال عن مواضعهاء فلا ببقى ے الأرض جبل» كما 


قال تعالى:3 وسال ات سراب 4(النباً: .۲١‏ 


نعم . -نصيح اتجرال سرا انيدو لتاشره جن ووب إا اقترب الر نبان تمجاه 
۷ ر را 2 


شيئاء ثم تنسف الجبال وتكون a e a‏ تعالی: # ولون ك عَنِ 


a O 


ابال فقلينسمھار ىسقا 09 درا اعا صفصفا )الا تری فپاعو جاو امسا اط INV:‏ 


هذاحال الجبال.. عند قيام الساعت.. أما البحار.. التي تغطى أكثر من 
ثلاث أرباع الكرة الأرضيت. فلها شأن أعجب من شأن الجبال.. 


# لمجير البجار ولسجيرها: 

البحار العظضمي الهائحب العميقي الرهيبي» يما ے2 باطنها من عوالم 
هائلة من الأخياء تفكر بوم القيامت وکر وقشتمل ناراد كفاقال تمال: 
3 وإذاالیحار فت % [الانفطار: ۳]. 


رة توضيحة للبحار. ولا بعنى أنها المقصودة 2 الآبات 


ايوم الاخر 


أهوال قيام الساعة 


وتفجر البحار هو امتلاؤها وغمرها لليابست آو تفجیر مائها لعُنْصرَيه 
الأو ڪسجين والهيدروحجان؛ و تضحر ذزات هذين الخازين . 


وقال تعالی: j‏ واد اللحار سرت 4 [التكوىر:1]. 


وتسجير البحارهوإشعالها ناراء وقد يكون ذلك بفعل زلزال ونَشَفَق 2 
قيعان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القابلت للاشتعال الموجودة 2 
باطن الأرض مع سوائل مُلتَهِبَّ داخل الأرض» فتشتعل وتظهر النيران على 
سط2 اليحار. 


# دوران السماء وانمطارها: 
4 يوم القيامت تمور السماء مَوْراء وتضطرب اضطرابًا عظيمًاء كما قال 
تعاتیے: e:‏ 4 وم ا ا 6 را # [الطور: ۹4ء 


تتحرك السماء وتدور ورانا وهي بے مكانها كما تدور الرْحَىء وتنفطر 
وتتشقق كما قال تعالى::#! ا أَلسَماء نمرت 4 االانفطار: 1» وقال :3# ووم تَشْقّقَ قى 


اقش ایی ر اسم 


السماء ياعم 4 لالفر قان: ۲]. 


ولا ندري كيف تتشقق السماء لکنه جّزمًا هو حال مرعب عصيب» ڪما 


اھ 
ا آلا ا 


قال تعالی :إا الساء انشقت 0 )اتل رباوحمَتٌ 4 االانشقاق: :1 


وقال تعالی:# وََنْشَفَتِ ا تھی وسار اهي 4 [الحاقي: ١١]؛‏ تتصدع السماء 
و نصح صعیصہ و اھیي» لها أن کانت شدیده 2 مظمى القوة. 


)١(‏ كما يقع بے تضجير القنابل الذريت والهيدروجيئيتة اليوم. 


العام الأخير اليوم الآخر 


أهوال قيام الساعة 


© لون السماء وماك : 


کک ۰ a‏ 
لون السماء الأزرق الجميل يتغير يوم القيامت وتتلون السماء كما 
تنلون الأضباغ» فتارة حمرايء تم صفراء» وآخرى خضراء تم زرقاءء ڪما 
قال لای :$ فإدا أنشَقّت السناه قات ورد الان 4 االرحمن: ٣۷‏ قهي Mc‏ 

فتکون لونًا بعد لون. 


جي چ ج 

چ نكودر الشمس : 
الشمس عند قيام الساعت. ينطفى نورهاء ويذهب ضوؤهاء فتجمع وتكؤرء 
والتكوير: جمع الشيء بعضه على بعض,» ومنه تكوير العمامت فيُجمع بعض 

الشمس على بعض» وقد ذهب ضوؤها ورْمى بها. 


وقد يكون المعنى أن الشمس تبرد وتنطفئ وتكون بلا أشعة ولا لهب 
قشر د الأر ض.کما قال تعالی: Ef‏ سمس کی االتكوير N:‏ 


۴٤‏ ل( اليومالآخر ر العالم الأأخير 


ڏڪقيء وا 
. ماد 1 
و تد د 


8 ل ۴ : E‏ ی س م ر ر دشا 
ار حسف به DL‏ صوود» كما قال تعحالی: ۳ فإذارقالصر زر ر ii‏ 
ر ر 2 اراي ل ا ا مر ار ا 


القمر )وح امس والقم ر ا۵ ) یول الان دومید أبن ار د کک ل ورد ا ل إل ريك ومين امسر 4 


قوله: 8 وخم امس والقَمر 4 يجتمع الشمفْسش والقَمَر 2 حھہ واحده» ف طلعان 
من جه الغرب آشودين» لا نور فيهما. 


نجوم السماء على اختلاف آشكالهاء وتنوع أحجامهاء وضوتها وجمالهاء 
إذا قامت الساعت فانها تنكدر وتنطفئ وتفقد جاذبيتهاء ڪما قال تعالى: 
ولد الجر نكرت % > وقال # 4 فاد ١ا‏ الثم يست 44 
ويتبع AMR‏ ناکر اکور المرتىطي اة تلك e‏ كما قال تعالی: 


7 


نے آ س ا E‏ گے 


E:‏ انوت 1 اف ان و و 
2 و سر ا ر ی رر سے ا ر مھ CE‏ ورکس سے ي رک ا 
أن تزولا ولين ا رانک ت بعده×= انه کان کیام 4 1 


ا ی اک ار و 4 


ضورة توضیخهت اللوم 2 RET‏ ولایعتن اناهن الإقصودة ‏ ے الأنات 


ا 


أهوال قيام الساعة 


ما هي النجوم التي يصيبها ذلك؟ 


الجواب: الله أعلم بذلك» فلا ندري قد تكون نجوم مَجَرتناء 
وقد تكون كل النجوم 2 السماءء والنجوم لا يعلم عددها 


ومواضعها إل اللهء قال تعالى: ا أف موقم الجر 9) 
وئ َس لوتعلمو علب ) [الواقعم: vo:‏ - ۷1:]» کا نؤمن أن 


النجوم تَنْكدر. 


كل هذه الأحداث والتغيّرات تقع قبل حشر الخلائق وجمعهم. .ونحمعون 
| لو أرض المحشر.. فكيف يحشرون؟ وما الذي يحدث لهم 2 أرض المحشر؟ 


العام الأخير اليو الآخر / ۱١۷‏ 


o ae ag axi 
0 


الحشر 


لحشر بىر القرآن وا 
ڪلمي Fe‏ 
2ے معناهاء تنکررت 2 
mE ¥‏ 
wR e /‏ 
الحشر › 


: 2 


أصنافهم 2 المحشر؟ 
وما هی آنواعهم و 


حال المؤمنين في ذلك اليوم.......... 


N E EN شهيئة حشر‎ 


أول من كسى يوم القياهة ............ 


أول من يدعى يوم القيامة...... 


اشقال فة تة اق ا 
حال العصاة في يوم القيامة. 


فوب # بعلم انا افوا 


Saibaba 


EEC CC CST CEC ES TC TT CCC EC CSCC CEC CCST 


CTT TT TTT TTT TTT TTT TTT TT TTT TTT TTT LED 


TTC CTT TTT TT TCC TTT CCITT TTT TET 


mm 


CCT TCT LCT TTC CLC LLL TT TT TTT TL TTT TTD ق‎ 


N PT N E O 


ذنوب يلجم أصحابها بلجام.. 


EEE 


أ ق واھ مان اة و a‏ ق A‏ 


الحشر 


4# مدخل 
الحشر: هو جمع المتَمَرَّق وضمّه إلى مكان واحد. 


والحشر يوم القيامة: دهوجمع الخالائق ے موقفض واحد لحسابهم 
والفصل بينهم. 


سمی الله تعالی يوم القبامب يوم الجمع» لأن الله يجمع العباد فيه جميعاء 
ڪما قال تعالى:# ذلك وء مو له الاس وديك بوم مهود 4 اهود: .٠٠۳‏ 


ب ج 3 ET‏ 
الكل يجمعهم الله.. الأؤّلون والآخرون كما قال: فَلْإتآلأولين والكخرين 
ر لمجموعون إل ميقت دوم علو %# [الواقعت: .]٠١ - 4٩‏ 


والله تعالى لا يعجزه شىء فحيثما هلك العباد فإن الله آتِ بهم من آجواء 
الفضاي» قامات الماء» وأعماق الأرض› ومن بطون الطيور والحيوانات 
والأسماك» كل ذلك عند الله سواء كما قال تعالی: أب ماتکوا يات بكم 
A‏ ڪل كل سىء ِي 4 (البقرة .۱٤۸‏ 

وعلمه محيط بهم» فلا ينسى منهم أحدا قال ربنا 4 ان ڪل من 
الشمرات ت وا رض || ق الرَمنعبدا IO)‏ صلم وعدم عدا 0 )رکه ءاتيه دو 
القاس ردا [مریم .٩۵ - ٩۳:‏ 


نعم آحصی الله اللمخلوقات» عرف دڪكورهم وإناتهم» وصخارهم 
وكبارهم» و أحصى أعمالهم وأنفاسهم وآقواتهم› وهم جميعا تحت قهرهہ 
وسلطانه» و ڪل واس ضسهاتي الله وحده» فيحكم الله 2ے خلقه يما يشاء 


و وحش رتهم فل غاد رة ا حدا 4 [الكهف 14¥ 


فاذا قامت القيامت» حشر الله تعالى الخلق جميعاء 2 مكان واحد. 


العالم الاأخبر اليوحاللآخر / ١١١‏ 


الحشر 


# الاأدلة على الحشر: 


١‏ 2 مواضع متفرقب من 
eee‏ شن الان 


یر سے ہے ص لے چ 


ن : مادا 4 
1 ۴ 
قوله تعالی: اوک رتهم ف ن 
[الكهفض: ١٤]ء‏ 


قع: ,]٥۰:4۹‏ 
ر ا الوا 
Er‏ 
EE‏ لمجموغون إل ميمت بوه 
ا والكخرين lk‏ 
ا ا لین وا لالخر 
وقال تعالى:# فل اتا ر ا [الكهف:۹۹]. 
ا کا عا 
a‏ فيا لصور جخمعنهم 
وقال تعالی: ا وتيخ و 


احد 
سعد 9 
4 ۴ : 
ولان والآخرىن _ 
مه ك ا 9 
ت اتا ود abl EREK‏ 
mm : 9‏ 


فة أرض المحشر؛ ٣‏ 
@ ارص ا ے2 أرض بيضاء نقبت. 
يحشر الخلائق د 


ل م ا“ x‏ 
ص صي ر 

e 1‏ کت 

آرض بض 
لناس يوم القيامہ على 

قال کا « يحشر ا اا 

قال 5 1 7 " 

معلم لحد ) 
لىس ہہ 


ىز المستدىر 
EEE‏ ا 
قە له « 
الملصنوء 
الفش والتُخالت ` 


ES OS‏ ث الشفاعت 
ا علیه. ے حدیث ١‏ 
)١(‏ متضق عله 
فة حلبه. 


# مکان أرض ا 


آرض المحشر بے الشام.. فان النبى َي آشار بيده إلى الشام وقال: 


۴ ج 5 a‏ 
أ e . % ih, 1 E‏ د 0 a‏ 1 اا 5 4 1 1 
J‏ اسا 2 اش اسا I‏ ا ت ٠‏ اا ےا ای ء اسا سز 4( پش aa nz‏ ك E‏ ا سیک ؛ اس 3ë‏ 
ا سید س ټ r‏ ت کی 7 ا اښ e î * ۴ kk‏ کے 
أ 1 3 ا ù 2 ۴٣‏ أ 1 أ ۴ ہے 
0 - . ڪا ف ر ë ê E‏ 1 ۴ آ ٣‏ ت ن جر َ چ 
ege ag mg‏ لے ۴ ا ك ا آاشخه اس سے ن لے .1 اک ۱ لل اا ۳ ای“ rhe i‏ | س تا لھ چ r r,‏ اا اال ی س 
=“ | ا ٣‏ ت کے E‏ شض ا قى آ ar‏ ا 
,1 ۱ 
کے أ | 1 غ أ i‏ ا e 5 i i‏ 1 س بص i . 1 I pe‏ 
e | gpa risa‏ ب ٣‏ ایا a‏ ڪيا ج ا ا E a. r‏ سا 1 f Bar lar tegr"" aes‏ 
۴ ا۴ ت 5 apr F‏ 


2 ا س ° u‏ 
قوله :« آفواهکم الغدام »: 
ےا 


الفدام هي المصفاة التي نت تة علی فم الآأئريق قتمنع انسكاب ال اء منك 
والمعنى: أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشبّه ذلك بالفدام الذي 
يجعل على الإبريق» يحبس انصباب الماء. 


) ۱ ( روات البخاري. 


العالم الأخبر البوح اللآخر 1۳ 


# مقدار يوم الحشر: 


يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق» وتكشف وجوه الحقائق» وتَفْصَل 
ا العباد.. فهو يوم طويل.. خمسون ألف سنت.. كما قال تعالى: 

مرج م المڪ والروح َه ف بو کان مقدارهء سين أل سس 4 االمعارج: ؛. والناس 
ينتظرون 2 فزعهم.. إلا من أمّنه الله تعالى ورّحمه.. 


ولطول ذلك اليوم ينسى الناس الزمن الذي عاشوه 2 الدنيا.. فهو ليس 
بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس أنهم لم يَلبَثوا ب2 الحياة الدنيا 
للاساعتٌ من نهار استقصارًا لها بالنسبت لطول ذلك اليوم وهؤله. 


سے رر ی کے م شر چ ت سے اسر کر ای ا ی ا ا رر ا ل سر مرو ر ا 1 سر 
قال تعالی: 3 وو رھ کان لر بارا إل عة م آلنهار يتعارفون بهم قد حير لذن 
گیا بک ایا كدان 4 ایونس: ٤١‏ 
ت 2 رای ت ر لل ار ار ص کا 
وقال je tac ku‏ سَاعَةٍ 4 الروم: ٥ه.‏ 


الناس بے ذلك الموقف.. لا بلتفت آحد إلى آحد.. بل كل واحد بفکر ے نجاة 
نفسه.. يضر المرء من أخيه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته وبَِيه.. وفصيلته التي تيه 
ومن 2 الأرض جميعًا.. لينجو.. فلا أحد منهم بُنجيه.. يا١١١١١ا١االلهؤل..‏ نسى 
الحبيب حبيبه.. والخليل خليله.. نسيت الوالدة ما أرضعت. والأم ما حملت. 


ڪها قال تعساتی: 2 اجان الصاة د وم راء من KO‏ واه (o)‏ 
وصلحبٰه حبندِے ملجید ونه ال لکل ۲ اې منم ومی ران يبيد 4 اعبس: "Y۴‏ 


وقال تعالى: * ر ود لمجم ينی ِن عَذَاب بومین نید )رمحتو 
e‏ نے ہس لز ۾ 
ا f‏ وفصیته الى تتوو ا )ومن في آلأرض جیما جيه 4 االمعارج: 4ء 


دود المجرم لويفتدي. بولده وأمه وأبنائه.. لا همهم آن یھلکوا جميعًا لينحو. 


ذاك يوم شاق عسير.. قال الله عنه: 3# بوماعبوسافطررا 4 االإنسان:١٠..‏ 


٤‏ ل( اليو الآخر العالم الأخبر 


# أنواع الحشر 


تقدم أن معنى الحشر هوالجمع والضَّمء والخلائق عند قيام الساعت 
ينقسمون إلى نوعين» فمنهم الموتى 2 قبورهم» ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعت» ويَضْعَقون بالنفخة الأولى 2 الصور. 

ومعلوم أن الساعت تقوم على شرار الناس» فإن الله تعالى درسل قبل 
الساعت ريحًا طيبت تقبض أرواح المؤمنين» ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 
الخلائق وجمعهم» ولم يدع الله تعالى الأمر لتحَرْصات الناس وظنهم. 


فالحشر نوعان: 


٠ه‏ النوع الأول؛ حشر الأحياء: 

ٍ ضورة توضیحیہ لخروج تار من باطن الارص؛ 
وهو حشر الخلائق الاأحيايء ولا يعنى آنها المقصودة 2 الحديث 
فيُجمعون من ڪل آنحاء 5 
الأرض إلى مكان واحد 
بے آرض المحشر 2 الشام» 
والذي يجمعهم ويسوقهم هو 
ار تخرج من فغرة تن ٩‏ 


قال النبى ميد« ان الساع لا تكون حتى تكون عشر آيات..» أي حتى 
تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعت كبارء وذكر النبى بي هذه 


)۱( قصلت خبر شدهد النار ے ڪکابي الأول ا تھابي العالم» ووصحت موصعها بالصور والخرائط. 


العام الأخبر البوح الأخر 


۵٥ 


العلامات ثم قال: «ونار تخرح من قغْرَّة عَدّن تسوق الناس إلى المحشر 
تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا "'»". 


وقال وَهة: « آما آول آشراط الساعم فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المخرتب م 


وقال ي« إنكم تحشرون رجالا وزكباناء وتجَرُون على وجوهكم هاهناء 
وأوْمَاً بيده نحو الشام ¢ 

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى 
موضع واحد 2 الشام» ثم يُنفخ 2 الصور النفختة الأولى ويَضَْعَقون. 


آخر من حشر من الناس؛ 


الناس عندما تقبل عليهم النار وتشُوقهم» يكونون مشغولين كعادتهم 
ے2 آمور حیاتهم» وظروف معاشهم› فتفاجتهم التار» وقد آخبر النبى ا 
بآخر أهل الناس حشرًاء فقال علة: 


«آخر من يحشر راعيان من مُرَيْنَح يُريدان المدينة يَنعقان بغنمهما 
فيّجد انها وخشاء حتى إذا بلغا كنت الوداع حرا على وجوههما». 


)١(‏ صف هذه النار: أنها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين 
إلى الشام» وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا وليال» فهي تتوقف إذا وقفوا ليبيتوا - يناموا - وتتوقف إذا 
توقفوا ليقيلوا آي يناموا ظهراء أو قبيل الظهر. 

)۲( رواد مسلم. 

(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه أحمد والترمذي والحاكم» صحيح, والمراد هنا: أن الأرض التي يحشر إليها الخلائق؛ ويُجمعون 
قيها موقعها بے الشام. 

)١(‏ رواه البخاري» والمعنى أن آخر من تسوقه النار رجلان يرعيان غنمهماء وهما من قبيلة مُزينت» وهي 
إحدى قبائل العرب المعروقة ے نسبها وتاريخها ب4 الجاهليح والإسلام وهي من القبائل العدنانية التي 
تنتسب إلى عَدذنان من ولد إسماعيل اك وهناك الكثير من الصحابة والتابعبن والشعراء الذين يرجع 
نسبهم إلى هده القبيلي. 


1٦‏ ل اليوم الآخر العالم الآخير 


(1) 


ففي هذا الحديث أوضح النبي بل أن هذين الراعِيّين يَزعيان غنمهماء 
فينعقان بها -أي يصرخان بالغنم- فيجدانها وحشا-أي متوحشة_ تنفر 
من الراعى بعد أن كانت آليفة مُسشتأنسة لهماء فيسير هذان الراعيان 
إلى جهة الشمال إلى الشام» فيمران المدينة النبويت فإذا بلغا ثنية الوداع ‏ 
خرا على وجوههما -آي سقطا- 


فهذا هو النوع الأول من الحشر, وهو حشر الأحياء وسَؤقهم. أما الأموات 
بے قبورهم لهم حشر آخر. 


النوع الثانى؛ حشر الموتی : 

ويكون ذلك بعدما ينفخ 2 الصور النفخة الأولى» ثم تمر فترة من الزمن 
وهي: آربعون» وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًّا من تحت العرش» تنبت منه 
أجساد العباد وهم 2 قبورهم 2 مختلف نواحى الأرض. 

فإذا تتامت أجسادهم تماءُ يُنفخ 2 الصور النفخة الثاني فيخرج 


الأموات من قبورهم» ويُساقون إلى أرض المحشرء ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفخت الأو لى. 


الت ضس لكان المرتفع» وقد اختلف المؤرخون فى حقيقم المكان المسمی بتنيہ الوداع بالمدينہ النبویہ 


لأن الثنيت 2 اللغت هي الطريق 4 الجبلء و2 المدينة أكثر من ثنيح فإحدى الثَنِيًات ثنية تقع بجانب 
جبل سّلع من جهته الشرقيت قرب مسجد الرايح اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى 
مدينة خيبر ومدينة تبوك وطريق الشام» كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعن الإسلامیہ وكلیہ 
التربيت بالمدينتء ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولهاء وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهر؛ 
لان اللأرض سويت وهى المعروفة اليوم بثنية الوداع لدى أهل المدينت» وما عداها لا يطلقون عليه هده 
الشسية 


العالم الاأخير الوح الآخر 


1۷ 


الحشر 


4# صعه حشر الخلانق : 

الخلاتق يتنوعون؛ بشرء وحيوانات» وطيورء وأسماك» وكبارء وصغارء؛ 
ومسلمون وڪفار» ڪلهم يحشرون» ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 

ڪما قال تعالى: # ذلك يوم نوع له الاش ودلك رم مود 4 اهود: ..٠٠۳‏ 

وقال تعالى: فبا لوين وآلكخرن )لوعو إل ميمت بوم علوم 4[الواقعة: 4۹ ..٠٠‏ 


والله جل وعلا عظيم لا يعجزه شى»ءء» فحيثما هلك العباد فان الله قادر 
على الإتيان بهم ڪما قال تعالی: اين ما كوا يات کم اله ويا إن له عل 
کَ شىء فد % [البقرة ۱4۸]. 


وقد وصف الله تعالى آنواع الحشرء فمن ذلك: 


# حشر ڪت ١‏ خلائق: 


ع رو ر ر + لل 


ڪما قال قعالی: وک رتهم فم نغاو رتم لحد 4 االكهف: ٤۷‏ 


هه حشر الحبوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: 3 وا اوش ت # االتكوير: [. 


ه حشر المجرمين: 


وهم العصاة» سوح معاصيهم وجرائمهم» سواء وصلت المعصيب لحد 
العيون من هول الموقف. 


کما قال تعالی: ور الْمجرمین ومذ زرا & (طه:۲٠٠..‏ 


LL 
سے“ کک‎ 


٨۸‏ ل( اليو الآخر العالم الأخير 
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حشر الظالىين وأمتالهم: 


فآصحاب ب الزنا مع آصحاب لرن ااب الرنا مع آصحاب الرداء و نحو 
لك كما قال تعالى: اشرو الس طاسوا وأ اجه وما کاو عیدوت )من دون اله 
اهدو ھم إل صر ط لے { [الصافات: ۲۲ - ۲۳]. 


الملقصود بقوله تعالى: َرَج 4: أشباههم ونظراؤهم. 


هل تحشر البهائہ؟ 


مسألة 


1# 


الجواب: نعم تحشر البهائم كما تحشر بقية الخلائق يوم 
القيامت: قال تعالى: فز این ابن لاض ولا طبر يطو راحب إلا 


کے 


ار مامتال مَاَرَط فیالکتب من شىء یوک إل و # [الأنعام: IFA:‏ 


وقال تعالى عن حشر الوحوش: ‏ وإدا اوش حيرت 4 التكوير:ه. 


#١‏ م 4 e‏ ع ہے 
وقال تعالی ۾ ومن ءايزوِء خلق وت والارْض وَمَابتَ فيه ما من 
E‏ س کے ر 


داه وهو علل جمعهم ! إذامتاء قري ر % [الشوری: ۲۹]. 

وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع 2 القيامة أن يقع 
للحيوانات ما يقع للآدميين من المجازاة والعقاب والثواب ودخول 
الجنة والنار. وأمَّا القصَاص من الشاة الْقَزناء للشاة الحلحاء' 
فهذا يقع لها ب أرض المحشر» ثم يقال لها كوني ترابًا. 

كما قال كلك « لنَوّذْن الحقوق إلى أهلها يوم القبامت حتى 
يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القَزناء» ". 

)١(‏ الشاة الجلحاء: وهي الجَمّاء التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرها. 


الشاة القرناء: الشاة التي لها قرن تنطح به» وتضرب. 
)۲( روات م مسام. 


٠١‏ لإ اليومالآخر العام الاأخبر 


ما هو الفزع الأكبر؟ 


الجواب: هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبورء آما الصالحون 
فلا يفزعون كفزع غيرهم» لأنهم استعدوا ليوم القيامت وأحبوا 
لقاء الله تعالى» كما قال تعالى:* 3 لإ تاف من ونار اعبوا شرا 7 J!‏ 
وقلهم َه سَرَدَلك الَورٍ لقم AO OG‏ ما صبرواً جنه جنه وحريرا 4 
[الإنسان:١٠- .]١١‏ 


وقال بلة: « قال الله كَل: وعزتى لا أجمع لعبدي أمنبن و 
ن بن» إن هو أمنّنى 2 الدنيا أخُفْنَّه يوم أجمع عبادي» وان 


(1 / 
8 


ھو خافنی 2 الدضا اه نوھ اجمع به عبادي (( 


لواء النبي َا بے أرض المحشر: 


من إكرام الله تعالى لنبينا محمد ٍَ4 أرض المحشر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي بي يوم القيامت فهو بي إمام النبيين 
وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم يوم القيامت» كما قال ب « ادا كان يوم 
القيامت كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر » ". 


وبيده بل لواء الحمد» وما من نبى إلا تحت لواء نبينا محمد مي 
قال : « أنا سيد ولد آدم نوم القيامي ولا فقخر؛ وبيدي لواء الحمد ولا 


قخر؛ ومامن نبی یومند آدم فمن سواه إلا تحت لواتي» و آنا آول من تنشق 
عنه الأرضص و فخر » NT‏ 
)۱( سند الشامىىن(۲٦؛)‏ و الصحبحي (ver)‏ و صحيح الحادع (errr)‏ صحیيح لخدرة. 


)۲ ( روات الترمدي و أحمد (حسن). 
() وواه الترمدي وين ماجة (صجیع) 


العالع الاأخير البوم الآخر ۱۷1 


© حال الناس بے المحشر: 


يوم الحشر يوم عظيم» اویل تتعدد آنواع الناس» وتتفاوت 
آأصنافهم» لکنهم جميعا يکونون ڪما وصفهم الثبى َي لما قال: 


en aie me O efe veta serene 


تعالی: :#کمابداتا اول لی ا اما اا کا کنر نعلت 4 [الأنبياء: : [1f‏ 7 
) ا غىر منتعلن. 
« عَرَاة »: من غير لباس د دستر العورات. 


« غزلا » : غىر مختونىن. 


ثبت أن الإنسان ببعث ے2 الثياب التى مات فيبها.. ڪما جاء 
إشكال عن أبى سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 


i 


فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول: « إن الميت يبعث 
ے ثبانه التی یموت قها 0 


وبے الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


الجواب: آنهم يبعثون عراة ثم إذا كساهم الله ب2 الآخرة 
كانت آول كسوة من جنس ما مات فيه من الثباب. 


)١(‏ متفق علبه. 
)( رواه آبو داود» صحیح. 


۲ ل اليومالآخر العالم الأخير 


وقيل: المقصود بالحديث الشهداء فإنهم الذين آمر الرسول 
ي آن يدغن وا2 ثيابهم التي ماتوا فيهاء فيبعثون 4 ثيابهم 
تميیرًا لهم عن غیرهم. 

وقيل: إن مافعله آیو سعيد هو اجتهاد منه ے2 قهم الحديث» واإلا 
فالمراد بالثياب 2 الحديث هى الأعمال الصالحة كما قال تعالى: 
يبَر اندر ؛» أي طهر عملك, فيبعث المرء على ما مات 
عليه من عمل إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 


| 


ئؤىدە قوله ک: « ببعث ڪل عبد على ما مات عليه » . 


لذلك استحث تلقين الميت (¥ إله إل الله) لتكون آخر كلامه من 
الدنيا وعليها يبعث يوم القيامب. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 


الحواب: لما سمعت عائشت با هذا الحديث من النبى ي قالت: 
« دا رسول الله النساء والرحال جميعا بنظر بعحعضهم إلى 
بعض؟! فقال بة: ىا عائشة الآمر أشد من آن ينظر بحعضهم 


۲| 


يعنی آن ماے قلوب الناس من الفرع» وماے نفوسهم من 
الرعب» وما يغشاهم من الخوف» يجعل كل واحد منشغلا 
بنفسه عن النظر إلى غيره 


)۱( روات مسلم. 
(۲) رواد مسلم. 


العالم الأخير اليو الآخر A1‏ 


الحشر 


ئ1۶ 


4# شدة فرع الناس : 
وصف النبى ية حال الناس فقال: 


E‏ لشمس بوم القيامي من ١‏ لخلى 
حنى نكون منهم كمقدار ميل» فيكون 
الناس على قدر آعمالهم 2 العرق: فمنهم 
من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون 
إا ie:‏ ومنهم من يکون إلى حقوبه» صورة قرييت للشمس 4 الفضايء 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» '. ی العو ب الحیب 


وقال با « يَعْرَق الناس يوم القيامت حتى يذهب عَرّقهم 2 الأرض سبعين 


دراعا ويلجمهم حتی يَبْلغ آذانهم » '". 
وقال ي: « بقوم أحدهم ے رشحه إلى أنصاف أذنيه »". 


وقال ب: « إذا كان يوم القيامة آذنيت الشمس من العباد حتى تكون قند 
ميل أو مىلەن ا فتضهرهم ا لشمس 4 


)١(‏ رواه مسلم» والمعنى: أن الناس يكونون 4 ذلك اليوم 2 المشقة والعرق بحسب أعمالهم الصالحت فمنهم 


من يصل العرق إلى عقبيه آي فوق قدمه بقليل» ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يصل 
العرق إلى حَقويه أي حوضه تحت سرته» ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 
أما قدر ميل: فقال سُليْم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يَعْنى بالميل أمسافة الأرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العبن. 

(۲) رواه البخاريء» والمحنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم أذنيه. 

(۳) متضق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. 

(4) رواه الترمذي» والمعنى: أن الشمس تقترب حتى تذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقا كثيرًا. 


البوح الآخر العالم الأخبر 


الحشر 


# حال المؤمنين بے ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
4 المحشرء وتَبرُؤ الناس بعضهم 
من بعض» يكون للمؤمنين حال 
آخر؛ فالۋمنون تتلقاهم الملاتكي 
الكرام.. تهدًّئ رَؤعهم. وتطمْتُن 


# ¥ 


نفوسهم. 


فا قال تسا % ل لاعحرنهم افرع أ آل د وله الم َة هدا 
د ومک ای ی و 4 االأنبياء ۳ 


نعم.. لماامتلأت قلوبهم 2 الدنيا خوفا من ريهم.. وتعظيمًا لشأنه.. 
واستعدادًا للوقوف بين يديه.. 

كما قال الله تعالى عنهم: ناض شاف من راما عبوسًا قنطردرا 4 (الإنسان: ۰ء 
وقال تعالی: : ا ولزن هم عاب رهم مسون لن عذاب رهم عبر ماًمونِ 04ا لمعارج: 1۲۸-۲۷ 


وقال تعالى: 3 فوقلهم أَهسردلك الوم ولقهم نضره وسرو 4 (الإنسان: .]١‏ 


hoe‏ : وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدي آَمْنَيّن ولا خؤفين: 
ن هو آمِنني 2 الدنيا أخفتةه دوم اجمع فيه عبادی. وان هو خافنی بے الدنيا 


مته يوم آجمع فيه عبادي K‏ 


)1( روات آبو نعم ناسناد حسن. 


العالم الأخير اليوح الآخر Vo‏ 


4 هينه حشر الكمار: 


يحشر كل إنسان يوم القيامت حسب 
عمله» فبْخفف على المؤمنين» ويشدد 
على الكافرين» بل من شدة الغضب على 
الكافرين» واضطراب قلوبهم» وجّزع 
لصوسيم. وارتحاف آجسادهم» وڪترة 
عرقهم» فإن منهم من تحشر على 
أحوال تدل على الذل والصغار. 


فمن الکفار من يُحشر على وجهه» ڪما قال تعالى: وضشرم وم الْقَيلمَةٍ 


ر رر وکرم کارا ا e‏ ر ري وا 


عل وجوههم عمیا ون وهم جه ڪلما حت زد تهر سيا % [الاسراء: ۹۷]ء 

وے حدیث آنس و: أن رجلا قال: « يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه 
بوم القیامہ. قال مَا: آلیس الدي آمشاه على الرجلبن 4ے الدنبا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه نوم القامت؟ N‏ 

ر جو 

ویحشرون عطاشاء ڪکھا قال نعالی: ۍ وشوق لَه وزدا 4 [مریم: A“:‏ 

قو له تعالی «و ردا آي عطاشا. 

و4 حديث الشفاعة الطويل قال َي عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا: 


« قیقال لهم: مادا تبغون؟ فقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم آلا 


تردُون فیحشرون إلى جهنم کانها سراب یحطم بعضها بعضا فیتساقطون 
2 الخار» " 


)۱( منفق عليه. 
)۲( رواد البخاري ومسلم واللفظ له» قوله: تردون: من الورود وهوالذهاب إلى الماء والتوجه إليه» والمعنى 
آنهم يرون النار أمامهم فيظنونها ماءً. 


٩0‏ ا ايوم الآخر الحالم الأخير 


# أول من يكسى يوم القيامة: 
أول من يكسى إبراهيم اكلا ل كما قال النبى ا 


« أيها الناس: إنكم تخ هرون إلى أله خا شرا غر لا (کتااتا و کل ید 
اعا ا کا ی 4 آلا و إن آول الناس بكسى بوم القبامت: إبراهيم الع و 


یدوا ای reha Haa‏ 
ا ا ال مقاضه الآمين ن العز والشرف. 


# أول من يدعى يوم القيامه: 
أول من ددعى يوم القيامت هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال عی: 


«آول من یدعی يوم القیامت: آدم. فتراءی ذريته فيقال: هذا آبوڪم آدم. 
فيقول: لبيك وسَعدَيْك. فيقول: أخرج بث جهنم من ذريتك. فیقول: يا رب» 
كم آخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائ تسع وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
اذا آخذ منامن ڪل مائ تسعت و تسعون» فماذا بیقی منا؟! قال: إن آمتی ے 
الأمم كالشعرة البيضاء 2 الثور الأسود» . 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه البخاري» والمعنى: أن آدم اك لما كان أبا البشرء» يقول الله تعالى له يوم القيامة: آخرج من ذريتك 
من سيدخلون النارء فيسأل آدم ربه جل وعلا: من كم؟ فيقول الله تعالى: من كل آلف تسعماتي 
وتسعت وتسعبن» أي واحد 2 الألف إلى الجن والبقية إلى النار» فلما سمع الصحابت ذلك فزعوا وقالوا: 
أينا يكون ذلك الواحد الناجي» فأخبرهم 5 أنهم بالقياس إلى الأمم الاخرى هم قليل» فهم كالشعرة 
البيضاء ے الثور الأسود أو الشعرة السوداء ب4 الثور الأبيض. 
وقد ذكر يعض آهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النار هم من يستحقون دخولها بسبب دنوبهم؛ 
لكن منهم من تنقده المغفرة, آو الشفاعت أو يدخل النار ثم يخرج فلا يخلد فيها. 


العام الأخير اليومالآخر / ۷۷| 


الخشر 


1۷۸ 


# أعمال تخفف شدة المحشر: 

مع كربات يوم القيامن يحتاج الناس إلى مايخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة» وقد ثبت أن هناك أعمال تنفع 2 الجنة وثدّقل الميزان» وكذلك 
هي تنفع ب تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعت منها ما 
ورد النص به أنه يِيّسّر وقوف العبد بين يدي الله تعالى» وهؤلاء العاملون 
المؤمنون, آنواع: 


فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله 2 ظله: ب2 ذلك اليوم العصيب» مع طولهء 
وعسره» وحرّه» وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبْلغ.. يميز 
الله تعالى آقوامًا صالحين» فيظلهم 2 ظل عرشه» وهم آنواع كثيرةء جاءت 
آحاديث متعددة؛ منهم: السبعة الذين قال فيهم النبى بل « سبع يظلهم 
الله ب ظله يوم لا ظل !لا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا 2 عبادة ربه» ورجل قلبه 
عا ق بے المساجد» ورجلان تحابا 2 الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهء ورجل طلبته 
امرآة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه»ء ورجل ذكر الله خالنًا ففاضت عبناه» . 


ومنهم: 
٠‏ المنجابون بے الله تعالى؛ 


الذين أحب بعضهم بعصا لوجه الله 


تعالی» ولخي جمال آو منصب آو 
متفعي دنبا. 


)١(‏ رواه البخاري» والإإظلال ے ظل العرش ليس مقصورا على السبيعة المذكورين 2 الحدىث» ققد حاءت 
تصوص ڪثرة تدل على آن الله يظل غيرهم» وقد جمع ابن حجر العسقلاني اللخصال التي بظل الله 


أصحابها ے كتاب سماه (معرفتة الخصال الموصلة إلى الظلال). 


نے 


اليوح الآخر العام الأخبر 


قال ل « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم 
2 ظلى› يوم لا ظل !ا ظلى kK‏ 


رحمة الفقير وعدم التشديد عليه 
لها فضيلم» ومن ذلك إنظار المحسر 
أي تأخير مطالبته بالدين حتى 
دحد المال للشداد» أو مسامحته 


بیعض المال. 
وقال ک: « من آنظر محسرا آو وضع عنه» آظله الله نوم القياصب a‏ 
وقال ب « من نفس عن غريمه أو محا عنه» كان 2 ظل العرش يوم 
القبامت»'" 

٠‏ الذي يسر على المعسر؛ 


وهذاشبيه بما قبله» وهو التاجر الغنى الذي يستلف منه الفقراء قلا 
يشدد عليهم 2 المطالبت بالسداد» بل يرفق بهم» ويتجاوز عن بحعض ماله. 


قال 4 وهو يذكر حال الناس يوم القيامم: 
« أتى الله َل عبد من عباده آتاه الله مالء فقال له: ماذا عملت 2 الدتيا؟ 


فقال: ما عملت من شىء يا رب» إلا أذك آتيتني مالا فكنت آبايع الناس» 


)۱( رواد مسلم. 
)۲( رواه مسلم وأحمد. 
)۳( رواد آحهد. 


العام الأخير اليو الآخر ۱۷۹ 


وكان من خلقى أن أيسُر على الموسر وآنظر المخسر. قال الله تعالى: آنا 
أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى »'. 


و رواية أخریى قال ب « إن رجلا لم يعمل خير قط وڪان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر, واترك ماعسشر, وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خىرًا قط؟ قال: لاء إلا آنه ڪان 
لى غلام وكنت أداين الناس فاإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر» 
واترك ماعسُر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عنك »". 


الذي يسعى بجاجة أخيه: 


فاوت الله تعمالى يبن الناس 2 الغخنى 
والفقر» والقوة والضعف» وكثرة 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغىر ذلك.. 


ون شه اتائ ن في ده 
أن يساعد من حرم منهاء ليظله الله 2 
ظل عرشه يوم القيامت. 


كربت من كرب يوم القيامت. ومن يشر على مخسر» يسر الله عليه 2 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًاء ستره الله 2 الدنيا والأخرة. والله_2 


(۳) 


عون العبد ما كان العبد 2ے عون آخبه » 


)۱( روات الحاكم بإاسناد صحيح » وأصله 2ے الصحيحين. 
(r)‏ رواد اللسائي وانن حبان والحاكم باستاد صحيح. 
)۳( رواد مسلم. 


) ۸۰ 


اليو التخر العالم الأخير 


٥ه‏ العادلون: 


العدل صفت العظماء وسَجيَْ الحكماء 
من عمل به كان الربح جليسهء والتوفيق 
آنيسه» يرتاح قلبه 4 الدنياء ويرتفع 
قدره بے الآخرة»ء ويقل آعداؤه ومبخضوه» 
ويكثر آصدقاؤه ومحبوه. 


i‏ الظلم» فهو صفم إبليس» ونازع الطهارة والتقدينس› مَرْتَعه و خیم 
ومنتهاه غر کویم› يسرع الّوار لنازله» والدمار لفاعله. 


ومن محیہ ریا تعالى للقسط والعدل» أنه يميز آهله يوم العرض عليه: 


قال كلة: « إن المقسطابن عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 2 حكمهم وأهليهم وما ولوا»". 


يعد لون 2: 
¥ حکمیم: ذا حکموا دين الناس 2 الخصومات. 
وأهليهم: لا يظلم زوجت ولا ولدا. 


و ډور جه 
چ وما ولوا: اذا ترآسوا على ولایت فصار آحدهم ملكا آو رئيس دول آو 
مديرا لشرڪتب آو مدر ست أو غير ذلك. 


فھؤلاء إن عد لوا رفعهم الله تعالی على منابر من نور. 


)۱( رواد مسلم. 


العالم الاأخير البو الآخر / ١۸ا‏ 


الحشر 


الكاظمون العبظ : 

الخغضب صفي دمیمي وعاقته و خيمت 
وقد كان النبي 5 يوصي الرجل من أصحابه 
ويكرر عليه قائلا: « لا تغضب. لا تغضب. لا 
تغضب » ٠‏ لعلمه 5 بعاقبة الغضب. | 


شتت الغضب شمل الأحباب» وفرّق الأصحابب» بل وأزهق الأرواح» ونشر 
الخصومات» والشجاع العاقل البطل هو الذي يملك نفسه ويحكمها عند الخضب. 


قال بي« ليس الشديد بالصرَعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»". 
والكاظمون غيظهم) المتحكمون ے2 غضبهم» يكافئهم الله تعالى يوحم 


القيامت: قال بل « من كظم غيظا وهو يقدر أن تُنْفذه» دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامت حتى بخيره 2 آى الحور العبن شاء» '. 


المؤدنون : 
النداء للصلاة قرب وعبادةء ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليهء واشتهموا عليهء 
وكيف لا يكون المؤذن فاضلا وهو يرفع 
صونه بكلمم التوحيد» يجهر بهاء ويعلنها. 
قال ب: « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القبامي 4 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) الحديث متفق عليهء ومعنى: الصْرَّعة: هو القوي الذي يصرع الناس عند العراك والمصارعة. 
)۳( رواد الترمدي. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


A۲‏ اليوح الآخر العالم الأخبر 


الحشر 


وطول العُنق جمال» وهو مناسب مما قاموا به من عمل صالح وهوالأذانء حيث 
كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة 
والمؤذن يشهد له يوم القيامت» كل رطب ويابس بلغت صوت آذانه 2 الدنيا. 


قال آبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صخصعب: « إن نى آراك تحب الغنم 
والباديت فإذا كنت ب2 غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع بات لنداي فانه 


8 


لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس و ا شىء اللاشهد له بوم القبامي» . 


٠‏ الذين يشيبون ب الإسلام: 
الشات حلي الأسلام» والموت عليه فوز عظيم, 
ڪما قال تعالى: E‏ اموا انا الله ی 
ا ول کر لوانت شر % [آل عمران: .]٠١۲‏ 


وأمر الله تعالى بتوقير الكبيرء واحترام شيبته› 
و إشعاره نقيمته» ڪکما جاء ے قوله ع 


( 


فا آ کرم قات ىخا لته زل فی اله تة من وكرمة طشن سنه" 


وقال لة:«إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 


الغالى فيه والجاے عنهء وإكرام ذى السلطان المقسط »'" 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويْوّقر كبيرنا» ‏ 


وقال و 


والشيْبَد المسلم يكرمه الله يوم القامي: قال مَكة: « من شاب شىىت 2 الاسلام 
ڪانت له نورا نوم القبامت»"“ 
)١(‏ رواه‌البخاری. 
(۲) رواه الترمذي. 
)۳( رواه آنو داود. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 
)6( 


(۵) رواه النرمدی. 


العالم الأخير اليوح الآخر ۱A۳‏ 


الحشر 


A8 


المنوضنون : 

الوصده متاح الصلاة» ومفتاح قراءة 
القرآن» والطواف» وعدد من العبادات. ولا 
بحافظ على الوضوء إلا مؤمن.. 


والوصوء هو شعار ان الإأسلام. 


والمتوضنون يجدون آثر وضوئهم إذا 
وقفوا بين يدي ربهم.. ل 


قال بي وهو يتحدث عن الناس يوم القيامة: « إن أمتى يُدعون يوم القيامة 
غرا مُحَجُلین من آثار الوضوء» ' 


وقال به: « تبلغ الحليت من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ". 
والمراد به 2 الحديث التبوز. وهذه الغْرة» وذلك التحجيل يكون للمؤمن 
حلي تزَيّنه بين الناس يوم القيامت. 


فضي يوم القيامت إذا اختلط الناس ببعض,» وماجّت الأمم» واضطرب 
اللأمر» عندها يعرف النبى َيه بصفة يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت» وهي الغرَّة والتخجيل. 


قال يل « آنا أآول من يؤذن له با لسحود نوم القبامم. وآنا آول من يؤذن 
له أن يرفع رأسه فآنظر إلى ما بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن 
د خلفى متل دلك. وعن * يميني متل دلك وعن شمالى متل دلك. فقال رحل: 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى قوله « غْرًا»: هو جمع أَعَرء أي ذو عُرّة» والغرة 2 الأصل اسم لِلَمْعت بيضاء تكون 


4 جبهة الفضرس» ثم استعلمت اللفظة 4 الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا: النور الكائن 
بے وجوه آم محمد 4 قوله « محجلين»: من التحجيل» وهو ے الأصل بياض يکون ے ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وآصله من الحجل وهو الخْلْخال. 

)۲( رواه مسلم. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


يا رسول الله» كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى آمتك؟ قال: 
هم غر مُحَجّلون من أثر الوضوء» ' 


أهل القرآن؛ 

العرآن هر & النخا اة رة 
ومن أشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتدبره لا يستوي يوم القيامن مع 


وقد مدح النبي ي قارئ سورتي البقرة وآل عمران» وآنهما تنجيانه يوم 
١‏ 
العحشر: وتخففان ملية 


فقال: «اقرؤوا القران فانه بآتی يوم الضامي شةبعا ب صحاده .اقرؤوا 
الزهْرَاؤين : سورة البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما يآتيان يوم القيامت 
ڪأنهما غبَاتان» و ڪآنهما غمامَتان» آو كآنهما فرقان من طبر صواف› 
تحاجُان عن صاحبهما. اقرؤواسورة البقرة . فان أخذها برك وترڪها 
حسرد» ول تستطعها بَطلتَ» ۳ 


وقال کی « يجيء صاحب القرآن نوم القيامي فيقول القرآن: با رب خله» 
فيْلْبَّس حلت الکرامت. ثم یقول: يا رب زذه» فيلس تاج الكرامت. ثم يقول: يا 
رب ارض عنه» فىرضی عته » '. 


)۱( رواه آحمد باسناد صحیح. 

(۲) رواه مسلم» ومعتی: غبابتان وتلفظ أيصًا بالياء غيايتان: العُيَايَدَ كل شيء أظل الإنسانّ فؤق رأسه 
ڪال حابت وعَيْرها- ومنه حديث هلال رمضان « فإن حَالّت دُودَّه عَيَايَتَ» أي سحا أو قتّرة» وقوله 
«غمامتان»: مثنى غمامت وهي السحابة المليئة بالمطرء وفرقان من طير صواف: آي مجمعتان من الطير 
الصافة 4 السماء تحاجان: أي تجاد لان وتدافعان عن قارقهما وقوله عن سورة البقرة لا تستطيعها 
البطلة: آي لا يستطيع السحرة التأثير بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ويكررها. 

(۳) رواه الترمذي والحاڪكم» حسن. 


العالم الأخير اليوح الآخر 


۸0 


الحشر 


المحسنون : 

آهل الإحسان والجود بالحاه»والمال والعلم» الدين بتفقدون الضعفايء 
ويزأفون ارون م ووا ون اروم يفرجون 
ڪر بات المکروبين» ويخفَفون عن المخمومين. يخفف الله عنهم وينفس 
E TSE ST‏ ڪماقال و «من نفس عن مؤمن ڪزبت من 
كرب الدنياء تفس الله عنه كزبة من كرب يوم القيامت ومن يسُر 
على مخسر يسر الله عليه 2 الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
4 الدنيا والآخرة» والله 2 عون العبد ما كان العبد ے2 عون آخبه» . 


ناصرو الضعماء: 


حعل الله تعالى الناس 2 مراب وت 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وقد بتسلّط 
عض الاأقوداء على الضعفاءء فيظلمونهم بخن 
آموالهم آو إيذاء آجسادهم» أو منعهم حفوقهم. 


ولكن يوجد من الأقوياء المتمّكنبن مؤمنون آتقياءء تتصرون الضعبف» 
ودحمون حقه» وقد دشرهم النبى اء فقال: « من تنصر آخاه نظهر الخبس 
نصره الله 2ے الدنبا والاخرة 4 


ختاما 


هذه بحعض آحوال آهل الإيمان والتقى ب2 ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه 
الإنسان مال ولا جاه ولا بنون» إلا من آتى الله بقلب سليم. 


نعم.. سليم من الشرك والخش والحسد» مليء بالاإيمان والصدق والتقوى. 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه آحمد والحاكم وغيرهماء وهو صحيح. 


۱۸٦ 


البو اللآخر العام الأخبر 


الحشر 


4# حال الحصاة بے يوم القيامه: 


كل من مات على عقيدة التوحيد» سليمًا من الشرك» ناجيًا من عبادة 
غر الله تعالی» لکنه ارتکب معاص متنوع» كبارًا كانت أو صخارًاء فهو 
تحت مشيئ الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


وقد جاء_2 احاديث تة وصف أحوال الحضصاة 4 ارضن س 
آنواع وأشكال وآحوال» و كذلك جاءت آحاديث مبنشرة رة ومرغبت 
ومرهَبت» وقد حذر النبي بي من أعمال يكون أصحابها 4 حال رديء-2 
المحشر» ومن هؤلاء: 


چ ماعو الزكاة: 
وهؤلاء على خطر عظيم» فقد منعوا حق الله 
تعالى بے المال» ومنعوا حق الفقير أيضاء فهم 


لجشعهم وبخلهم وضعف إيمانهم.. منعوا 
الحقوق. وهؤلاب حالهم 4 المحشر شديد. 


قال ب: « من آتاه الله مالا فلم يؤذ زكاته مُتل ماله يوم القيامتَ شجاعا 
أقَرَّع له زَبيبّتان» يطوؤقه يوم القيامة. تم يقول: أنا مالك أنا كنزك. 
١۸‏ ر کل سرچ سے سے ب ا سے سر صر ر سے اس سروت کہ ت 


تم تلا: e te‏ ك بل شو س فب 
سے و سر کے سے ر RS‏ ا 
سيطو فو 6 اوا بے و 1 ية 4»". 


ہے 


وقال تعالی: ورات کرو اذهب والفة 2 ولا فقو تاف سيل آله دشرم 


وو 


چ ب اا ص۱ ن ا ع تر چ ر ق ےر 
باب ب الیم © بوم ی ھان تار جهنم کروی بھا جاشهم وجو میم وظه رھم 


سے 


هذا ما ڪرت EY‏ ا ۶ ک2 یکروت 4 االتوبة: ror:‏ 


)۱( روات البخاري. 


العام الأخبر اليوح الآخر 


AV 


الحشر 


وقال کی دامن ماب ذهب و ا اايؤدي 
فيها حقهاء إلا إذا كان يوم القااط اة ود تق زه 
صفائح من نار" فأحمي علیها بے نار جهنم فیْکوی 
بها جَّنبه وجبينه وظهره» کلما بردت أعيدت عليه» 
ے يوم ڪان مقداره خمسين ألف سنت حتى يقضى 
بین العباد فیُری سبیله؛ ما إلى جنت وزما إلى نار. 


قیل: يا رسول اللهء فالإبل؟ 


قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
لبها يوم وزودها إلا إذا ڪان بوم القيامت بطح 
لها بقاع قزقر أؤفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحدا طؤ بأخفافها وتعْضّه بأفواههاء ڪلمامر 
کله آواهارد عليه خر اها "ے2 يوم ڪان مقداره 


سبیله» إما إلى جنم وإما إلى نار» 


قيل: يا رسول الله» فالبقر والغنم؟ 


قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى فيها حقهاء 
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء 0 
١‏ ا 


)١(‏ صفائح: جمع صفيحة وهي القطعة العريضة من الحديد والنحاس,> أو الذهب والفضة والمعنى: أن 
ماله من ذهب وفضہ یجعل صفانج» یحمی یوم القیامت حتی یکون ناراء فیکوی بها 

(۲) قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح آي: آلقي على وجهه» وقد يكون على ظهره» لأنه جاء 4 رواية البخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء القاع: المستوي الواسع من الأرض» وجمعه قيعان» والقرقر: المستوي من الأرض 
الواسع» وهي تمر عليه أوفر ما كانت آي: أكثر ما كانت عددا وأسمنها وأعظمهء قوله «لا بفقد 
فصیلا»: الفصيل هو صخير الإبل» آي أن جميع إبله تطؤه بأخفافها: والقّفت هو موطىئ قدم البعيرء فهي 
عقوبة له تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها وأسنانهاء إهانت له وعقوبت» وهي تتابع عليه كلما مر عليه 
آخرها عاد إليه آولها من جديد» فلا تزال تطؤه طوال يوم المحشر. 


۱A۸‏ ۱ اليوح اللآخر العام الاأخير 


الحشر 


لا بفقد منها شبئًا. ليس فبها عَقصاء ولا جَلحاء 
ولا عُضباء") تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء 
كلمامر عليه أولاها رد عليه أخراها ".2 يود 
كان مقداره خمسان آلف سني حتى دقضى الله 
بين العباد» فيْرى سبيله إما إلى جنت وإماإلى نار»". 


٠‏ المنكبرون: 


الكبير داءوبيل. والمتكبر لا بحبه الله تعالى» و 
يرفعه» بل لا يدخل الجن من كان بے قلبه متقال 
المأتكبر بنفقر مته الناس› ويبخضه الأڪياس. 
ویکرهه الكبار والصغار. 


وقد بين النبي 5 حالهم بے القيامن فقال: 


« تحشر المتكيرون أمثال الذر يوم القيامت 2 ضور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» . 


٤ 
والذر صغخار النمل» وصغار النمل لا بعباً به التناس» فيطؤونه بأرجلهم‎ 
وهم لا يشعرون.. فكذلك المتكبرون بوم القيامي لشدة احتقارهم وازدراتهم‎ 

يطؤهم الناس بآقدامهم.. 

)۱( الحعقصاء: الملتوبي القرون:؛ والحلحاء: التي لا قرن لهاء الحضباء: مكسورة القرن» والمقصود بالحدىث آن 
هدد الدواب تكون تام الخلق لىتعحدب بها 

)۲( القرون جمع قرن - وهو معروف - وهوشيء مثل العظم البارزفوق رأس الشاة من الغنم» والأظلاف 
جمع ظلف وهو موضع قدم الشاةء وهي تمر عليه كلها تطؤه كلما مر آخرها رجعت من جديد إليه. 


)۳( رواد مسلم. 
)4( رواد النرمدى. 


العالم الالخير الیومالآخر / ۱۸۹ 


# ذنوب لا يكلم الله أصحجابها : 

ت م د الفا اون الله تسالى وا أطخو توب اف توا 
بها آن لا يكلمهم الله نعالى.. وذلك لشدة حقارتهم. ودنومرتبتهم. وقح 
أعمالهم.. 

فالعدذاب والنكال الدي يصيب المدنبين المكدذبين متنوع» ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد» فلا يكلمه ولا ينظر إليه. 


وقد ذڪر الله تعالى بعض هؤلاء 2 كتابه» وذڪر النبى َة بعضهم 2 
سنته» تحذيرًا من فعلهم. منهم: 


٠ه‏ الأحبار والرهبان والعلماء؛ 


وهم الدذين يكتمون العلم الشرعي» 
ويغخيرون الفتوى الشرعية إرضاء 
لأحد» أو تحقيقا لصلحتة شخصيةت 
آو طلبًا لعَرَض دنيوي» ويترڪون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 


ل اک اس ا ا۴ 


قال تعالی: ¥ إن ال كسمو ما انر اهم لَب وروت ِء 
EE E‏ ٍ 

نا قلیالا ولک ما يا کوب و ف بطونهر إلا لار ول ڪلم هر ا له يوم أَلْمَيْمَةٍ ولا 
ر کِ و عدا أل م 4 االبقرة: Vt:‏ 


ر ق 


ا رو ا e2‏ د iF‏ 
داه ويم تما قلاا ادت ل حكن 


ص 


وقال تعالى: $ إكألذِين يرون 
ارق ولا يڪرمهم اله و لا ينظر للم يوم لقم ولا ڪيه وعدا بايد 


آل عمران: IVY‏ 


٭ ۱۹ البوح الآخر العام الاأخبر 


6 المشبل؛ 


المسبل: هوالذي يجعل ثوبه تحت 
الكعبين. وقد نهى النبي 5 عن الإسبال 
كما قال بل « ما تحت الكعبين من الإزار 
فضي النار»"» وقد حدر لمن إشبال 
الثياب» وآخبر بوعيد 4 المحشر للمسبل. 


المنضق سلعته بالحاف الكاذب؛ 


: ا ۰ ا ج ہر کا ی ے 
الإكثار من الحلف عمومًا أمر مكروه» يقول ربنا تعالى: #وأحفظوا أيتنكم ¢ 
الائدة: »)٩‏ فكيف إذا كان الحالف كاذدًا؟! فالأمر يكون أعظم والذنب أڪبر. 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعة ويقسم بالله العظيم 
على جودة تضاعته» لیشتر يها الناس» وهو كداب. 
٠ه‏ المان: 


المنان: هوالدي بعطىی الناس التسىء نم 
يمتن عليهم به ويذڪر إحسانه إليهم على 
سبيل الإذلال لهم. 


و2 هؤلاء جمیعًاء روی آبو ذر وی أنه عي قال: 


« ثلاث لا يكلمهم الله» ولا بنظر إليهم يوم القيامت ولا يزكيهم ولهم 
الله ثلاث مرات. تم قال: 1 لمشسل. والمنفق سلعته بالحلف الكادب. والمنان 4 


gerre 
رواد مسلم.‎ (۲) 


العام الأخير الیومالآخر / ١١٣۹۱‏ 


1-۲ 


الباخل بالماء: 


البخل عمومًا خلق قبیح» یدل على 
دناءة التفسن: وخبث الطيبع: قكيف 
إذا كان الإنسان بيخل يما لا يضره 
بذله» مع شدة حاجة الناس إليه» وهو 
آن يبخل بالماء الذي أخبرنا النبي كيا 
أن الناس شركاء فيه. 


ناقض الببعه: 


المواثيق والعهود, والاتفاقات والعقود 
وبيعة الأمراء على الطاعت لها شأن 
كبير» والتلاعب بالعهود والمواثيق؛ 
أو الاحتيال 2 ذلك» عظيم خطره» 
ڪبير صرره. 


و هؤلاء جميعاء قال بلة: « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامت» ولا ينظر 
اليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء 
وفی له» وإن لم یعطه لم يَف له ». 


رواد آحمد والتر مذي وأبو داود؛ والمحنى: ابن السبيل هو المسافر الذي تفنى نفقته آثناء طريقه به سضره» 


فیحتاج إلى شربة ماء فیقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته» فیمنعه أن یشرب منه» بخلا وجزْعًا 
والذي يبيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائهاء وكترة الحلف 2 
بيع السلعة حرام حتى لو كان صادقاء وإذا كان كاذبًا كان إثمه أعظم وأكبرء وقوله « بحلف بعد 
العصر» هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبايع الناس بعد العصر؛ وإلا قالحلف ب البيع حكمه واحد 4 جميع 
الأوقات» والتالث الرجل الدي یبایع إمامًا على أنه أمىر له السم ES‏ فان آعطاه هدا الأمير أمواك 
وعطايا وفى له هذا الرجل ببيعته» وإن منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 


البو الآخر العالم الأخير 


٠‏ الشيخ الزاني؛ 


المقصود بالشيح هناهوالرجل الدي 
تقدمت به السن حتى ڪبر وشاخ. 


وبعص الناس لخبث نفوسهم» و صحف 
إيمانهم» وجرآتهم على معصيہ ربهم» 
واستخفافهم بالدين» تجد آنهم: يقعون 
ے2 المعصيت مع ضعف الداعى إليها. 


وبالمثال يتضح المقال: 

فالرجل المتقدم ے سنه الشيح الكبير؛ الدىي ی عظمه» و ضعفت شهونه» 
وقل انحذاب جسده للشهوة» فانه نهدا الحال إذاارتكب فاحشة الزناء صار 
ذنبه أعظم وأطمٌ وأختّع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشت. 


الزنا عمومًا كبيرة من كبائر الذنوب» والزانى شيخا أو شابًا رجلا أو 
امرأة» قد هتك الستر ته وبين الله واستتر من الخلق» وانتهك حرميب 
تظر اناق 


8 الل الكدذاب: 


والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو 
الرغبت 2 رفع شأآن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 
ليرهع نفسه عند التناس» أو بكذب ليحذب آنظار الناس إليه» آو ليكتسب 
اشيا 


العالم الاأخير ايوم الآخر ۹۴۳ 


أما الملك فهو غنی کن دلگ فالناس مقبلون عليه.. رافعون له.. والدنيا 
حاضرة بين يديه.. فلماذا يكذب؟ إا لخبث نفسه» واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظيمه لربه.. 


وهذا لا يعني أن الكذب يجوز لخير الملك» كلا.. بل الكذب يهدي إلى 


ا 


الفجور والفجور يهدي إلى النار.. 


المقير المنكير: 


وكدذ لك العائل المستكير: وهو الفقر› 
رث الثياب» خشن الفراش» رديء 
المركبب» متهدم البيت.. ومع ذلك يتكبر 
على الناس» ينظر للناس من علو 
ويسلم بطرف يده تکبراء ويمشي 2 
الأرض مرَحًا متبخترا.. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مح أن الكبر مذموم مطلقا سواء صدر من غني أو فقير. و2 هؤلاءِ جمبعًاء 


« ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر »'. 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنبهم. 


)۱( رواد مسلم والنساتي. 


۱۹٤ 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


4 ذنوب لا بنظر الله الى أصحابها: 

كما آن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامت فكذلك آقوام لا ينظر الله 
نعالی إليهم» احتقارًا لهم› وإزراءً علیهم» وکضتًا وإذلال. 
فإذا أعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه» فقد خاب العبد وخسر. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذكرهم 4ے السنب: 


٠‏ المسبل إزاره خيلاء؛ 


الإاسبال بے الثتياب» وجزهاتحت الكعبين» 
معصية لله والأصل أن يليس المسلم تثوبه 
وإزاره قوق الكعبين. 


فإذااجتمع الخيلاء والكبر مع الإاشبال صار 
الذنب أعظم» فلم ينظر الله إليه يوم القيامت 
تحقيرا وعقوبت. 


قال إلا « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 


ثوبه بَطرًا»'. 


وقال بلا « الإسبال 2 الإزار والقميص والعمامت» من جر منها شيتا 
تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامت. 


() متفق علنه واتيظر هو الكير والخىاة واتقرور فالتفتن. 
)۲( آنو داو د والنسائنی وان ماحه. 


العالم الأخير اليو الآخر / ۱١۹١۵‏ 


ب المجتمع. 


العاق لوالديه؛ 


عقوق الوالدين ذنب عظيم» وتنّكر للجميل وقد جعل الله تعالى حق 
الوالدين تابا لحقه» فقال تعالى: ‏ وقصى رك ب آلا يدوا إل إياه وبالوالد 
اسسا ا( االإسراء: ۲۳]» وقرن الله تعالی شکره دشكر الوالدنن فقال: 
ان 3 س ڪر ل ولو لديك عا الاسر القمان: Né:‏ 


وبر الوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال ية « من سره أن تُبسط 


له ے رۆقه» وأن ننساً له 2 أثره» فليصل ر حمه ى وآخبر النبى 5 بسوء 
حال العاق بے المحشر,ء فلا بنظر تعالى إليه. 


المرأة المنشبهة بالرجال: 
تشبه أحد الجنسين بالآخر ب2 لباسه 


آو كلامه أو تصرفاته»ء أمر مذموم» 
واضطراب ے الشخصبي» وباب فاد 


وقد انتشر ے2 زماننا هذا عبر يعض صفحات الإنترنت» وعدد من القنوات 
الفضائية الفاسدة الترويج لأنواع من الشذوذ والتشبه» فصار الرجل 
ایی ابی انات واا یمن فباسی الرجن 


والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أو المرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى ii‏ الآخر»وذلك بالعمليات الحراحييت 
وآدوية الهزمونات» وغير ذلك ف فيقلب الرجل نفسه امرآةء آو المرآة تقلب 
جنسھا إلى رجل. 


)۱( رواد البخاري ومسلم. 


۱ ٣۹٦ 


اليوح الآخر العام الأخبر 


وقد حذر النبى بي من هذا كل آنواع التشبه بين الجنسين» وآخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامت. 


الددوث؛ 

الديوث هوالرجل الذي يقر الخبث 2 
آهله؛ 2 زوجته وبناته وآولاده» ولا يهتم 
يحماية أسرته من الفساد» ولا يآمر آهله 
بالستر والحجاب» بل ربماوقعت بعص 
نسائه بے المنكرات والعلاقات المحرمت ولا 
يغار لذلك ولا يغخضبب» فهو قاقد المروءة 
وعديم الرجولت فهذا دَبُوث. 


وقد قال ب2 وصف هؤلاء جميعا:« تلات لا ينظر الله اليهم يوم القيامت: 
الاق لوالده واسراة لر جاح القت به بالرجال والسيوت وكاذكة ؟ 
ندخلون الحنة: العاق لوالديه»ء والمدمن الخمرء والمتان بما أعطى » '. 


من أتى امرأة بے دبرها: 


فطر الله تعالى الرجل والمرآة على ميل كل منهما إلى الآخر» وجعل 
للعلاقة بينهما طريقا شرعيًا وحرم غيرهاء ومن أكبر الكبائر إتيان 


الرجل امرأته 2 دبرهاء قال لة: « ملعون من أتى امرآته ے2 دبرها»". 


وتوعد النبى َة من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامت فقال 
« إن الذي يأتى امرآته 2 ذَبُرها لا ينظر الله إليه ». 


)۱( رواه النساتى» صحيح. 
)۲( رواد احمد وآبو داود: صحیح.۔ 


)۳( رواٹ النساتي؛ تسسحی. 


العالم الآخير اليوح الأخر 


۹۷ 


الحشر 


4 دنوب ياجم اصحابها باجام : 
ج 

وهؤلاء الذين يلجّمون يوم القيامت 
بلحام من التار اذا بالله من التار» هم 
الدين يستفتيهم الناس ے2 مساتل الدين» 
ومع ذلك يكتمون العلم» ولا يعلمون 
الناس دينهم» مع قدرتهم على نشر 
العلم» ولا ضرر عليهم من نشره. 

قال کل« من ى ستل عن علم فكتمه 
الجم يوم القيامت بلجام من نار » ". 


# افوام يلقون الله وهو علیهم غصبان : 

نعوذ بالله تعالى من غضبه» ونسأله تعالى أن يعمًنا بحلمه ورحمته» 
قال ب: « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقى الله ل وهو عله غضان e‏ 


mE 
7 
irr 


٠ه‏ الأثرياء المنغمون ؛ 


اللاستمتاع بنعم الله تعالى» مع الاعتدال 2 ذلك وعدم الإاسراف, آمر 
مباح» وقد يوجر المرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها. 


)1( رواه آبو داود والترمذي» صحيح. 
(۲) متفق علبه. 


۱۹۸ اليوم الآخر العالم الأخير 


ss 


لكن المبالغت 2 الأكل والشرب› 
والإاسراف 2 ذلك آمر مذموم 
وس ای اواد 
تحشاً فكأنه عل كره ذلك وقال: 


شبعًا 2 الدنيا أطولهم جوعًا يوم 


(1 


القبامي)» . 


عا : إن الŞمكثرين‏ شح المقلون دوه 
القبامت !لآ من آعطاه الله تعالى خبراء 


وورائه» وعمل فيه خيرًا ٠»‏ 


وقال ا )0 الاڪترون هم الأاسفلون 
يوم القيامم» إلا من قال بالمال هكدا 
وهکٽاء» و ڪشنه طيب » . 


حال الغادر يوم القيامه: 


الغخدر والخيانت من صفات المنافقين» فالمنافق إذا عاهد غدرء ومن أمّنه 
الناس على أموالهم»ء وعهودهم» ومواثيقهم فخان وغدرء فإنه يفضح يوم 
القيامت بل أعظم من الفضيحة. 


رواد الترمدي وابن ماجه» صحيح: ومعنی نحشا آاي: اخرج حشاعه: وهو هواء دحرح من الفم یدل علی 


امتاڈء اعدد بالطعام. 


(۲) رواد البخاري. 


)۳( رواد انن ماحه. 
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۱۹۹ 


الحشر 


قال ميد « إذا جمع الله الأولين والآخرين بوم القبام” برفع لکل عادر 
لواء» فقيل: هذه غذرة فلان اين فلان ». 


والغادر: هو الذي يغدرء فيعد بالشيء 
واللواء: الراني العظمين ا يمسكها 


إلا صاحب جيش الحرب» والناس 
غه 


فالغخادر ترفع له رايت تبين أنه غادرء فْيْفضح بذلك يوم القبامي. 
وتجغل هذه الرايت عند مُوخرته: قال كلك « لكل غادر لواء عند إشته يود 
الضامي 7 


وكلما كانت الغخدرة آأكبر ارتفعت الرايم أكثر: قال كية: « لكل غادر لواء 


() 


يوم القيامم يرفع بقدر غدره» آلا ولا غادر آعظم غدرا من آمير عامت» 1 
آمير العامت: الحاكم الرئيس على الناس» لآن ضرره يتعدى إلى خلق 
كتيرء وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجت به إلى الغخدرء وأيضًا هو إذا 
غدر لم د بطع المغخدور آن ينتقم منه آو د ان يستخرج حقه؛ لغلىته و سلطانه. 
ويلحق به ڪل رئيس» سواء على عمال 2 شرڪت فلا يو بعقودهم» 
آو مدير مدرسيت آو جامعي» آو ڪل صاحب سلطہ بتلاعب بالعحقود بعد 
إبرامها. 


)1( رواد مسلم. 
(۲) رواه مسلم» ومعنی قوله « إسته» أي عند دبره» مقعدته. 
)۳( رواد مسلم. 


۰۰ 


اليوح التخر العالم الأخير 


الفادر في الجاهلية 


فائدة 


كانت العمرب 2 الجاهليم ترفع للخادر لواء 2 المحاقل 
ومواسم الحج» وكدلك نطاف بالجاني مع جتابته » فان 


ورّدعه. 


1 الغال من الفليمة: 
الخُلُول هو: السرقت من الغنيمة قبل أن تَقسّم بين المجاهدين. 


والخنيمم: هى ما يحصل عليه المجاهدون المسلمون» د بعد انتصارهم على 
عدوهم» من آموال الأعداء ومتاعهم. 


اتی سے رڪازء ع ا ا ص 
وقد توعد الله تعالى أهل العُلولء فقال ل: # ومن بعلل يات يما عل يوم 
5 و س ا سے الچ 0 
لبمد ھ ےم توق ڪل فی م بت وهم لا يظلمونَ 4 آل عمران: .٠١١‏ 


ولعظمة أمر الغُلول» كان النبى ب يجتهد 2 تحذير أصحابه منه. 
فا أمره» ثم قال 


« لا أَلقَينَ أحدڪکم یجیء یوم القيامت على رقبته بعير له زغاء ٠"‏ يقول: 
با رسول الله أغثنى! فأقول: لا أملك لك شيتا قد أبلختك. 


)1( الرغاء: هو صوت النعحير. 
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الحشر 


۲ 


لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَتَ 
فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أآملك لك شيتاء قد أبلغتك. 


لا لصن أحدكم يجىء يوم القيامت على رقبته شاة لها ثُغاء يقول: يا 
رسول الله أغثنى» فآقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغختك. 


8 ا ھ 


` اللهء أخثنى» فاا و د ابلختك.‎ a 


لا ألْمَن أحدكم يوم القيامت على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شْينًا قد أبلغتك ٠»‏ 


لاء ڪلهم آهل سرقت وغلول. .فيأتي أحدهم حاملا على ظهره وعلی 
slik ê: AE NY‏ متعب بثقله» مرعوب بصوته»› 


مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 
ومن الغلول: 

- غلول الحكام من آموال بيت مال المسلمين. 
- وغلول الموظفين من آموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامت. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


متفق عليه وهدا لفظ مسلم؛ ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يبحمله يوم القيامت على 


ظهره والبعير له رغاء والرّغاء صوت البعير أو قرس له حَمْحمب وهو صوت الفرس› أو شاة لها ثخاء 
وهو صوتهاء وقوله: : « نفس لها صياح» أي قد غل وسرق آي شىء من الغنيمت اما حیوان أو عند مملولك» 
أو غیره» أو سرق وغل صامتا: آي ذهبًا أو فضت. 


اليو الآخر العالم الآأخير 


فقد كان رسول الله بي يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات 

من البوادي والقبائل. فبعث رجلا من قبيلة الأزد يقال له ابن اللثْبيّةَ 
ليجمع الزكاة.. فكان يأتي صاحب الإبل أو الخنم فيأخذ منه زكاته 
الواجبت فكان صاحب الغنم أو الإبل يعطيه الزكاة الواجبت ليوصلها 
إلى رسول الله بيا ليقسمها للفقراء ويعطي أيضا ابن اللي ھدیہ 
خاصت له. فاجتمع له إبل وغنم بعضها زكاة واجبت ويها ناتا له. 
فأقبل بها يسوقهاء حتى إذا وصل المدينة توجه بها إلى رسول الله كيا. 
وقال: هدا لکم» وهدا آهدی لی. 


فغضب النبي َي كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم آجره من بيت مال 
لمسلمين» ولوفتح الباب للعمال أن يأخذواهدايا ربما أدى ذلك إلى تساهلهم 
بآعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد كَل أن يسد الباب تمامًا.. 

قام َة على المنبر وقال: « ما بال العامل نبعته على عمل» فيقول: هدا لكم 
وهذالى! أفلا جلس بے بيت أبيه وأمه» فينظر أيهدّى إليه آم لا؟ والذي 
نفس محمد بيده لا یآتي منه بشېء إلا جاء به یوم القيامم على رقبته: 


إن كان بعيرًا له رُغاء أو بقرة لها خوارء أو شاة تَيْعر» ‏ . 


وهذا حديث عظيم» وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس» 
كأن يقبل المدرس هدايا طلابه» وأستاذ الجامعت كذلك, آو الموظفون 
2 مصالح الناس ب2 البلديات والمستشفيات العامت» والجهات الأمنيت من 
كل هذا سيؤدي إلى محاباة من 


يهدي و(همال غیره» وڪرام القوي 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


العالم الأخبر اليوح الأخر °۳ 


(0 
(r) 


€ 


فلا يجوز قبول الهدايا أبدًا ما دمت أخذتها يسبب وظيفتك و إلا جئت 
بها على رقبتك تحملها يوم القيامت» ومن يغلل يأتِ بما غل يوم القيامت. 
عا صب الأرض ؛ 


الغخاصب هو الذي يأخذ الشىء غنوة بالقوة والسلطت وقد ابتلينا اليوم 
بآقوام يغصبون أراضي الناس» أو أراضى النفع العام يستولون عليها 
ظلمًا بوسائل مُلتَويتَ آو بالاحتیال. 


وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 


له « من أخذ من الأرض شيا بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى 


(1) 


سبع آرضين » 
الذي يسال وله ما یغنیه 


الفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه»ء ويحمى حر وجهه عن سؤال 
الناس» ولا يذل نفسه لأحد» هذا أفضل ممن يسأل الناس ويشتجديهم» 


ويشتكى إليهم فقره وحاجته. 
والأقبح من ذلك هوالذي يسال الناس منتخدئًا م وعندهہ ما 
يكفيه من ملبس ومطعم ومشرب» وقد حذر النبي 5 ممن هذا حاله» فقال: 


«من سال وله مایغنیه. جاءت مسالته بوه القيامت خدوشا و خموشا او 
كوخا 2 وجهه. ê‏ یا رسول الله وما ىغنيه؟ قال: حمسون درهما آو 
قيمتها من الذهس »" 

رواه البخاري. 


رواد انو داود والترمدي» ومعنی قوله: خدوش» حموش› ڪدوح: لہ مابصبب الوجه من أثر اذا جر 
نالاظفار الصلبي الحادة؛ سواء أظضفار إنسان أو حبوان. 


الوح الآخر العالم الأخير 


€ الذي ۲ نجافظ على الصلاة؛: 


الصلاة آحد آركان الإاسلام. 
ومبانيه العظام. 


| لصلاة..قرة عيون المؤخدين.. 
ولدة آرواح المحبان. 


شش ۴ 
عبادة. عظم الله آمر E.‏ 


وهي آخر ما يذهب من الإسلام.. وآخر ما أوصى به النبي 5. وأول ما يسأل عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فتنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب 


إن الصلاة صل ولا بين الحبد بے الأرض. والرب 2 الشماء. 
ولقد كان 5 إذا حَزبه أمر فزع إلى الصلاة.. 


والصلاة تنفع آأصحابها 2 المحشر» كما قال رسول الله 44 شآن 
الصلاة: 


)) من حافظ علها كانت له نورا وبرهانا ونحاد يوم الصامي: ومن لم 
بحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاةء وكان يوم القيامت مع 
فرعون وقارون وهامان وآبی بن خلض »' . 


)1( رواد آحمد وادن حتان واسناده صحبح. 
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8 امتا والنمًام؛ 


۱ 


| 


- المغتاب:هوالواقع 2 الغيبت والغيبة 
ذكرك آخاك ے غيبته يما یکره. 


3 النمام: هوالدي ينقل الكلام السيء 
بين الناس للإفساد ساسم . 


وهذه آمور عَم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم» وأولئك من أشر 
الناس وأكثرهم إفساذا إذ لهم لسان مَتَقَلب يتكلم بحسب الهوى 
والشهوة. 

ولهم حال مخيف بے المحشر» كما قال كل 


«من أكل لحم أخيه 2 الداننا قرب له يوم القبامت فبقال له كله مبتًا 
كما آأكلته حًا فضآأكله ويکلح ويصيح e‏ 


ذو الوجهین: 

دو الوجهبن: هو المتلاعب المتلون المحتال› 
الذي يلقى هؤلاء بوجه› وهۋلاء بوجه. 
قال َي «من كان له وجهان 2 الدنيا كان 
له يوم القبامى لسانان من نار» ۳ 


رو الببخاري بے الأدب المقرد, والطبرانی ے المححم الأوسط؛ حسن الاأستناد ومعنى یکل: الكلوح: 


التكشير 2 عبوس» يصيح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء. 


)( روات آدو داود وغىرة» تبحس 


Fe 


اليوح الأخر العالم الآخبر 


٠ه‏ المصورون: 


التصوير آنواع وآأشكال» وقد اختلف 
أهل العلم ب حكمه بناءٌ على تنوع 
أشكاله» لكنهم أجمعوا على تحريم 
صنع التماتيل» خاصہ إذا كانت 
على صور الزعماء والعظماء. 


قال 0 « إن الدنن تصتنعون هده الصور نعنذيون دود القبامي» قال لھم : 
أخْيُوا ما خلقتم » '. 
وقال کلة: « من صَوّر صورة 4 الدنيا كلف أن يَنفخ فيها الرُوح يوم 
القيامت وليس بنافخ» '. 

ختاما : 


: زع الصحف؟ ومتى يقرا الناس صحف أعمالهم؟ وكيف بسأالون عنها؟ 
فهذا ما أتحدث عنه 2 الصفحات التاليت. 


)1( متضق علبه. 
(۲) متفق علبه. 


العام الأخبر اليوح اللآخر ۹¥ 


E O o O DAT EE 

. 4 5 a ەه ك وہ‎ e 2 0 A ê 5 e 

و = 9 ج » أ و 8 ê o ) U‏ 0 
a‏ 1 . ھا 


د ا ا و کک - ٤‏ 5 کڪ او س سے 


شر الصحْف 


5 يوم الحشر بُعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل أعماله التي عملها 
2 الحياة الدنيا ويقال له: 


a aE a N Rk‏ ا ا ET,‏ ری ا ار ا ر 

لدا ککینا نطق یکم باحق إناکا نیح ما کرد ا # االجاثية: ]. 
۾ ما اآصحف؟ 
ه وماالمکتوب فھها؟ 


ه و كيف دآخذها العباد؟ 


كل عبد له صحيفت مسجل فيها أعماله خيرها وشرهاء وهذه الصحيفب 
كتاب ا بغادر صغبروة ولا كبرة إلا أحصاهاء وے المحشر يعطى كتابه 
ليقرآه وبنظر أعماله. 


وتختلف الطريقة التي يُؤتى بها العباد كتبهم: فآما المؤمن فإنه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسير» وينقلب إلى آهله 
مسرورًاء وأما أهل المحاصي والنفاق فإن أحدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 
ظهره» وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والتبور. 


وبعد سؤال العباد على أعمالهم» تنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات» 
ومعنى نتشر الصحف: فتحها وتناو لها كما قال نعالى: وإدا الصف يرب 6 االتكوير:!]ء 


وكل إنسان مُلزم ومُجازى بعمله الذي سُجل بے صحيفته من خير آو 
شر ڪکما قال تعالی: $ ول نکن رمه طکرره ف عه ورج هوم المد تا 


چ سے اا سے 


E‏ ( اقرا کسی کک ی بتك الوم یک حًا 4 االإاسراء: »]٠٤- ١١‏ فكل إنسان 
يقرا كتابه بنفسه» ويعلم نهايته» ويعرف نتيجته ومصيره. 


قسم یعطی کتاډه بیمینه : 

فيُحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله ناجيا 
مسرورا قد زال-خوفهء وذزن قلبه؛ ورافع راسه بین 
الاس کا کال تمالى: و چ فَأمَامن' و کید 
برل سادا ارو تبيه ل 0 ا اف ملق اة )نهر 
عة زض1 O FEAIOF ATE ALO‏ 


ا 


غ ت رو ى ر ل 
واشربوا أ هنتا بما ساقت 3 f‏ آل 4 [الحاقب: 1۹ - ٤۲]ء‏ 
ا ا سے ا Cs‏ 


العالم الآخبر البوح الأخر 


۲۱۱١ 


4 قسم بُعطی کتابه بشماله من وراء ظهره: 


وهو الدليل الخاسرء الهالك الفاجرء الذي 
صضَيّع عمرد وخسر آخرته» وآحاطت لسا 
الملضائق» واسود وجهه _2 ااا ڪما قال 
تعالی: 9# وامامن اوی کبه: وره غهرو ا ) وف ید غوا شور 
AO‏ دصل سعبرً 1%الانشقاق: 1-1 


وقال تعالی: وام من أو کب بشالو فقول بن ل 
EO HOLE‏ أَلقَاضيَة ۷ 


کر سے 


ع اغ ۴ ماله e‏ هاكعن ساطنية 4 [الحاقب: ۲۵ - ۲۹]ء 


وقال ع واصقا حال المؤمن 2 دلك اليوم:« تم نعطی کاب حستاته 
دىمينه. وما الكافر آو المناقق فىنادى على رؤوس الأشهاد: ھول اا دوا 
عل نهر أ لعب الله عل 1 1 اظدلمين 4 [هود: 4 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» صحيح. 


TT‏ اليوم الآخر العالم الآأخير 


لجحساب 
العرص والحساب 


لحساب» وما ينيع 
ض الأعمال وا 
یھ کہم ندا عند ذلك عر 
۱ أخت العباد 
۳ 


فنا واتار فة 
: 5 
طف وا و 
لصرا 
ا 
أعمالهم» والمرور 
من وزں اع 
ذلك 


٩ 
® 
نی عرض ؟‎ 
وماالديې د‎ 
a 


وماحال الى 
@ 


O E e الحساب‎ - 


أنواع الحستاب قي الآخرة د 


الأمور التي يسأل عنها العباد ...... 

کی ا ی ا 
افلا ا فيد بق العاسن د 
حال العباد يوم الفصل والقضاء... 
أنواع أداء الحقوق يوم القيامة RS‏ 


الشهود في محكمة القيامة..... 


العرض والحساب 


4 مداخل 


= 


5i 


عرض الخلائق كلهم على ربهم: 


وهنا العرض ليس فيه حساب» ولا نقاش أعمال» وإنما وقوف بين يدي 
للك جل جلاله. فنعمرض الكل عليه.. الإنس والجن. والحيوانات. 
Ghat FORE‏ 


ڪما قال تعالی:  :‏ ومین ترصو لا یی منک افيه [الحاقب: :۸ 


e 


وقال تعالى: ل (شرشرا تل بت م باش ا او مر پل ران 
eae‏ 4 [الكهف: 4۸ 


العرض والحساب: 


و2 هذا العرض تناقش الأعمال» ويُسأل العبادء ماذا أجّبتم المرسلين؟ 
مادا د تعملون؟ ویشتد علیهم المقام» وتزل ا ويشبب الولدان» 
وينعقد اللسان» كما قال تعالى: * إا إا ن تاحسام 4% 


.]۲١- ۲۵ [الغخاشىب:‎ 


4 معلى الجساب: 


الحساب هو: العد والإحصايء ومن عدل الله تعالى آنه بحاسب العباد يوم 


القيامت» فلا يستوي من عمل وتقَرّب» مع من عصى وتقَلّب» كلهم آعمالهم 
معدودة» وأفعالهم مزصودة. 


العالم الأخير اليو الآخر 


۲10٥ 


العرض والحساب 


© أنواع الحساب بے الآخرة: 


يختلف الناس ب4 طريقة الحساب على أعمالهم» فمنهم من يدخل الجن 


بلا حساب» ومنهم من يفف علیه» ومنهم من يُشدّد علیه. 


قمنهم: 


من ينطلقون إلى الجن بغير حساب.. وهم سبعون ألفا.. هم صفوة من 
الأمت 2 الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال بل عنهم: 


«غرضت علي الأمم بالمؤسم فرأيت أمّتي فأعجبتني كثر تهم» وهينتهم. 
قد منوا السهل والحبل› 

فقال: یا محمد آرضبت؟ قال: 
نعم آي رب. قال: ومع هؤلاء 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
خسات لدی الا س قوت دب ۳ 


فقال مکاشت: ادع الله آن يبجعلنی منهم.. 
فقال ا اللهم احعله مسیم. 


ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: سبقك بها غكاشت» '. 


فهؤلاء السبعون ألقا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا بُدقق عليهم كما 
يدقق على غيرهم.. نسأآل الله تعالى أن يجعلنا منهم.. 


)١(‏ متفق علبه. 


Y۹ 


اليو الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


© ومنهم: 
من یحاسبهم الله تعالی على أعمالهم.. لکن حسابًا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيق» وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا ثم يتجاوز الله تعالى 
قال ب « إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب کذا؟ آتعرف ذنب كذا؟ فیقول: نعم» آی رب. حتى إذا قرّره بذنويه 
النوه» فشصعحطی كکتاب شتا م" . 
ويشرع للعبد أن يدعوالله بأن يخفف عنه الحسابب» فيقول: اللهم 
حاسبني حسابا يسیرًا. 
كما قالت أمنا عائشة 4ه :« سمعت النبى ب يقول ے2 بعض صلاته: 
اللهم حاسبني حسابا يسيرا. 
فلما انصرف قلت: يا نبى الله ما الحساب اليسير؟ قال: آن ينظر ج كتابه 
کا فبتحاوز عنه » ". 


نسأل الله أن يخفف حسابناء ويعاملنا بعفوه وحلمه.. آمين. 


و مسهم: 


من يُشدّد عليه ويُوبّخ لذنوبه ويُناقش فيها ويُدقق علیه: ل اذا فرطت 2 
صلاتك؟ كيف أذيت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؟ و2 هذا 
الحساب بتعحذب العبد» و بضطرب» و بحاف ويعرق. 


)١(‏ متفق علبه. 


)۲( رواد أحمد»: صحیح. 


العالم الأخير اليوم الآخر 1۷ 


العرض والحساب 


كما قال يَيةّ: « ليس آحد بحاسّب يوم القيامت إا هلك 


ا و NE e‏ ا 1 س ر ر 
فقالتٌ عائشة لا : يا رسول اللهء لیس قد قال الله تعالی: #قأمَامَن أو 
رر ص پار رر عر کر | 


8 س و ر کن ر ا‎ Eh 
A—V ار , بیمینهء ر۷ ) فسوف عاسب حسایا سوا 4االانشقاق:‎ 2 
E” | 3 


de"‏ ا نے 
سے تھے 


فقال رسول الله لاة: إنما ذلك العرض,»›» و ليس آحد بتاقش الحساب بوح 
الضامى الا دن 4 


والعذاب المقصود هنا ليس العذاب ب2 النارء إنمايتعذب بمايقع له من 
فزع وخوف واضطراب وخزي بالنظر إلى سيئاته»ء وذل بتذكر أعماله 


الفاسدة. 


@ ومنهم: 


من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعظمهاء أو إصرارهم 
عليها ومجاهرتهم بهاء آو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 


قال بي « إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استّشهد فأتى 
به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال هو جري»ء فقد قيلء ثم 
أمر به فشُحبً على وجهه حتى ألقي 2 النار. 

ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمَّه فعرهها. قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد 
قیل» ثم آمر به فشُحبَّ على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


0 تق عرد 


۸ ل اليوم الآخر العالم الأأخير 


العرض والحساب 


ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال» فأتي به فعرفه نعمه 
فعرقها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينق 
فيها إلا أنفقت فبها لك. قال: كذبت: و لكذك فعلت ليقال هو جواد» فقد 


قيل» ثم أمر به فسُْحبً على وجهه ثم ألقى 4 التار» . 


هل كل المؤمنين يحاسبون؟ 
مسألة 
يستثنى الله تعالى فريقا من المؤمنين لا يحاسبهم؛ كما قال عیب 
« ند خل الحني من آمتی سبعون لضا تخر حساب» هم الذين: لا 
یښترقون» ولا يتطيٌرون» وعلی ربهم يتوڪلون ». 


ف 


وے روایت قال ية « مع كل آلف سبعون لضفا »". 


)۱( رواد مسلم. 

(۲) متضق عليه ومعنى قوله « لا يسترقون »: لفظ مشتق من الرْقَيّتَ» وهي العلاج بقراءة القرآن والأذكار 
القت رهي على الريش فلا يمست ر قون آي لا يطليون من غيرهم ان بزقيهم وطلب الرقية جاتر إلا آن 
الحديث يرشد المسلم إلى آنه إن استطاع أن برقي نضسه» فهو فهو أفضل لا فيه من التوكل على الله وقد 
كان النبي بي يرقي نفسه إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما اشتد تد وجعه قرات عليه 
عائشي و مسحت عليه نیدهہ رحاء تر ڪتها. 
وقوله « ولا یتطیرون » یعني: لا يتشاءمون بمرئيٰ» ولا بمسموع؛ ولا بمشموم» ولا بمُتذوق» وقد ڪان 
العرب بے الحاهليم بتطبرون» فاذا طار الطير وذهب نحواليسار تشاءمواء والطيرة محرمم» لا يجوز 
لأحد أن يتشاءم بأيام» و لا بشهورء ولا بائلوجوه» ثم ختم الحديث بقوله على ربوم تڪازن آي 
یعتمدون بے آمورهم على الله تعالی وحده لا شريك له وَمَنْ ينوكل عَلى الله فهو حَسُْبه» ومن ڪان 
الله حسبه فقد کفی ڪل شىء. 


)۳( رواد آحمد والترمدي؛ سحیح. 


العالم الأخير الیو اللآخر / ۲١۱۹‏ 


العرض والحساب 


4 فواعد محاسبة العباد؛ 


إذا اجتمعت الخلائق بين يدي الملك جل جلاله» 2ے موقف رهيب.. حفاة 
غير منتعلین ډ ل ون ای نامھم یز رام ابات . غراة ليس عليهم لباس.. 
خر غر مخترقین قب هادوا كما خاقوا وال مرد 


موقف رهنب قفخن اعون القضساة وقهتز قوب الطلضاة ويال 
المتكبرون» ويفزع الظالمون. .ا تطرف أبصارهم» ولا تطمئن أفئدتهم. . كما قال 
تعای رل تاک کھ کیک ککا تکل اقدرش ت تبش زر تش د 

ا اموک ۶ مقي ره سیم لا برد إل ا ی را اإبراهيم: fr - f‏ 


نعم 3 يبرتد إليهم طرفهم» وآفندتهم هوااااء.. با للهول! 

بل ترتفع القلوب لدى الحناجر» كما قال ربنا: # وأنذرهم بوم أرق إذ 
لادی الاج ر کَظيِينَ % اغافر: ۱١‏ ڪاظمين سا ڪتين لا بتکلمون. 

تبدل هذه الأرض,» فالجبال سمت والسماء كشطت, والنجوم انكدّرت» 
والكواكکب ا والبحار شحرّت» والشمس وت والملاتكي العظام 
فزعت» والرسل أقتت . 


يقف الجميع ب4 المحكمر العظمى؛ محكمم يوم القيامہ» حيث تبلغ القلوب 
الحناجر» وتدنو الشمس من الخلائق» وتكون آحوالهم عصيبة بين يدي الملك 
جل جلاله.. 

محكمت يحضرها الخصه اللدود» ويشهدها الشهود. الصحف منشورة. 
والأعذار محظورة» والقلوب ترتجف؛ والألسن تعترف» قال تعالى: واتقوا 
بوا تروت ؤیو لآو م وکل یں ماک سسجت وهم کايظمود 4 االبقرة: ۲۸۱ 


وعند التأمل 2 القرآن والسنة» نستخلص قواعد عام يحاسب من خلالها العباد: 


١‏ لإ ايوم الآخر العالم الأخير 


العرض والجحساب 


ه القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم:؛ 
فربنا الكريم العَذْل جل وعلاء لا 
يظلم أحدًا سبحانه. 


ر سرو 


قال تعالی: 2 وکل سما 


IYAN: و بشو يظلمونٌ 4[البقرة‎ E 
4 وقال: # ناله کا يلم سمال درو‎ 
ء]4١ [التساء:‎ 


سے Kk‏ س کر ر ج کے سے ص 


وقال: 3 وم نَمل مِنَ لصحت من ڪر او ا ن وهو مومِنفاؤليك يذَحلونَ 
أنه ولا طلم 0 IN: pr‏ 


بي « يقول الله تعالى: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال !لا من 
هدىته» قاسمدوني آهدڪم. يا عبادي! ڪلكم جانع إلا من آطعمته» 
فاستطعمونی أطعمكم. يا عبادي! ڪلکم عار الا من ڪسوتهء فاستکسونی 
أڪسکم. یا عبادی! إنکم تخطتون بالليل والنهارء 9 أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفروني آغفر لکم. يا عبادي! نکم لن تبلخوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو آن آولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
کانوا على آتقى قلب رجل واحد منكم» ما زاد ذلك ے2 ملکی شيتا. يا 
عبادي! لو أن آؤلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم» ما نقص ذلك من ملکی شيئا. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخرڪم وإنسکم وجنكم قاموا 2 صعيد واحد٬‏ فسآلوني» فاعطيت ڪل 
واحد مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنْقَص ال حيط إذا آدخل 
البحر. يا عبادي! إنما هى آأعمالكم أحصيها لكم» اکم آوظیکم ایاشا فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا تقسه 2" 


)۱( رواد مسلم. 


العالع الأأخبر / اليو الآخر 4 ۲۲۱ 


العرض والحساب 


ه القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره؛ 


نعم.. غاي العدل آن يكون كل فرد مسئول عن عمله وما کسبت يداه 
ولا يؤخذ بظلم غيره آو معصيته. 


ررم رس رام س رو ر ر مر 
قال تعالی: ولات LES‏ ولا رر وازره ود أحْرّیٰ & االأتعام: 14 
ارت ار سے سے رس رک E‏ ر 
وقال: # م من هذى فما بى إنفسهء ومنل انما يضل علا ولا ذزر وازره 


و سے وا 


ورزر اسر ی االإسر اع ۱۵]ء 


وقال: $ لها ماف ف صحف موی ( 0 © انریم الى وف ORISSLO)‏ وان 
الزوس إو اع رر ر 


س لاسن | ماس ا وان سمه سو ف یری ا م جره لجرا لاوق النجم: - f‏ 


مادام أن لإنسان لا يؤاخن إلا على أعماله» فما الجواب عن 
اشک  /‏ قول تعالی: ( لیاوا رارش گام اتک ین رر لیے 
شو ي „Yo:‏ 
وقوله کڭ: %‡ ویرک اقام و لامَعاثقَاليَ االعنكبوت: ۳ 
فالله تعالى أخبر ے2 هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمل أوزار 
غيره» فكيف يكون ذلك؟ 


الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره» وتسبب 
متعمدا ب2 إفساده كأن يوقعه 2 شرب الخمور أو يدله 
على مکان فساد أو يزين له آن يقيم علاقات محرمي بنساء. 
فانه يؤاخن بماعمل ذلك الش< 


a‏ من جراء إفساده له 
ولتشحيعه ودعونه للمنكر ویحمل مثل وزره» كما قال ع 


۲ ( یوم الآخر العام الأخير 


العرض والحساب 


« من دعا إلى هدى كان له من الأجر متل آجور من تبعه لا 
بنقص من أجورهم شيیتاء ومن دعا إلى ضلالت ڪان عليه 

» . ك 8 ۾ ت 2 ê OF a‏ ت ۱( 
من الوزر مثل آوزار من تبعه لا ينقص من آوزارهم شيتا» ' 


نعم» من أفسد الناس حمل وزره واوزارهم۔ڪما آن من دعا 
الناس آل خی فال ن اجر فكل اجو رهه ر2 قاق 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


ه٠‏ القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال؛ 


ربتناجل وعلا لا تخفى عليه خافيت» والصحف تسجل كل ما يعمل 
العباد من خير وشر» فيرّؤن كل ذلك حاضرًا آمامهم يوم القيامي. 
قال تعالی: بم تہ گل تنو اعت ین کور ا ایت یں 2 سوء تود 4 ن 


را سے سے ا ےی سے ا 


بدٹها وبينه5 اسا بعيدا 4% [آل عمران: ٠ء‏ 


ور سے 


وقال: 3 کیت اس او ست َرَت 4 (الانفطار: ه[. 


سے سر سے ار سر س ص 


وقال: ووجدواأ ا E‏ [الكهف: 44 


واطلاع العباد على ماقدموه يکون بهاوم صحاتف اعمالوم وقراءنهم 
لها ej EEN‏ و ڪل نن الرمته ره وف عند ورج ا لدوم اليم 
ڪت ايله منشو (٩7‏ 0 اقرا کشہک؟ ى تبك الوم ليک حًا 4 [الإسراء: ۱۴ - .٠٤‏ 

وجو اتاب قامل لمن عاق برها سف یرخا متها قال سی انه 


5 ووضع م الدب فارى رمن مسين مما فيه ولون نو يننا مال هڌا ال ڪب لک 
و وولا كوه إ ا ووا اڪاو ا اا PA‏ احا الكهف: 4۹ 


)١(‏ متفق علبه. 


العالم الاأخبر اليومالآخر / ۲٣٣‏ 


العرض والحساب 


القاعدة الرابعه: مضاعمة الجسنات دون السينات: 


من فضل الملك الكريم المحسن أن رحمته تسبق غضبه» وعفوه يخلب 
عقوبته» وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقوبت والعذاب. 


لذا فهو سبحانه يفرح بحسن عبده ويضاعفهاء ويكره السيئت ولا 


قال تعالی: (إ إن نروآ رکا حاوف لک ووک التغابن: ۰۷ 


2 PEN TT TTY TE 
[۰ آمّالھا 4 (الأنعام.‎ 


اما السیئت فتجزی مثلها قال تعالی: [ وس جا سكةم رى إ لامها 
وهم ل ا طلم 4% [اللأنعام: .]٠١١‏ 


وقال ٤‏ فیما یرویه عن ربه:« إن ربكم 5ن رحيم» من هم بحسنت فلم 
یعملها کتبت له حسنت فإن عملها کتبت له عشَرًا إلى سبعمائت إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئت فلم يعملها كتبت له حسنتة قان عملها 
كتبت له واحدة أو يمحوها الله ّل ولا بهلك على الله إا هالك ». 


وقال إ: « يقول الله :من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل 
سيئة فجزاؤه مثلها أو عفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت 
إليه ذراعاء ومن ¿ اقترب إلیٌ ذراعا اقتربت إلیه باعاء ومن آتانی يمشس أتيته 


(r) 


هزولب » : 


)١(‏ متفق علبه. 
)۲( روات a‏ ەسلم وانن ماحه. 


TTS 


اليوم الاخر 


العرض والحساب 


ومن فضل الله تعالى أن الحسنت قد 
تضافف تس فماتة مف واگ : 


۷س ار ت ا سر سار ی 
س کا فرشل الزن غود ا الهم 
ت | سے سے ا 

4 ےق فار وغ‎ at 


سار و مات حه ا لعف 
لمن ا i1 TEE‏ 


القاعدة الخامسة: اقامة الشهود: 


الشهود هناك حاضرون» ے محكمة الحساب والحزاء يوم القيامي» وهم 
شهود ملازمون للعبد 2 الدنياء لا يتَوّقعهم العبد ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 


الملائكة الحافظون» والحمَظة الكاتبون» و أعضاء العبد.. كلها تشهد له أو عليه 


شا إ و سو عن ر د ال1 ETE‏ ایر ازا 
a‏ ذلك وک أ کر إلا فی کب شین ) ¢ [یونتس:1٦]ء‏ 


وقال تعالی: لن ا لَه ڪان عل ڪل شى ےو شهدا 4% االنساء: rr:‏ 


ويبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
تعالى عن شهادة الأنبياء على أقوامهم: # َك إِدَا تا من كلامم هيد 
وَجسَتَا بك علولا ېدا 4 االنساء: ائ 


وقال: $ وران لامو سه يدا فقلت اها برهك االقصص: ۷٥‏ 


وقال تعالی: وات E‏ سید 4 اق: IN:‏ 


العالم الاأخير اليو الآخر / ۲۲١‏ 


العرض والحساب 


۱ ۲١ 


وممن یشهد آیضا: 


الأرض: فتشهد بما عمل عليها.. ¥ : E E‏ أخْبارها 4 الزلزلة: ؛.. 
والليل والنهار: يشهدان بما فعل فيهما. 
والمال: بشهد على صاحبه» من آين اڪتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 


والملائكہ: تشهد على العباد يما كانوا يعملون. 


إذا أنكر العبد شئامن عمله: 


2 يوم القيامت بنكر بحعض العباد اعمالا مسجل 2 صحفيم ویزعمون 
آنهم لم يعملوهاء وإذا لح العمد 2 الخصومي و ڪٽب التشهود الدنن 
شهدوا عليه» ختم الله على فيه وأمر أعضاءه فنطقت..وآخبرت يما فعلت. 
مااااا صعب ذلك الموقضف؟!! 


تنطق اليد: آنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: 
آنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العبن: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: آنا إلى الحرام 
استمعت.. وينطق الأنف. والحلد. و.. آآآه 
اللهم الطف بنا واسترنا.. 
قال تعالى: # أليومَحَيَم عل أفوههم وكلمتا 
ایدم وتَتمدٌ اسا وو دا واه 4 ایس: 1٥‏ 
قال أبو موسى الأشعري: « يدعى الكافر والمنافق يوم القيامت للحساب 
فيّعرض عليه ربه عمله فيجحده» ويقول:أي ربا وعزتك لقد ڪتب 
عل هذا الملك ما لم أعمل(فيقول الملك؛ آما عملت ڪنا ے2 يوم ڪدا_2 


اليوم الآخر العالم الأخبر 


العرض والحساب 


مكان كذا؟ فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته!فإذا فعل ذلك ختم 
: /۱( 


على فيه وتكلمت آعضاؤه ثم تلا # الوم ير عل أفوههم 4» '. 


وقال بل « يقول العبد: يا ربً ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
العبد: :فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني فیقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًاء وبالكراح الكاتبين شهودا ثم یخم على فيه ویقال 
لجوارحه: انطقى! فتنطة ق بأعماله» ثم یخلى بينه وبين الكلام فيقول: 
دا ل وس ف کت اتال × 


۷ا ي اص سرچ سر اکر ر 


وقال تعالی: # حىإدَاماجاء وھا شی دعل سمعهم وابصرهم وجلودهم یما اوا يعملون 4 


[قصلت: ° 


# الأمور التى تسأل عنها العباد: 
3 وقفوهر إا َم وون 4 [الصافات: ۲4 هكذا قال ربنا تبارك وتعالى» يُسأل العباد 
عن أعمالهم» ونياتهم وآقوالهم» وقد وردت النصوص ب أشياء يسأل عنها العباد: 


ه أولا: أعظم الذنوب الشرك؛ 


أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعحل 
لله ندا وهو خلهكه والشرك لا مخفره 
الله آبدًاء كما بين الله تعالى ذلك 
ل حر ان هرل ون 
ماشو ك لن 5 کا ون بتر با َد 
افرئ انما e‏ ۸ 


)۲( رواد مسلم. 


العالم الأخير اليوح اللتخر 


العرض والحساب 


و ذلك اليوم يتَبرًأ المعبودون ممن عبدوهم» وبة يقرع الله المشرڪينء كما قال 
r OT‏ م م2 ورو 


تفسالی: ۳٣ TY E r‏ [الشعراء: ٩۲‏ - ۹۳]ء 
ويسآل الذين كانوا يذبحون لخير الله.. كمن يذبح تقربًا إلى الأصنام» 
أو القبور» كما قال تعالى: # وعجعلون لما لا بعلمو ضيبا مما ررفتهم تال 
E E 2َ‏ 
صا تفترون # االنحل: [٦‏ 
سر رو سر اک از ار ر سم 


E كما قال تعالی‎ . Ram 


اا ® فعمیت علما ea‏ برهم لایساء لورت 4 القصص ٠١-٦۰:‏ 


ثانيا: لسأل العبد عما عمله بے دنياه: 


يسأل العبد عن أعماله من حسنات وسیئات» كما قال تعالی: ‏ وريد 
لته راجن با انوا یعملون االحجر: 4 - [A‏ 

نعم يسأآلهم أجمعين.. الكل يُسآل: الغني والفقير.. والملك والأمير..والعربي 
والاعجمى. والآأنيض والأسود. والحر والعبد.. كلهم مستولون.. عما 


ڪانوا يعملون.. 
بل يسأآل الرْسُل عن أقوامهم.. وبْسأل الأقوام عن رسُلهم.. كما قال 


تعالی: # سك اب رسِ إو ر غا الت رسد © لقص مہم بسار اا 


ر کے رم 


3 8 ۴ ت 
کااوت ولون ومز 64 فمن تقلت زيش اتيك هم المقلحوت )و ومن 


سے ت ےار 


حَفت مزه ايک الد َر خی رو نفس م با انوا كاتا يظلمونَ | 4 [الأعراف: ٦‏ - 4[ 


وقال ک: « لا تزول قدما عبد يوم القيامت حتى يسآل عن آريع: عن عمره 
فيم آفناه» وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من آين اكتسبه وفيم 
أنفقه» وعن حسمه فيم آنلاہ 7 


)١(‏ رواه الترمتي. 


۱ ۸ 


البوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


٠‏ ثالثا؛ تُسأل عن النعيم الذى نمع به؛ 


البيوت الواسعت.. والسيارات الفارهي. 
والمشارب والمطاعم اللدذيدة.. اللباس 
الناعم. والخدَم والحشم. شبع 
البطون.. و بارد الماء.. وظلال المساكڪن. 
واعتدال الخلق. ولدذة النوم.. حتى 


قال تعالی: ثرا ثم لتكلن مينر عن أَللَهي ي % لالتكاثر: ٠۸‏ 


وقال ي « إن آول ما دسال العبد عنه نوم القيامي من النعيم أن تقال له: 
ألم نص لك حسمك؟ وتز وك س لاء البارد»". 


ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم: 


سأآل رجل عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 
الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: آلك مسكن تسكنه؟ قال: نحم 
قال: فآنت من الأغنياء. قال: فإن لى خادما. قال:فأنت من الملوك! '. 


٠‏ رابغا: يسأل عن السمع والبصروالفؤاد: 


يتفاوت الناس ب2 النعم» والقدرات 
والحواس» و كلما كان الحبد أقدر؛ ڪان 
الحساب أدق» قال تعالی: $ ن لسم والبصر 


ج و و 


ر ااج ال ر ر 
الاد کل آوچ کان عند سمو الإسرا ٠۳۹‏ 


)۱( " الترمدى. 
(۲) هو عمدة التفسیر - آحمد شاڪر ٦٥۷/۱‏ إسناده صحيح. 


العالم الاأخير اليوم الآخر ۲۲۹ 


العرض والحساب 


قال قتادة: « لا تقل: رآيت» ولم تراوسمعت» ولم تسمع! وعلمت» ولم 
تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله ..»'. 


# أول من يحاسب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب يوم القيامت 
والناس 4 فزعهم» وخوفهم» وقد عرضت 
التنار آمامهم» وخاف الأنبياء» واضطرب 
الأولياء وتحيّر المؤمنون» وعرق العصاة 
والمندبون» وطلخال ناراف ها بيا 
الحساب. 


ومن رحمي الله تعالی بآمتناء و حب 
الملك لنبيناء أن أول من يُحاسب من الأمم 


كما قال بل: « نحن آخر الآمم» وآول من يُحاسّب " . بُقال: أين الاأمَنّ 
الآميّتَء ونبيها؟ فنحن الآخرون الأؤّلون »". 


وقال إ: « نحن الآخرون من آهل الدنياء والأولون يوم القيامت المقضى 
لهم قبل الخلائق 0 


E E‏ ۴ اک اا ت رھ ت اش ج سم و 

۱( تسیر ان کنر عند تسرد لقوله تعالى: إن السمعم والصبر والفوًاد کل أولتیك کان عنه مغر 4 1ا سراء:ا۴]. 

(۲) المعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الأرض,» لأن نبينا محمدًا 5 هو آخر الأنبياء ونحن أول من يحاسب 
تخفيفا على أمت الإسلام. 


(۳) رواه ابن ماجه» صحیح. 
)£( روه مسلم. 


٠‏ لإ اليوم الآخر العالم الأأخبر 


العرض والحساب 


# أول ما يقضى فيه بين الناس: 


من أعظم الجرائم والذنوب آن يسفك 
العبد دمابغير حق» و2 زماننامع 
اللأاسف مع انتشار آلات وأسلحت القتل 
من مسدسات متتوعي سهلي الاستعمال» 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع 2 ذلك وقد آخبر النبي ٤‏ آن 
ذلك من أشراط الساعت فقال: 


«لا تقوم الساعة حتى يكثر الهزج. قالوا: وما الهزح؟ قال: القتل القتل »". 


ولعظيم حق الدماي قال عة « أو ل مانقضى بان الناس دومح القامب ے2 
Es‏ 
الدماء» . 


وقال بل« يجيء الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: يا رب هذا قتلني» فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: إن هذا قتلني» فيقول الله له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان» فيبُوء يإثمه »”". 


فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق» وآن يبتعد عن الخصومات 
والمشاجرات» ومواضع التهم» وأن يملك نفسه عند الغضبب» ويسأل الله تعالى 
السلامي والعافيت. 


)۱( فق اداد 
(۲) متفق علبه. 


۳) رواه النسائی» صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


۲۳١۹ 


العرض والحساب 


© حال العباد يوم المصل والقضصاء: 


يوم المحشر والقضاء والفصل والنداء» طويل عسبرء إلا على من دسره الله 
نعالى عليه» والناس بے ذلك اليوم على آحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله 2 رهبت الموقف» وخوف المقدّرف 
يتبرا الناس بعضهم من بعض» وينسى ڪل ذي نسب نسبه وقرابته» ڪما قال 
تعالی: $ فلا شف ألصور فلا ااب يهر ر ميلو ولايساە لوك % المۈمنون: 11 

ومهما بلغت قوة صداقم الرجلين» وارتقت درجي المحبم بين اتنبن» إلا 


آنهما يتبرءان من بعضهما يوم القيامت» وڪل يقول: نفسي.. نفسي.. ڪما 
قال تعالی: 8 ولال > مل يم يما 4 االمعارج: i‏ 


يل يضر المرء من آهله وأحبانه» ويهرب من إخوانه وأصحاده. دت 
للملك الرقاب» لادپ به الصعاب» وخضع أولو الألباب.. # وعنت الوجوة للحي 


اق ع پل س رم 


س حمل لاا 
القنوم وقد خا ظلَما 4 اطه :1 


فما آقظع داك الحوقف!.. اللهم الطف بنا.. 


٣ 


الناس برتحجفون.. والرسل بتضرعون. .الألسْن مُنْعَقدة. .والعقول متو 
والأعمال متتوعي متعددة.. 


قال 4 )) و کلم دومتند َ الرؤسشل ا 


وے ذلك اليوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين آيديهم» كما قال تعالى: 
سر سے ص م سے س سي سر سر ج سر ور سے چا کی اچ سرا سے یری م ر 

و کید ڪل نتر اوت ن کور س ماوت ین شوو لود وان یاو 
و سے ا سر بے ر ار توو ۶راو ر و رو 


e Ee‏ یذ رڪم الله نفسهء والله ر٤‏ وف بالا : جاو 4 1ال عمران. ٣‏ ولا دخيب ے2 ذلك 


ا 


اليوم ما عمله الإنسان ے حياته.. 


TT‏ اليوح الآخر العالم الأخبر 


العرض والحساب 


واثارهم.. 


چ ق , 


5 س ای سے ہے کے ج ر و 3 
کا شتی اترک متسب تا نکن کرشم ل کن اة ن تار 


£ 


هكذا قال رينا تعالى.. واصفًا حال الإنسان وعمله.. يُكتب ماقذّم قبل موته.. 
ونکت ما ترك من آعمال وهی آشاره.. 


نعم.. الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه pa‏ 
ماعمله قبل آن يموت وما تر ڪه من عمله بعد J‏ 


موته.. فان ڪان ورٴث فخا أو حفر نثرًا.. 
أو أخرى نهرًا. او فل بتیمًا.. أو نشر علمًا.. أو 
ترك و لدا صالحا.. فکلها تبقی تحسب له عمل 


وكذلك من ترك شيتًا محرمًا. . ڪمن مات 
وترك محلا يبيع الخمور. . أو مَرْقصًا.. أو قناة 
شاكع فتشى الفا او تا سدقت 


كله يجده الإنسان e‏ . كما قال تعالی: 
۹ رارم سر و سرس ت 


۶ وا لانن بوتیلم يما قم و وخر ا بلي الان عل تف 


بصیرة OE‏ وو الق معادرة 44 [القبامت: ۳٠-١٠]ء‏ = 
سے س س ا ۹ 


ومهما احتقر الإنسان معصية فانه بستعظمها يوم القيامي. 


قال کد: « إياڪم وشخقّرات الذنوت» فاتما مثل مُحَقَرات الاذنوب كمتل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعودِ وذا بعود» حتی جمعوا ما آنضجوا به خبزهم. 
وإن محقرات الذنوب متى بُؤّخذ بها صاحبها تهلكه »'. 


)1( رواد اسن حتان و احمل صحيح. 


العالم الأخبر البوح الآخر ۳ 


العرض والحساب 


أنواع أداء الحقوق يوم القبامة: 


الحق هوالواجب الذي يطالب الإنسان بأدائه لغيره» وقد جعل الله تعالى 
للإنسان وق وجل عليه حقوقه وقا شمن الله تهالى له حقوقه وحذره 
بالمحاسبت على ما عليه من حقوق إن قصر فيها. 


۰ حقون الله تعالی ؛ 
حق الله تعالى على العباد أن يعحبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء ويقيت العبادات.. فأول ما بسآل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ 
ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التى أوجبها عليه. 


وآول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هى الصلاة 


قال َي « إن آول ما يحاسّب به العبد يوم القيامت من عمله صلاته: فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيُكمل بها ما انتقص من الفريضت, ثم يكون سائر عمله على ذلك ». 


وقال بَة: « إن آول ما يحاسب الناس به يوم القيامت من آأعمالهم: الصلاة. 
يقول رينا كل لملائكته: انظروا 2 صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن 
کاننت تام کتبت ته قامت وإن كان انتقص متها شىتًاء قال: انظر ٠1‏ 
هل لعبدي من تطوع؟ فان ڪان له تطوع» قال: آتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك »". 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائى. 


|۳۶ 


)۲( روات آنو داود. 


ايوم الآخر العام الأخير 


العرض والحساب 


٠ه‏ حقونق العباد: 


و لده» وللولد حقا علبه» وحعل للحار 
حقا على جاره» وجعل للزوجين حقوقا 
على بحضهماء بل جعل للحيوان حقفا.. 
وللآأشحار عقا وجعل يبن العباد 


وأول ما تحاسب عليه الحعبد من حقوق العباد: الدماء.. فمن مات مقت کک 
أو ضرب فجُرح وسال دمه.. آو شج رآسه.. فهي أول شيء يقضی فيه من 


e aa 


كما قال بل: «أو ل ما يقضى بين الناس يوم القيامت 2 الدماء» . 


من يصرب الناس: 


الذي يعتدى على غيره بالضرب» يقتصض منه بالضرب ب4 يوم القيامت» 


(۲ 


اا 


کھا قال :»من ضرب سوط ظلما اقتص منه يوم القامت»' 


وقال بل « مامن رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامت» . 


وعن آم سلمة زوج النبى ب قالت:« ڪان رسول الله بے بيتي وڪان 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( رواد البيهقي والبخاري 2 الأدب المغرد صحیح. 
(r)‏ أخرجه النزار 2 مسنده»: صحیيح لعبرد. 


العالم الأخير الوم الآخر / ۲٣۲١‏ 


العرض والحساب 


فخرجت أم سلمة إلى الحجرات» فوجدت الوَصِيمَّت وهى تلعب ببهيمت 
فقالت: 


ألا آراك تلعبين بهذه البهيمت ورسول الله َة يدعوك؟ 


فقالت: ا والذي بعثك بالحق ما سمعتك! 


ب لولا خشية القؤد. لأوجَغتك بهذا السّواك »". 


فقال رسول الله 
فإذا كان هذا خوفه ي وهو نبي مقَرّب» فما بالك بخيره من عامت الناس! 
صاحب الدنْن؛ 


حقوق الناس لا تضيع» بل يعطى الله تعالى كل ذي 
حق حقه» ولو ڪان شيتًا يسير» ڪما قال ڪي 


س ا 


« من كانت عندهہ لأخيه مظلمت فلَتّحاله الود 
قبل آن لا يکون ديتار ولا درهم» إن ڪان له عمل 
ضالح خد من حه ناه وعدن اة فان ا تكن 
له جنات اشا مین یات واا ایق حلبه 2 


فالمدين الذي مات وللناس ب2 ذمته مال» لم يسدده لهم 2 الدنيا فإن 
أصحاب الأموال 2 الآخرة يأخذون من حستاته بمقدار ما لهم عنده 
2 « من مات وعله دىتار أو درهم اش من حسناده» لس 
ته دینار ولا درهم 0 ۰ 


)١(‏ رواه أبو يَخْلى المۇؤصلى 2 مسنده» حسن» ومعنى الوصيفة: هى الجارية الصغيرة التى تخدم أهل البيت. 


والقوّد هو: القصاص يوم القبامت. 


(۲) رواه البخاري. 


(۳( رواه این ماجه» فسح . 


۳٣٢ 


اليوح الآخر العام الأخير 


العرض والحساب 


الدي بقذف الاس : 


القذف: رمي المرأة أو الرجل بالزنا أو مايجري مجراه» فالذي يقذف أحدًا 
بالزنا أو غيره فانه يقتصض منه ب2 الدنيا والآخرة» ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد 2 يوم القيامة إن كان كاذبًاء كما قال ي 

« من قذّف مملوكه بالزنا تُقام عليه الحد يوم القيامة إلا آن يكون ڪما 
قال 7 

وقال ا « من قذک مملوڪه وهو بريء مما قال› حاد دود القبامي | 
آن دکون ڪکما قال 4 


مسلط على الضعفاء؛ 

من تسلط على الضعفاء بقوته»ء أو سلطته» أو استخل منصبه آو علاقاتهء 
أو ذكاءه» لظلم الضعفاء وقهرهم» فإنه يقتص منه يوم القيامت. 

ڪکما ے حدبث عائشب ًا : « آن رجلا قعد بين يدي النبي حي فقال: 

يا رسول اللهء إن لي مملوڪین يکذ بونني» ویخونونني» ويعصونني» وآشتمهم 
وآضربهم» د قکف آنا م منهم؟ 


قال بلا: حسب ما خانوك وعصّوك وكذبوك» وعقابك إياهم: قإن ڪان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك 
إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ 


فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 


)۱( رواد مسلم. 
)۲( رواد البخاري. 


العام الآخير اليوح الآخر ۳% 


العرض والحساب 


فقال رسول الله کیا : أما تقرأ كتاب الله ولسع الموزيالِسط ليور اقيم ذلا 
PT‏ 


طلم فس سیا وان کات نکال کک من حول ایا بھا وگن تا حسبت) 


اا ی 


[الأنبياء: ¥$ 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لى ولهؤلاء شينا خيرا من مفارقتهم 
آشهدڪم أنهم آحرار ڪلهم ». 

ولا كان هذا شأن الظلم فحَرىّ بنا أن نخافه ونحذره ونجتنبهء وقد 
آخبر النبي َي آن الظلم يبكون ظلمات على صاحبه يوم القيامي فقال عة 
« اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامت»". 


كيف يقتص من العبد يوم القيامة؟ 


مسألة 
¢ الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من 
حسناته بقدر ما ظلمهم) فإن لم یکن له حسنات أو فنِيّت 
حسناته» فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتّطرح فوق ظهره. 
کما قال ڳلا 


« من ڪانت له مَظلمت لأحد من عزضه أو شىء فلْيَتَحَاله 
منه اليوم» قبل آن لا يکون دينار ولا درهم» إن ڪان له عمل 
صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنتات أخن 
من سىتات صاحبه فحمل عله 7 


)۱( رواد الترفني و أحمد» صسحسح. 


)۲( رواد مسلم. 


)۳( رواد البخاري. 


۱ ۳۸ 


اليوح الآخر العالم الأخبر 


العرض والحساب 


٠‏ حقوق البهائم: 
من عدل الله تعالى ودقتَ حكمته 
بين خلقه» آنه لا بأخذ الحقوق 
من البشر لبعضهم البعض» بل 
من بعض» ڪما قال عي 


« َوَن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامت حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القزناي» . 

بل يحكم ما بين البشر والبهائم: 
فمن آذی بھیمت ے4 الدنياء حوڪم 
وعوقب یوم القیامت کماکاں ب 


« عاذت امرأة 2 هرة حسس ها 
حتى ماتت فدخلت فهاالنار 
۵ أطعمتها وسقةها [د هې 


من خشاش الأرض 0 


فهذا غايت العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده» 
وينتصر للمظلوم على الظالم» ويؤتى كل ذي حق حقه» فيعيد للمسروق 
حقه من السارق» و للضعيف حقه من القوي. 

)١(‏ رواه مسلم» ومعنى الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرها والشاة القرناء 


هي التي لها قرن تنطح به»ء وتضرب. 
(۲) متفق علبه. 


العام الاأخير اليو الأخر ۳۹ 


العرض والحساب 


# الشهود بے محكمة القامة :؛ 


2 د مه ا E‏ 2 س 
8 يوم القيامم تشرق الارض بنور ربها حين يتجلى الله تعالى لفصل 
ag‏ 1 والحكم بينهم»› ويؤتى بالنبيين والشهداءء كما قال تعالى: 
ENN a A EET CE‏ 
3 واشرقتِ الازض ب نور ريا ووضع الكنب وجایءَ با لنشن وألشيداءِ 4 االزمر: ٩‏ 


ومبندا تلك المحكمة الكبرى فصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمتة؟ 
وعلی مادا یشهدون؟ 
أول من يخبر العباد بأعمالهم هو الله جل جلاله.. فهو شهيدٌ على عباده» مُطلع 


ر ا رس س سو رر 


بهم لایخفی عليه منهم شی کما قال تعالی: 8 واه کید عل مام ۲ 
علیهم» لا يحفی عل منهم شيء» ڪما قال تعالی: + وله شېیدعل مانعملون :14ل عمران ٩:‏ 


٠ه‏ نبينا محمد َل وأمنه يشهدون على الأمم؛ 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أرسلهم الله تعالى رحمة للخلق» 
مبشرين ومنذرين» وآقوامهم منهم 
مهتب ومنهم مكذب معمرض,» فإذا 
اجتمع الرسول بأمته يوم القيامت 
ووقفوا جميعا بين يدي العزيز 
الحكيم جل وعلاء فكانوا كما قال 
تعالی: 


e ۰‏ قر E‏ 3 ای ر ص ورو E‏ رس 
فلا آآییے ازمل لھ لای ارسیت ن لتقن کہم ہار واگ 
4 ) 2 سے قح ج - 
غاپرت 4 االأعراف E ۷-٦‏ 


E3‏ اليوم التخر الال الأخبر 


العرض والحساب 


فإذا كدب الأقوام وأنكروا أن رسولهم بلغهم» عندها يشهد نبينا محمد ا 
وآمته للرسل بالبلاع» يشهدون 0 الرسل بلغوا أممهم» ڪما قال تعالی: 
ن ڪووا شد اء عل الاس ء6 [البقرة: Nr:‏ 

وقال اة « يدعَى نوح يوم القيامت فيقول: لبيك وسّغديك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغخت؟ فيقول: نعم» فيقال لامته: هل بلخكم؟ فيقولون: ما آتانا من 
نذىر!فىقول: من بشهد لك فیقول: محمد» وأمته» فتشهدون آنه قد 
بلغ r PEN‏ وديك جعلت گم امه وسا نڪوو شد اء عل 
الاس ونا ول کک € البقرة: :۳ والوسط العدل 0 


فامَنَ محمد بل يوم القيامت يكونون شهداء على الناس.. و2 روايت أن 
تشهد لجميع الأنبياء على آممهم» قال و 


« يجي ء النبى يوم القيامن ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» وأاكتر 
من ذلك. فیُدعی قومه» فیقال لهم: هل بَّلغکم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا 
نبنا غل بلك أن الرسل قد تلخوا فصدقناد»"'. 


۰ ینا محمد حل دشهد على أمنه: 


فانه شهید على آمته» يشید آنه العم وبين 
ار ست ونا اش م ی 
EE" Fe‏ 
$ کب ٳڏا تا من کل أ اَم هير وتا پک عل 
Ei‏ سيدا 4% [النساء: 4[ 


0 
(r)‏ ډووات أ حمك: تک 


ن 


رواه البخاري. 


العالم الاأخير البوح الآخر 3 


العرض والحساب 


وقال تعالی: وکن الرسول علیہ شهيدا لالبقرة: .٠٤١‏ 


ومن رحمته بل بآأمته ه. ومحبته لهه. انه تذکر شهادته على امته 
يوم القيامت.. فبكى.. حتى بل الدمع وجهه الشريف. بأبى هووأمى 
وروحي ب.. فإنه جلس إليه عبد الله بن مسعود ولب يومًا. 


فقال له ب: « اقرا عَلىء 

فقال ابن مسعود: يا رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أنزل؟!! 

قال: نعم» انی آحب آن آسمعه من غبري. 

کان فقرآت سورة النساء حتى أتبت إلى هذه الآيب: 8 قَكَفَ! اتام نک 

دوجا بك کا سيدا االتساء: 14 

فقال يي: حسبك الآن.. فالتفت إليه فاذا عيناه تذر فان ». 

فما أرق تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته 4ة .وري بنا نحن أن 

نحن العمل لنلقى الله تعالى وهوراض عناء ونلقى رسولنا 5 فيفرح بنا 
۰ کل رسول یشهد على أمته: 


يأتى بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم» يشهدون 
آنهم بلعو شم الدين» وحدروهم من الشرك» كما قال تعالى: 


و ا سے Fee‏ الح ص ا ا 2 
م وار من ڪل أَمَةَ شهيد فقلتاسادا برهدتکم فلمو أن لحى لله وضل ع 
کارا متروت 4 القصص: Vo:‏ 


والمقصود بالشهيد هنا رسولهم الذي آرسل إليهم. 


)١(‏ متفق علبه. 


۲ ا ايوم الآخر العالم الاأخير 


العرض والحساب 


الملانكة الجافظون : 


فاملاثكر لا بفارقون العبد ے حضر ولا سفر»ولا بقظي ولا مناه يحصون 
عليه أفعالهء ویکتبون آقواله وأعماله» ولا يفوتهم شىء من حرڪاته ولا 
سکناته» کما قال تعالی :و املو من َمل اکنا ملک شمودًا 4 ايونس :1 


فهۆلاء بشهدون على العبد يوم القبامت فقد رأوه لما صلى» وسمعوه لا 
دعاء وراقبوه لما مشی» و صحبوه 2 سفره» وأقاموا معه 2 حضره. 
فيُجاء بهم يوم القيامت فيشهدون» كما قال تعالى: # وجاىء ياين 
وألشيدآءِ 4 الزمر: 1٩‏ 


شهادة الانسان واقراره على نفسه: 


فيشهد على نفسه» ويْقر بعمله» فيشهد الكفار على أنفسهم بالكفر» ويشهد 
العصاة على أنفسهم بالمحصىي و لا يلون ا ول الكدذب» لكترة الشهود 


سے ت ا 


علیهم» کما قال تعالی: ٤#‏ وشېدوا ع اا ا ا ڪرت االأعراف:١۳٠.‏ 


شهادة الأرض؛: 

تشهد الأرض با منوا فوقها فتش هد 
بصلاة المصلى» وصدقہ المتصدق» ودموع 
الباڪي› و خطوات المحاهد.». 


ونشهد آبضا.. تفحور الزاني» وطغيان 
السارق» وجريمة القاتل.. 


ونی للعبد آن يستتر من أرض تَقَلّه أو سماء تظله؟۱ نعم . كما قال 


تعالی: # ومين 2 رث eR.‏ بان رواو لھا 4 (الزدزل .[o-¢:‏ 


العالم الأخير اليوح الآخر ۳ ۲€ 


العرض والحساب 


قال أبو هريرة ڪب: قرا رسول الله ل وْمَيٍ َرَت أَحبَارَمَا ) فقال:« آتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: آخبارها: آن تشهد على ڪل عبب آو آمہ 
بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل یوم كذا: كذا و كذا. فهذه أخبارها» '. 
وقال عبة: « تحفْظوا من الأرض فانها ا وإته ليس من آحاد عامل 
علیها خيرًا أو شرا إلا وهی مخبرة به »". 


فما دام أن العحبد يعلم أنه سيقابل رئا لا تخفى عليه من عمله خافيت 
فكيف يجرو على المعص؟! 


شهادة أعضاء العبد؛: 


العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يبطش بها. 
والرجل التي يمشى عليها. . بل يشهد عليه جلدہ £ كل مواضع جسده. 
تنطق الساق والبطن والظهر والفخن. 


كما قال تعالى: # اليم َل أفوههم كلما 
ا پد الہ ہما وا کون ایس: :0[ 


وقال تعالی: #يوم تشہد عنم الينتهم وایدیم وارجهم با 
6ا علو 4 االتور:٤۲].‏ 
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فواحسرتااااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 
وتنطق. 


فقال: 


)۱( رواد الترمدي وقال حسن سحيیح. 
(۲) أخرجه الطبراني ب معجمه. 


چ اليو اللآخر العالم الاأخبر 


العرض والحساب 


« هل تدرون مم آأضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبہ العبد 
ربه يقول: يا رب ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا آجيز 
على نفسى إلا شاهدا مني ١"‏ فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه! فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
أناضل » . 


نعم. .يقال لأزكانه وهي جَّوارحه وأطرافهء اليد والرجل. .تقال تها: اطي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح» وتتكلم بالقبائح» وتكشف المستور وتَذِل 
المخرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهويسمع ولا يملك أن يعترض لأن مه 
مغلق وهو ممنوع من الكلام فيؤذن له بالكلام فيبدأ بلؤمها وعتابهاء ويقول 
كنت أدافع عنكنٌ وأحُول بينكنٌ وبين النار.. 


وقال ج بے أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامب: 


«... تم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب امنت بك» وبكنابك» 
وبرسلك» وصليت» وصمت» وتصدقت» ويتني بحير ما استطاع» فيقول: هاهنا 
إذاء ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر 2 نفسه: من ذا الذي يشهد 
على فيُختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
قخده» و لحمه» ا بعمله» وذلك لبعذر من نفسه وذلك المنافق ودلك 
الذي يسخط الله عليه »"' : 


)١(‏ المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من الملائكت وغيرهم» ويقول ا آقبل شاهدا 
إلا من نفسى» فأنا أشهد وأخبر بأعمالي» ولا أقبل أن يخبر غيري عني! عندها يغلق فمه فلا يستطيع 
فتحه لیتکلم» وتؤمر جوارحه بالکلام. 

(۲) رواه مسلم. 

)۳( رواد مسلم. 


العالم الأخير اليوح الآخر 


ر ۲0 


العرص والحساب 


٠ه‏ شهادة الأحجار والأشجار: 


فهي تشهد للناس أو عليهم» ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامت 
وهذا من فضل الأذان أن ڪل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجر» يشهد للمؤذن» ڪما 
قال کل 


« قانه لا يسمع مدى صوت المؤدن 


(۱ 


يوم القبامي» 


هللل.. 
ماسبوا انفسکے قبل ان حاسبرا.. 


ونوا أععالگے قبل أن توزن علیگ .. 
وتميئوا للعرض الاجر على الله. 


)١(‏ رواه البخاري. 


E3‏ اليوم اللآخر العالم الأخبر 


الميران 


: 0 يوم المحشر ينصب الميزان لوزن أعمال العباد؛ لآن الوزن للجزاء 
ب کون بعد الحساب على الأعمال؛ فان حساب العباد هو لتقدير 
أجور أعمالهم» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 


ه فمااليزان؟ 
ه وما صفته؟ و كيف شكله؟ 
ه وماالني دوزن كبه؟ 


ه وهل توزن جميع الأعمال؟ 


ميزان 


مدحل 


ذكر الله تعالى الميزان 2 كتابهء وأمر بالاستعداد لوزن الأعمال» وبين 
النبي بي صفتهء وأوضح ما يَنْقَل 2 الميزان من الأعمال وما يّطيش ويخف. 


قال تعالی: 


1 و آلو الفط لوم القيمةٍ ملاظ له 


نفس سيا ون ڪا تيقال س من خردل 
کک ےر غل سے سے 
أبْتَابها ولهرا کاس 8 [الآنبباء: ¥ 


۷# سے س ص 


وقال تعالی: 
ی ا س 2 ررم و سے سے موی ب ر ر رار ےم رار س سر 
ذا ِف اأضور فلا شاب تھ ومین ولا کسویک > ال فمن ثقلت موازنه, 
N‏ وو E EEE gp‏ ر ر نے د م ار سے ری ے 2 
ازاف شم انی 0 رمن حت موز ایک آل یا اش ف جهنم 
خلل دون ن 4% [المؤمنون: 1١١‏ - ۳]. 
إلى الرحمن: سبحان الله ويبحمده» سبحان الله العظيم »' 
وقال بي عن ساقي عبدالله بن مسعود طل: « لهما 2 الميزان آثقل من أحد» 
وسيأتى الحديث كاملا 4 الصفحات التاليت. 
و2 الترمذي وغيره حديث البطاقت» وسيأتى ذكر الحديث ڪاملا 2 
الصفحات التاليت. 


)۱( روات البخاري. 


العالم الأأخير البوم الآخر ۹ 


الميزان 


4# شكل المیران : 


دلت النصوص على أن المیزان حقیقی حسّی مشاهَد» وله لسان وڪفتانء 
9 لول بالأعمال» فتَخفٌ كفت وتَثْقّل كفت. و لا يعرف حجمهء وبقدر قذره 
إلا الله تعالى» لكنه ميزان عظيم» كما قال کلة: 

« يوضع الميزان يوم القيامت» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت» 


و ل اللاك م یا رب لمن دزن هدا؟ فیقول الله تعالی: لمن شئت من خلضى› 
تقول الملاثكي: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 4 


# میران دفیق : 
وهذا غاي العدل» يحصى أعمالهم» دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء 
لا يزيد فيها ولا تنقص منهاء كما قال تعالى: 


رص ات ا ا 


dl r e E a ا‎ E NS rT A E a e 
ونضم الوزن القِسط لوم اة فلا تظلم نض شيعا ون کات يقال حص‎ # 


تن 3 سے ی تی 
َ 


٠ <‏ اسر مر سے . 
من حردل يتا بها وگ نات %# (الأأنبياء: .]٤١‏ 


هل هو ميزان واحد آم موازین؟ 


مسالة 
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قد تكون عدة موازين» فاما أن لكل عبد ميزان لعمله» آو 
أن لمن اا فار اانا او لکل فت ميزان 
علم ذلك عند الله تعالى» لكن الذي يفهم من قوله تعالی: 


و الموزينَالقط لو اة % االأنبياء: ]٤١‏ أتها عدة موازين› 
وقد يكون المراد بالموازين 4 الآيت الموزونات. 


(۱) آخرجه الحاكم بے المستدرك» وقال صحيح على شرط مسلم. 


Y0 ۰‏ ۱ اليوح الآخر العام الأخير 


الميزان 


# ٠ا‏ الذي يوضع ب الميزان؟ 
هل الموزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ أم الحبد نفسه؟ 
للعلماء بے ذلك أقوال؛ والأقرب أن هذه كلها تان 2 الآخرة» وقد دالت 
وزن الأعمال؛ 


وردت آحادیث أن الأعمال هى التى نو هة 
2 المیزان» كما قال ا 

« كلمتان خضفتان على اللسان» تقلتان 
بے الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
9 مدد سبحان الله الحعظيم ا 


وقال بلا « والحمد لله تمل الميزان »". 


فذكر النبي بي هنا أعمالا ووصفها بأنها ثقيلة 4 الميزانء ففهمنا من 
وزن صحاف الأعمال؛ 


والمقصود بصحائف الأعمال: الصطخف التى تكتب فيها أعمال العباد من 
خير آو شر فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن» وقد قال ع 2 
حديث البطاقتة التى فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: 


() متفق حلبه. 
(r)‏ رواد مسام. 


العالم الأخبر اليو اللآخر ۲0۱١‏ 


الميزان 


» يصاح برجل من أمتي يوم القيامت على رؤوس الخلائق» فيُنشر له تسعت وتسعون 
سمجلا كل سجل مد البصر ". ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شياة 
فيقول: لا يا رب» فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» ثم يقول: آلك 
عذر؟ آلك حسنم؟ فيّهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنم» وإنه لا 
ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقم "' فيها: أشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فيقول: يا رب( ما هذه البطاقم مع هذه السجلات؟۱ فيقول: إنك لا تظلم» 
فتوضع السجلات 2 كفب والبطاقت 2 كفب فطاشت السجلات» وثقلت البطاقت 
فلا يثقل مع اسم الله شىء» . فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضا. 


لا إله إلا الثه سبب لدخول الجنة.. 


هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التى لا تقتضي 
الرذة والخروج من الإسلام» آما الأعمال التي تقتضي الردة فانها 
تناقض كلمت التوحيد وتصبح لفظا مجردًا لا معنى له. 

قيل للحسن البصرى :ان ناسا بقولون: من قال: لا إِله إلا 
الله دخل الحتم. فقال: من قال: لا إله إلا اللهء فأدى حقها 
وقزضها دخل الجنت. 

فكلمة ل إله إلا الله سيب لدخول الجن والنجاة من النار» والسبب 
لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه»ء فالمنافقون يقولون: 
لا إله إلا الله فلا تنفعهم» وهم 2 الدّزك الأسفل من النارء لأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 


)١(‏ السجل: هو صحيفة الأعمال»وهي سجلات كبار طويلت»بحيث أن كل سجل منها بقدر ما يمد 
الشخص نظره فلا يستطيع أن يدرك أقصاه. 

(۲) البطاقت: هي رُقعت صغيرة من ورق أو غيره» يكتب فيها الكلام اليسير. 

(۳) رواه أحمد والترمذي» صحيح» والمعنى أن البطاقة فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له» بشهادة أن ا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


اليو الآخر العالم الأخير 


الميزان 


وقد يوزن العامل نصسه؛ 

وذلك بأن يوضع العبدٌ نفسه 2 ميزان الأعمال» ويثقل وزن العبد أو يخف 

وممایدل على ذلك ماجاءے قصہ عبد الله بن مسعود و.. لما كان 
يمشى مع النبى بي فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويختَز له عودًا 
يتسوك به.. 

فرقى ابن مسعود وكان خفيفا تحيل الجسم.. فأخذ يعالج العود لقطعه. 
فآتت الريح فحر كت ثوده و كتفت ساقيه.. فاذا هما ساقان دقيقتان 
صغيرتان.. فضحك القوم من دقت ساقيه.. 

فقال النبي كبا: انش ونان ب ساقيه؟! والدي نضسي بيده 
إنھما آتقل ہے المىزان من خی 

فساقا اين مسعود خفيفتان بے الدنيا لكنهما ثقيلتان 2 الميزان.. 


ماالدي أثقلهما 4ے الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومي الصيام.. وما 


آما غير ابن مسعود ممن زينوا ظواهرهم. . وآهملوا بواطنهم.. بيضوا تيابهم 
وسودوا قلوبهم. . ققد قال فيهم آبو القاسم 5 


دإضة لال الرجل المظيم المتمين يوم العياسم * دزن عند الله جاح 
حو صب تم قال کی اقرءوا إن شتام: 5 E‏ فلا نقیے شج دوم القيمة ورتا : 4 [الكهف: K )]١١١‏ 


العام الأأخير اليو الآخر for‏ 


الميزان 


4 مصير العبد يجسب وزن أعماله: 


يتحدد مصبر العبد يوم القيامي بحسب نتيحم وزن آأعماله: فمن رجحت 
حستاته على سستاته دخل الحني» ومن رجحت سستاته دحسناته استحق النار. 
إلا أن يعفو الله عن العاصى» أو يشفع فيه الشفعاءء وقد قال تعالى: 


ج ر م م انی ایر چ رص وي 


# والوزن ومين Eee‏ اوليك هو المفلحو د ) وس حمَت موزيئة 
و اى 2 و نمسم ما کانوا ایتا يظلمُونَ 4 االأعراف: ٠۹-۸‏ 


من تساوت حسناته وسيئاته فما مصيره؟ 


مسألة 


ف 


الحواب: من تساوت حسناته وسيئاته فهو من آهل 
الآأغراف الذين يكونون بين الحنت والنار» كما قال تعالى: 


ر ل س Pr.‏ 


ول الاغرأفرجال يعرفونَ کا سيمهم م 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


a ~2 RRM 


<. IS 9ا‎ 


وأهل الأعراف بُؤخر امهم حتى يدخل أهل الجنت الجذة 
وأهل النار النارء ثم يدخل الله تعالى أهل الأعراف 2 
الشفاعة فيدخلون الجنت» وهذا منت ربنا وكرمه. 


كما قال تعالی عن آهل الأعراف بعحدما ذكر آهل الحني 
وآأهل النار: وینما جات وی اران رال بترو رید 
وتادوا اسب ES‏ ا E‏ لر دا وهب دطمعونَ ۳ KO)‏ صرفت 


ای ا ا ارچ اکس نے کے یک ےچ 


صر قاء ص انار رقالوا وأ ريا اعاتا مع لموم ف آلظلِيِينَ 4 االأعر اف: .]٤۷ - ٤٦‏ 


6٤‏ ل( اليو الآخر العالم الاخير 


الميزان 


# أعمال الكفار: 


لا يظلم الله تعالى أحدا كافَرًا كان أو مسلمًاء بل الكل يتآثر بعمله 
الصحيح آو القبيح» اقات ار ایشاتوزن آعماای لتو ا تف ویطیش نوا 
الميزان» كماقال تعالى: 3# نهک لين گفرو اَيَو لفاو عبطت ت امهم َلاق 
هم دوم القيلمة ورن ا 4 [الكهف: فاعمال الکفار قسمان: 


٠ه‏ القسم الأول: 
هو طغيان وبغى وإفساد 2 الأرض,» فهذه أعمال باطلت فاسدة هم أصلا منذ أن 
عملوها لا يرجون من ورائها خبرا ولا ثوادًاء وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال 
بالظلمات فقال ary Le ET j e Fr‏ 


و ا 


8 ت ay‏ وک د 


٠‏ القسم الثانى: 
أعمال عملها الكفار ے2 الدنيا وهم يظنونها تنفعهم عند الله كالصدقب؛ 
وصلہ الأرحام وص رة المظلوم» والاختراعات النافعن للبشر»› فهدذه 
بُكافئون بها الدنياء من زيادة ب2 آموالهم» وراحت 2 قلوبهم» وشفاء 
من أمراضهم» وحمايتَ من الأذى» لكنها لا تنفعهم 2 الآخرة» لآن شرط 
قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى. 


لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبانث والكافر الذي يعمل 
الصالحات» بل يكافیْ الحسن به الدنياء كما قال تعالی: چ من نیرید 


ال ا الهم فيا ور OF eee‏ ارک لذن لس 
نی الک ا اا وک ماص غا ضوف هاو بطل ماڪ انوا يعملون 4 اهود :1-10 


وقد ضرب الله أمثلت لهذه الأعمال التى يفعلها الكفار: 


العالم الأخير البوح الآخر 


o00 


الميزان 


آعمالهم متل السراب: 


لأن الكافر يعمل العمل من إحسان وصدقت يظن ذلك ينفعه» وهو لا 
ينفعه» فصار ڪالعطشان IF‏ اب اللامع آمامه يظنه ماء وهو 
ایس اھان ان ا روا الهم کم ية سيه ألظعان ماه 


اک ات ا ا ر 7 


حئ إداجکاء م ريده شاووجد اله عند فوش Ce‏ والله , ۴ سر نیسای 1 [النور: ۳۹]ء 


طاهسرة الراب كماو صفها القران الكريم بدقر متناهي: وقيها بظهر سطح ماني ) 
لامع على امتداد البصر؛ وما هو إلا صورة وهميم ناتج عن اتعكا أشعة الشم علي 
صلبقات الهواء الساخيى القريبت من الأرض نتيج للحر الشيديك ( ار ايضا | ١‏ | 3 ۰ 
ET‏ 1 ) 


L 
mA 

7 1 
7 n 


۷ ) 2 ۲ aî 
N ا روغ‎ ١ e E - N 1 
ن‎ E 1 ٣ CE 1 س . ا ت ا ا ا چ‎ 
ww 1 ٩ i 1£ . ب ۴ج‎ a 


أعمالهم مثل الرماد: 
والرماد هو مايتبقى بعد احتراق 
الخشب أو الفحه» فيكون E‏ 


المائل إلى اللون الأسود, فأعمال الكفار 
هى مثل الرماد المجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف فدَرته ج ڪل مکان» فکيف 
بستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!! 


قال تعالی: $ مَل ارس رواپ رهم أعمل هرما أَسْحَدّت بد ارج ف بوم 
عاص ابقرون ا ڪس وا م يو لات کن لک ر اكز اني ت [إبراهيم: ۱۸]. 


١‏ لإ اليو الآخر ) العالم الاأخير 


الميزان 


لماذا لا يقبل الته تعالى أعمال الكافرين؟ 


الحواب: خلق الله تعالى الخلق لعبادتهء وأمرهم بطاعته» 
وبعث الرسل مبشرين ومنذرين» فوضحوا للناس السبيل» 
وأفهموهم الحجُت وبينوا المحَجْت.. فمن تبين له الحق» وظهر 
له الصدق» ومع ذلك تعمد الإعراض والتكذيب» من غير آن 
بكون مكرهًا أو مجنوناء استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فيوقف الله تعالى العباد جميعًاء باختلاف أجناسهم وآلوانهم 
وآدیانهم»› يحاسبهم جمیعا i e‏ القيامت.. قال 


ر سے لال لل له اص 


ep‏ اسيا اني الكفار يوم القيامت: ٠‏ ونوم وم ناديهم فقول أبن 


نعم آين شرڪاتي؟ الذين عيدتموهم! وعظمتموهم! 
وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آله مع الله» آين هم اليوم هل 
ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب؟ 


اسر ریو سر لر کا و ار سر اص 


وقال تعالی: چ ووم تاد مهم فقول مادا ا رالمر سان [القصص: :0 


وقال جل وعلا: # وَأمَامنَ حَمّت موزية 7 ماويه 
ا ونا درك ما وة ا تارسامة القارعة: »١-۸‏ وآي ميزان 
أحْف وأخسر من ميزان الكافر. 

وقوله تعالی 8 محفت موازينه. اتیک لب حيرا شس 
ف جهنم خل دون 9 تلفح م وجوه انار وش کہا اکل خوت 9 ل < 
ءا ل ا د ا کو % لالمۇمتون: ۳ - 6 


تم خسروا آنضسهم التي آکر موھا ے الدنياء ودتلوهاء 
اشر وها فقخسروها يوم القيامن فلم ينتفعوا بها.. 


العالم الأخير اليوم الآخر OV‏ 


لميزان 


هل الكفار يحاسبون؟ 


الجۋاب: 


نعم» الكل يسآلون ويحاسبون» وتوزن أعمالهم. 


ما دام أن مآل الكفار إلى النارء فلماذا يحاسبون 
اي وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟! 


3 وقموهر ّم عون االصافات: ..٤‏ هکدا قال رئا حل و علا 


- إقامم الححم عليهم» وإظهار عدل الله قیهم: 


حتی لا یبقی لهم عذر ولا حجت قال تعالی: الدب 


٠ 2‏ ا 2 ا سر ر ار لر ا e‏ ار ٭ ا 


چ 


الور 2 ر ر بر ا اع ي ر2 اس اي ش ھی ا وااو ر ااي ره ر س ر ج 
لايغادر رة ولا كيرة إلا لها ووجدوا ما عماوا حاضرا ولا بظا 


. کے اس ی 


را ر م 
رك أحدا االكهف: 44 


- أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم: 


€ 


کڪما قال تعالی: ٩#‏ ولو ترى د قفوأ عل رهم قال اليس باحق 
اواب وريا قال دوفو العدَابَ بماکتم ککفرون ج االأنعام: I‏ 

فاي حسرة عند ذلك تحیط بهم! وآي ندم وحزن بخشاهم! 
وقد عرهوا الحق وتعمدوا محالفته. 


١ ۲0۸‏ اليوحالاخر العام الأخبير 


الميزان 


-أن الكفار مُكلفون بأصول الشريعت كماهم مكلفون بفروعها: 
فتُسألون عما قصّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 


فيسألهم ربنا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 


ی سے سے ا 


ڪما قال تعالى: # وويل نمت رکينَ )الذي لا ونون آلرڪَوء وهم 
SESE i‏ [فصلت: ٦‏ - ۷]. 


س 


3 کک ف سر )الا نكيت ال‎ pn ar 
رو وه ا و راوع ا کی و ی ج‎ 
r per 8 نك طم الیک آل وڪن‎ 


.]٤١ - ٤۲ االمدثر:‎ 


- آن الكفار يتفاوتون 2 كفرهم وذنويهم ومعاصيهم: 


وبالتالى فإن الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجن كما آخبر النبي ‏ عن عمه أبي طالب وقد مات 
كافَرًاء فحدثنا النبى جَيةٍ عن حاله 2 الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد المطلب وين فقال: 


نا رسول الله هل د نفعت آبا طالب بشىء؟ فانه ڪان يحوطك 
و دحصضسس نشکا آلا د مب هو ضَخضاح من نار ولولا 
أنا لكان 2 الدزك الأسفل من التار»". 


فأبو طالب 2 النار أخفَ عذادًا من أبي لهب. 


)۱( رواد مسلم» ومعنى: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويذبٌ عنك آذی قریش. قوله «ضخضاح» هو الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي ی صل إلى نحو الکعیس: واستعبر هنا ے وصف ما يصيبه من النار قو له 
«الدز ك» : هى الطبقة من طفات النار» والدرك اللأسفل من النار هو قعر جهنم وآقصى أسفلها. 


العالم الأخبر ايوم اللتخر ۲۹ 


الميران 


0 رواد مسلم. 


كيف توزن أعمال الكفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الكفة الأخرى؟ 


توزن أعمال الكفار ل تى الميزان.. فالكضة الأولى من 
مان الكافر يوضع فيها كفره وسيئاته» بينما لا يوجد له 
حسنة توضع بالكفة الأخرى» فترجح كفت السيئات وتَغْلِب. 


وقد ققدم أن الكافر إذا عمل حسنة ب4 الدنيا كافآه الله بها 
وعجل جزاءه عليها بے الدنياء براحي قلبه» واطمتنان نفسه» 
والبركة 4 رزقه» وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحدا. 

قال تعالی: 8 منکنبريد ألْحيوة الذيا وزينها وي للم أعمله 

فا وهر فبا لا بحسو 2 أوكيك لين ليس هم في آلأرو لالاز 
ماص فاو وک اا اون 4% اهود ١‏ ۱۹]. 


is E ٤ 
قال تعالی:  لممَالِید الوت والارض ولیت مروا اکت اہ‎ 


Kk‏ ت رو مدا پر 2 کک سو مر وس ت رر ار کے ار س ا 
کیک مہ الوت © ُز ان ائ تامنون د اتنتيارة ( 


سے 


ر ےکچ وا ٠‏ اا اص اتج سے 


0k‏ ر 5 ۳ ر ا ٠‏ اسای e < E Ea‏ ا و کے رع قر سے عر کک کے کے ر 
وقد أوى إَكَ وَل لين من قلت لين أشركت لطن عملك وآ ا 1 


# 
اکا 


ا 9 e‏ بر رش یرو رار 5 mm‏ سے ا 
الخسرین ل بل اه فاغبد وکن ب آلسکرینَ 4الزمر: ٦٦-٦۳‏ 


وصح عنه َي أن الكافر يطعم بحسنته 4 الدنياء فيآتي يوم 
القيامي و ليس له حسنات» كما قال ية 


« إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة تُعطى بها 4 الدنيا ويجزى بها 
2 الأخرة» وآما الكافر فنطعم بحستات ما عمل بها لله بے الدنيا 


(۱/ 


حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنت بجزى بها» 


5 ۲ ۱ البو > الأخر العالم الآخبر 


الميران 


مادام أن الكفار يسألونء فڪيف نوجه 


إشڪال 


قوله تعالی: ولا ستل ڪن د نويه م المجرمور 4 [القصص: ۷۸] ؟ 
وقوله: # هذ ابم لاینطغون ارم) ولا بوذن هم مز رون 4 [المرسلات: ۳۹-۳۵] ؟ 


الحواب: آن حال الكفار يوح القبامت بكون على آحد حالين: 


- آن الكضار لا بسآالون عن ذنوبهم سوال حساب لحستات 
آو سيئات» كما يُسأل غيرهم من المؤمنين» وإنما يسألون 
سؤال تقريع على أعمالهم فيُوبّخ ويُعاتب: اذا سّرق؟ 
لماذا زنی؟.. 

- أن يوم القيامت طويل جدًاء فيه أحداث ومواطن» حساب 
و صحف وصراط وحوض. فهم دسآلون ے موطن دوں 

فالقيامت مَواطن» فمَّوطن يكون فيه سؤال وڪلام» وموطن 

لا يكون ذلك. 


4 أثقل شيء ب2 الميزان ٠‏ 


كلما كان العمل أحب إلى الله تعمالى كان آثقل بے الميزان» وإذا ثقل 
الميزان بالعمل الصالح» أفلح العبد ونجح. 

والآأعمال متنوعت متفاو تيء بعضها أفضل من بعض» منها الكبير والصغير 
والخفيف والثقيل» وقد أخبرنا النبى بيه عن بعض الأعمال أنها ثقيلن 2 
الميزان» قمن ذلك: 


العالم الاأخير اليوم الآخر T1‏ 


لميزان 


جسن الخلفق : 


ا 
حسن الخلقى شيء هین» وجه طلىق 
وڪلام لين.. 


فمن ززق حسن الخلق» ودوام 
الابتسامت» ولطف التعامل» ولين 
الحانب» فعمله تقيل 2 الميزان 
تقيل» حبيب إلى الرحمن. 


N 


وقد كان رسول الله يي أحسن الناس خلقاء وأڪرمهم معشراء حت 
ر س رھم ص 


مدحه الله تعالى بقوله: # وإنك لعل خلق عظير € 


هه ۾ ا سے چ س لے لے را ے E‏ 1 س ر PTT‏ 
وقال تعالى: چ فما رحمةر نآل لنت لھ ولوک ظا عَليظ القَلب ل نقضوا نولك 4 


وقد مدح النبي کا کس الخلق فقال: « إن أثقل شس ت لو دسم eB‏ میراں 
العبد يوم القيامت خلق حسن» وإن الله بغخض الفاحش البَذىء» . 


ذکر الله:؛ 


كثرة ذكر الله تعالى» والتسبيح 
والتحميد والتهليل» تجعل العبد 
محبوبًا قربا إلى الله تعالى» ومن 
أحب شيتا آڪثر من ذڪره» فمَن 
أحب الله تعالی آأڪتر من ذڪره. 


)۱( رواد الترمدى وقال: خسن صحح. 


۲ 


ايوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


قال تعالی: کاذ وی اد درک # االبقرة: oY:‏ 


وقال: ا والآڪرت آنه کر وا( سرت اع الله شم مَحْفْره i‏ وجرا عَلًِا 4 


iL [الأحزاب:‎ 


والنبى َة يقول: « ألا أنیتكم د دبخر أعمالكم وآزڪاها عند مليككم 
وآرفعها 4 درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضم» وخير لكم من 
أن تلقّوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 5 


قالوا: بلى 
قال: دکڪر الله تعاتی 8 


وجاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله إن شرانع الإإسلام قد 
کثرت على فمزنی بامر آتثبت به فقال عة « لازال لسانك رطا 
دد ڪر الله َك » ٣‏ 

والذكر ثقيل 2ے المىزان.. كما قال مي 

« كلمتان خضفتان على اللسان» ثتقبلتان ئ الميزان» حبييتان إلى الرحمن: 
سبحان الله 9 لحټسل د سبحان الله العظيم 0 

ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهى ثقيلة 2 الميزان.. كما قال جي 


1 الطهور شطر الآيمان» والحمد لله تملا المىزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن -أو تملا ما بين السماء والأرض » '. 


)۱( رواد ا حضوا والترمدي؛: صحيح. 
(۲( رواد آحهد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)£( رواد مسلم. 


العالم الأأخبر اليومالآخر / ۲٣۳‏ 


لميزان 


الوقف بے سبيل اللّه؛ 


الوقف آن بخصص الرءشىتامن ماله 
كعَقَار أو مزرهة أو أثاث» قلا ببيعه» بل 
يجعل مايستخرج من أجرته ينفق ب2 
أوجه البر تقربًا إلى الله تعالى. 


وهو صدقم جاریت. قال ٤‏ 


« إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم بنتضع 
ده» آو ولد صالح يدعو له 4 


وقال ب: « إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علمًا علمه 
ونشره» وولدًا صالحا ترکه» أو مصحقا ورُّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيتًا 
لابن السبيل بناه» أو نهرا آجراه» أو صدقي آخرجها من ماله ے صحته 
وحیاته تلحقه من بعد موته »". 


وقال بي « من احتبس فرسًا4 سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقا بوعده 


(Fj). 4# 


ڪان سنه ونه وروته ودوله حسنات بوم القبامي» . 
وهدا كله مما ذدكر يدل على فضل الوقف ڪن لڭك. 


وقال جابر بن عبد الله ط: «لم یکن أحد من آصحاب النبى ا ذا مقدرة 
إلا و قف ». 


)۱( رواد مسام. 
(۲) رواه ابن ماجه والبیهقی › باسناد حسن. 
)۳( رواد البخارى. 


t8 


اليوح التخر العالم الأخير 


الميران 


وقد ڪان آبو طلحي آڪتر 
أنصاري بالمديني ما وڪان 
أحب آمواله إليه بَيْرحاء وهو 
بستان من نخل بجوار المسجد 
النبوى وكانت مستقبلت المسجد. 
وكان رسول الله ية يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. 


فلمانزل قوله تعالى: ون تاوا لر الي حي ی توا ا ت % [آل عمرا: ]٩۲‏ قام 
أبوطلحتة إلى الرسول بل فقال: :وان ائله تمالے تقول چ ڪتابه: ا لن تالو 
رحق ابوک ¢ وإن أحب أموالي إلي بَيْرحاء وإنها صدقت لله 
ارجو بها وذْخُرها عند الله فضخها با رسول الله حيث شئت. فقال ي بخ 
ذلك مال رابج ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت فيهاء ونی أری أن تجعلاها 
2 الأقريين. فقسّمها أبو طلحت 4 أقاربه وبني عمه» . 


وقال اين عمر طن « أصاب عمر أرضا بخيْبّر فأتى النبي © يستامره 
فبهاء فقال : يا رسول اللّه» إني أصّبت أرصًا بخيبر لم أصِب مالا قط هو 
امس عندې منه فما تامرنی به فقال له رسول الله اه إن شئت حبست 
آصلھا و تصدقت بها . 


فتَصدَّق بها عمر: أنها لا باع ولا تَوهَب ولا تورُث» وتَصدّق بها 2 الفقراء 
و2 القربى و2 الرقاب و2 سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح 
على من ولِيّها آن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مُتَمَول.» . 


)1( رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه» ومعنى غير متمول: أي غير متخذ منها ملكا لنفسه. 


العالم الأخبر اليو الآخر ۲10 


الميران 


والوقف من خصائص الإسلام '.. والوقف ثقيل بے الميزان: قال کل « من 
احتبس فرساے سبیل الله إیمانا واحتسادًا وتصدیقا بوعده کان شنعه 
وريه ورؤثه ے میزانه يوم القيامت» ". 


والمقصود بالحديث الحث على أن يوقف المسلم شيتًا يناله نفعه» فمن احتبس 
فرسًاے سبیل الله فان الله تعالی يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه 
- العائد الخارج منه - كل ذلك يكون مَنَقَلا ميزان حسناته يوم القيامت. 


وأخيرًاء. 


على العبد أن يحرص أن يثقل موازينه يوم القيامتة بالإكثار من الحسنات 
والھم بھاء فقد قال عي 


بي: « الحسنى بعشر أمتالها إلى سبعمائنّ ضعض » . 


وقال ب « من هم بحسنت فلم يعملها كتبت له حسنت» '. 


میزان.. 


الإضلرص لله تعالى يزيه العامل قربا 
وإمانًا وينقل عمله في الميزان. 


() الوقف انوا 


الوقف على الذرية والأقارب: فيجعل عَلَ الوقف تنضق على المحتاج الفقير من ذريته أو أقاربه. 

الوقف الخيري: وهومايصرف ريعه على جه خيريت كالفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات 
ودور الأيتام وغيره. 

الوقف المشترك: فيوقف أولا لجهت خيرية دة معينة ثم بعدها للذرية والأقارب فيقول أوقفت الدار 
للفقراء سني ثم لاولادي. 


)۲( رواد البخارى. 
(۳) متفق علبه. 
)£( رواد مسلم. 


“۲ اليو الآخر العالم الأخير 


الحؤض 


زل المؤمنون بنبيهم ب عند الحوض» فيسقيهم بيده الشريفم شرب هنين 
ل لا يظمئون بعدها أبداء ويطرد آقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 


ه وما صفضفات الشاربين منه؟ 


موضع الخوض. وترتيبه في الآخرة N e‏ 


نهر الکوتر وعااقته وى ee!‏ 


اول الناس ورود ا کو چ ا 


تدم أهل او 
الواردون قش الخحوض E E‏ 


۷1 


الحوض 


مداخل 

إذا طال وقوف التناس بوم القيامت 2 آرض المحشر,؛ وقد ازدحمت الأمم» 
من لدن آدم اكلا إلى آخر ميت من آمتناء يحشرون يوم القيامہ وقد اشند 
العطش» وعظم الفزع» واشتاقت الأفواه إلى شرب ماء تبُل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل آم حوض نبيهاء ليشرب منه آتباعه من آمته» فمن الناس من 
یشرب ومنهم من يطرد. 

والحوض هوالموضع الذي يجتمع فيه الماءء آما حوض النبي :4 فهو موضع 
ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمدا 4 2 الموقف العظيم يوم 
القيامت» وهو حوض: واسع الأرجاء غاية 2 الصفاء» ماؤه آبيض من اللينء 
أحلى من العسل» ريحه أطيب من المسك» أباريقه كعدد نجوم السماءء حوض 
ترد عليه أمت نبينا ب من شرب منه شَربة لا يظماً بعدها أبدًا 


هل الحوض خاص بنبينا محمد عبة؟ 


لکل یهن الآنبياء يوم القيامت 2 المحشر حوض» ولكنه 
اة يرجو أن يكون حوضه أكثرهم واردة أي أكثر تباعًا. 
يآتون لیشربوا من حوض نبيهم. 


كما قال بلا « إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم 
أكتر واردةء وانی آرجو آن آأكون أكترهم واردة» . 
أي يتنافس الأنبياء 2 كثرة المؤمنين من آممهم» فكل من 


كثر المؤمنون من أمته» ازداد فرحا وفخرًا على بقية الأنبياء. 


i (1)‏ الترمدي» سحیح. 


العالم الأخبر اليوح الآخر 


۲۹۹ 


الحوض 


© منبر النبي 2 على حوضه : 


ودلك من إڪرام الله نعالى» ورفعه قدر نبينا َة بين الناس» فهو سيد ولد 
ادم يوم القبامي. 


قال ي « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنت» ومنبري على حوضي ». 


والمؤمن يشتاق إلى رؤية نبينا 2 عَرّصات القيامت والشرب من يده 
الشريضت شرب من الحوض المبارك. 


# موصع الحوض»› وترتيبه بے الأخرة؛ 
i RE A‏ 


إدا اجتمع الناس ے المحشر يوم القيامتب 
واشتد فرعهم› وعطشهم» تم اشتاقوا آن بردوا TT‏ 
حوض ماء یشربون منه. 


قهل يكون ورود المؤمنين ليشربوا من 
الحوض قبل عبورهم الصراط» آم قبله؟ 


اختلف آهل العلم 2 موضعه» والصحيح أنه يكون قبل المرور على الصراط» 
وذلك أن المرتدين والكضار والمنافقين بعد طردهم من الحوض يمضون مع 
الناس لبعبروا الصراط:» فلا بستطبعون» فیتساقطون ے النار. 


# نهر الكوثر وعلاقته بالحوض؛ 
الكوثر وصف يدل على المبالغت 4 الكثرة وهو النهر الذي يعدي الحوض بالماء. 


)1( رواد البخاري. 


* ۷ اليو الآخر العالم الآأخبر 


وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصفا يشبه الوصف الذي ورد 2 
الحوض؛ مما جعحل بعض أهل العلم يرى آن الكوثر الوارد 2 القرآن بے قوله 
تعالى:إتا اع الکن االكوثر: ١آ‏ آن الأقصود نك الحوص. 


والذي يظهر أن الحوض يكون ب أرض المحشر يوم القيامت, آما الكوثر 
فنهر 2 الجنة لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي آن نهر الكوثر يصب 
4 الحوض ويغذيه بالماء فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثرء 
فتداخلت أوصافهماء وسيأتي تفصيل الكلام 2 وصف نهر الكوتثر وبيان 
طبيعت مجراه» ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجني. 


4# صمات الحوضص 


الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنہ» يشرب منه المؤمنون يوم 
المحشر» وقد ثبتت آحاديث 2 و صف الحوض,)» وذڪر من يشربون مه ومن 
EE‏ 
دردوں عبه. 


ومجموع ما ثبت 2 الأحاديث 2 وصفه» أنه: 
0 حوض واسع الأرجاء. 
ه ماؤه أبيض من اللين» وأحلى من العسل» وريحه آطيب من المسك. 
ه أباريقه وكيزانه كثرة جدا كعدد نجوم السماء. 
ه بآتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوتثر. 
ه ترد عليه آمت نبینا محمد کا 


هه من شرب منه شردة لا بظماً بعدها أيدا. 


العالم الآخبر البو الاآخر Y۱‏ 


الحوض 


V1 


حوص واسع: 


جاءت آحادیث كت رة بے و صف A iE‏ وڪبر ححمه» اس الناس» قلا 
نتزاحمون» و لا بتآخر آحد 2 الشرب. وتقر ننا لححمه» N‏ النبى ب بالمسافات 
ہین البلدان» فدڪر بلدان كترة» تقر اا نفا لذلك الحوض. 


قال لاد « آمامکم حوض ڪما بين جَّزباء وذح »'. 

وقال با « إن قذر حوضي كما بين أيْلت وصَنعاء من اليَمَن ». 
وقال ب « ما بين ناحيتي حوضى كما بين صنعاء والمدينت » . 
وقال مید « إن حوضی آبعد من انل من عدن ٥»‏ . 

وقال با « حوضى من عَدّن إلى عَمّان البّلقاء» . 


وقال ا حوصي ما یہن الکعبہ ودبت المقدس N‏ 


رواد البخاري» حراباء وأدرح: حر اء وأذرح متلازمتان ہے الد كر عادة» كما بقال: مكي والمدينيب أو دحلي 


والضرات» وهما اليوم قريتان 4 المملكة الأردنية الهاشميت تقعان شمال غربي مدينة معان على قراب 
۲ كم» وطریقهما يضرق من مدینت معان» إذا كنت سائرًا بے معان متجها إلى عمان رأيت لوحم تشير 
إلى اليسار» كتب عليها: إلى آذرح والجربا. 

متفق عليه. وبلدة أيْلّة: هو الاسم القديم لمدينة العقبة الأردنيت» وسميت أيلت. وإيلات» وهي عند قم 
خليج العقبت وهوالميناء الوحيد للمملكة الأردنيح على البحر الأحمر؛ وهي بلدة تحيط بها الجبال؛ 
فتحها المسلمون سنت ١1۳م‏ الموافق سني اهجربة. 

وصنعاء: مدينة باليمن» وهي عاصمة الجمهورية اليمنيتة اليوم. 

رواد مسلم» صنعاء عاصمہ اليمن النوم؛ والمدينب: هى المدينة النبويت الوا قعہ اليوح ے غرب المملكي 
العربية السعوديت وقد سماها النبي &: طْيْبَت. 

رواه مسلم» عدن: بلدة تقع جنوب اليمن» وأيلت: العقي الأردئيت وقد تقدمت قبل قليل. 

رواد اهدي صحیح؛ عمان: هی مدينى عمان المشهورة اليوم عاصمة المملكت الاأردنيت الهاشمبت. 

قوله ا البلقاء»: هو اسم إقليم من أرض التشام بے المملكب الأردنیت تتوسطه مدننم عمان عاصمي 
اللآردن؛ ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفة. 

رواه ابن ماجه» صحيح» الكعبم: يعني المسجد الحرام 2 مكت وبيت المقدس: المسجد الاقصى» ب2 مدينة 
القدس بفلسطين. 


اليوح الآخر العالم الآخير 


وقال بة: «إنى َر طكم على الحوض وإن عَرْضّه كما بين نت إلى الجخفة» '. 


وسئل مَل عن عرض حوضه» فقال: « من مقامیى إلى Tb‏ 


)١(‏ رواه مسلم» ومعنى قَرّطكم: أي أسبقكم إلى الحوض, أيلة: العقبة الأردنيت, وقد تقدمت قبل قليل. 
الجحصَة: مدينة شمال جدة, تبعد عن جدة ١٠كم»‏ وهي اليوم غائبة المعالم» وأشهر المدن حولها مدينة 
رابغ حیث تبعد عنها ۲۲ کم. 

(۲) رواه مسلم» من مقامی: آي من المدينت. 
عمان: عاصمة الأردن اليوم؛ وقد تقدمت قبل قليل. 


العالم الأخبر اليو الآخر / ۲۷٣‏ 


الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 


الملاحظ 2 هذه الأحاديث أن النبي بي نوع ذكر المدنء زيادة 
بج الإيضاح والبيان» فمن لم يعرف موضع مدينت عرف 
الأخرى. 


٠‏ الحوض فُربْع: 


الناظر 2 الأحاديث يجد آن شكل الحوض» عرضه مسبرة شهر وطوله 
مسيرة شهر› فھما سواء. 


چ: « حوضی مَسيرَة شهر» وزواباه سواء» '. 


عدد أبارىقه؛ 


يرد المؤمنون على الحوض» ويشربون منه بأباريق كثيرة جدًاء لا 
يختلفون علیهاء ولا يزدحمون. 


قال بهد « فيه أباريق الذهب والفضتَ كعدد نجوم السماء أو أكتر من 


سے 


() 


حل د دحوم السماع » 


)۱( مضق شلىك و می سير ت شهر: أي المساقن ما دان ڪل زاویي الی الأخرى» مسيبرة شر أ لساسانسر 
الإنسان من زاوي إلى أخرى شهرًا كاملا من طول ما بين الزوايا. 
زواياه سواء: آي المسافت ما بين كل زاوية والأخرى من زواياه الأربع متساويت. 


)۲( رواه مسالم. 


V٤‏ اليوح الآخر العالم الآأخير 


الحوض 


ه٠‏ مصدر ماء الجحوص : 
ماء الحوض ينبع من الجنة» يصب فيه نهر الكوثر» كما قال :: 


٫يَضْخَب‏ فيه مِيزابان من الجنة» " 


ه٠‏ صعة ماء الجحوض ؛: 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الماى ولا عجب 4 ذلك فهو من الجنت قال يي 
2 وصف ماء الحوض: « أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» يشخب 
فيه ميزابان يمدانه من الجنت أحدهما من ذهب والآخر من وَرق »". 


وقال لة: « وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» . 


ت شرده واحده نروی الظما: 


م طب ماءا آنْ شر نب واحدة مته تحد الشارت لذتهاء 
سن صي ص ال سسریہ و ن 
وطيبهاء وآثرها ما يقضى به على عطشه» ولا يظماً بعدها أبدا. 


كما قال لة: « فيه أباريق كتجوم السماء» من ورّده فشرب منه لم يظماً 


نعدها آیدا 7 


(۱) رواه مسلم» معنی يشخب: آي يصب ویسیل فیه. 
ميزابان: متنى ميزاب» والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. 
(۲) رواد مسلم» ومعنى الورق: الفضب. 
(۳) رواد مسلم» والمسك:؛: ات فاب وان 
)٤(‏ رواد مسلم. 


العالم الآأخير اليوح الآخر V0‏ 


4 أول الناس وروذا عليه؛ 


حوض نبينا َيِا جعله الله تعالى كرامت لنبيه لف ورينا سبحانه آهل 
للكرم والجودء ونبينا 5 يستحق الإكرام والإحسان. 


و كلما اتان ا ن ا و حه ويد لااللخين صار اشاق 
للشرب من الحوض» وأول الناس شربًا منه هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا 
آرواحهم» وسفکوا دماءهم» وأنفقوا آموالھم ہے سییل الله كما و صفهم 
العليم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالى: 

ل راء اء المهلجرينَ الذِين ا خرجوا من درد م اموه يعون ضلا من أله ورضونا 


2 ا کے ر 


ونصرون او اكه الَديونَ : [الحشر: A‏ 


وأولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وؤ.. وبقية الصحابة الكرام.. كما 
قال لا « وآأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
ابدا. أول الناس ورودا عليه: فقراء المهاجرين. ات روو سا انس خا 
الذين لا ينكحون المكَنَّعّمات» ولا ثضَّح لهم السدَّد ». 


تقديم أهل اليَمَّن: 


اقل المي أرق الشامف 
قلوبًاء والينهم أفئدةء وهم أول 
من جاء بالمصافحت» لحسن 
آخلاقهم» وطيب طباعهم. 


)۱( الحديث رواه الترمدي» صحيح اللھني: أن فقراء المهاجرين الضعفاء الدنن نركوا دارهم وآموالهم 
وقروا بدينهم إلى المديني خوقا على دینهم› واقبال (لی رنه تغالی: هؤلاء هم أسبق الناس إلى الحوض؛› 
وهم تفقرهم شخث الرۋوس أي شعورهم مُعَبَرة؛ وتبابهم قديمت باليت» زوجاتهم فقضرات ضعيفات "ا 
تفتح لهم السدد آي البيوت والابواب التي تفتح عادة للآغنياء. 


ki‏ البوح الآخر العالم الأخير 


الحوضص 


فهم يكونون من السابقين إلى الحوض,» ويْقّدمهم النبي 245 الشرب قبل 
غیرهم. 


قال ا «إني لَبعُقّر حوضي أذود الناس لأهل اليّمَّن أضرب بعصاي 
حتی فض عَلنهم » . 


آهل اليمن» ويسيل الماء عليهم. 


وهذه كرامت لأهل اليمن ے2 تقديمهم 2 الشرب مجازاة لھ بحسن 


# الواردون على الجوص: 


كلما ازداد المرء صلاًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوض» وأصلح هذه الأمر 
هم صحابت رسول الله كي وأصلحهم الأربعت الخلفاء الأئمت الحلّفاء أبو 
بكر وعمر وعتمان وعلی وی والاأنصار لهم تقدم أيضا. 


تلقؤنى على الحوض 4 


الأكرة تك ماخود هن الإيثان وهو تقديم أحد على آلصند» والسثى أن 
الأنصار يقدم عليهم غيرهم 2 العطاء والمال مع آنهم أولى وأحق لخدمتهم 
الإسلام وجهادهم. 


)١(‏ رواه مسلم» قوله « لبحُقر» الحُقر: هو المكان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادةء وهو آمام 
البثر» وقيل 2 مؤخرة البثرء قوله « يرفض عليهم» آي يسيل الماء بقوة. 

(۲) متضق عليه. معنى أثرة: أي يُؤْثر غيركم ويُقدم عليكم 2 العطايا والهبات» وأنتم أحق منهء لأنكم من أول 
من نصر الإسلام» لكن لا تنازعوا الأمر أهله» ولا تحدثوا خصومات» وإنما اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 


العالم الأخبر اليوح الآخر VV‏ 


الحوض 


وبين النبي يي أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته كلك والمنافقين الذين 
طون الكفر ويظهرون الإاسلام» فان هؤۆلاء حمىعًا تلکش ضف حقانقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامت» ويطردون عن الحوض. كما قال كية: 


« أنافرّطكم على الحوض أنظركم ليُرفع لى رجال منكم حتى إذا عرفتهم اخْتلجوا 
دوني. فأقول: رب أصحابي» أصحابى!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 


زس روایہ: « إنھم ارندوا بعدك علی آدیارھهم الق 2 ی 0 


ليس قد 'حا في الصحابة.. 


هذا الحديث ليس قدخاے الصحابت الكرام ون بل معناه: أن 
الذين يطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام 2 عهد 
آبي بكر بعد وقفاة النبى َء فقاتلهم أبو بكر فماتوا على الكضر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتد من الصحابة المشهورين 
أحد» وانما ارتد قوم من جفاة وجهلة الأعراب ممن لم يكن 
له نصرة للدين» ولا محالطم للنبى 4 ولا طول مجالست 
ولا طلب للعلم» ولا حفظ للحديث. 


وأيضا من هؤلاء الذي يراهم النبي بي فيعرفهم» ويظنهم أصحابه. 
اس المنافقون» ڪعيد الله ئن آبیٰ س سلول؛ وغىره» ممں کڪانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


۷) رواه البخاري» ومعنى الحديث: أنا فرطكم أي أسبقكم إلى الحوض أنتظركم لأسقيكم فيأتي رجال 
يراهم النبي 5 فيتذكر آنه رآهم بے الدنياء فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربوا: فتمنعهم الملائكر 
من الشرب» فيقول 5 رب أصحابي» أي لماذا يمنعون؟! فيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى 
ومعنى القهقرى: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاء كأن أحدًا يدفعه للخلف وهو يريد التقدم للأمام. 


VA 


اليوم الآخر العام الأخير 


الحوضص 


لأمته فقط ؛ 


4% حوص بيا د 


لكل نبي يوم القيامت حوض» يشرب منه المؤمنون من آمته» وقد آخبر ب 
أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم» بل كل أمن تشرب من 
حوض نبيهاء ڪما قال ي 


« درد على أمّتى الحوض وأنا أدود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله فقال الصحابت: يا نبي اللهء أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سيمًا ليست 
لأحد ر تردوں علي غرّا مُحَجّلِين من آثار الوضوء. ولَيْصَدَنْ عني 
طاتفي منكم فاا تشون قاقول: با رب هۆلاء من أصحابی!! فبُجيبنى ملك 
قیقول: وهل تدری ما آحدتوا بحدك 

وهذاالحديث يؤيد أن المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وكانوا يجالسون النبي بي فكآنه يقول 
لهم محذرًا 2 الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم 
القيامت عن حوضيء» لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القيامت على حقيقتهم» 
وهؤلاء المنافقون بعضهم فضح 2 عهد النبي بل كالذين خرجوا معه إلى 
معركتة أحد» فلما وصلوا إلى موقع المعرڪت رجعوا وڪانوا ثلاثمائت رجل! 


وقال َا ے حديث آبی هریرة ضف: ‹ لأذودَنّ عن حوضى رجالا ڪما تذاد 
الخو ينت من الانل:". 


0( ات والمحنى أنه ب يذود الأمم الأخرى: أي يبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لانهم إن 
كانوا مؤمنين شربوا من حوض نبيهم» ولا ساله الصحابت هل تعرفنا يوم القيامة أخبرهم #5 أن لأمته 
سیا ای سف وم کد پیا من رخا سق کیچ کن امت رکون کا یه قرا شرن بن قار ال شو 
والغرة والتحجيل هو بياض ونور 2 الجبهح والقدّمين» يميز الله تعالى به هذه الأمة لوضوئهم وصلاتهم. 
وتقدم بيان آن المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم المزتَدون بعد وفاة النبي ية والمنافقون 
الذين كانوا بصلون معه»ء ويراهم ے2 محالسهء وهم بظهرون الأسلام وييطنون الكفر. 

)۲( رواد مسلم» ومحنى الحديت: آذود آي أبعد الأمم الأخرى عن الشرب لاأنهم إن i a‏ شردوا من 


حوض نبيهم)» أو أبعد رجالا انوا معي ہے ے الدنيا لكتهم منتافقون آعداء للدين» كما تطرد الناقي آو 


البعير الغخريب عن مجموعتة الإبل. 


العالم الاخير اليوم الآخر 


۲۷۹ 


الحوض 


والأمم يوم القيامت كثيرة جدًاء والخلق لا يحصيهم إلا اللهء والزحام 
عظيیم»› والخطب جسیم وآمي محمد کیا من آقل الآأمم عددا مقارني بأعداد 
الآمم دوم القيامي. 

وأثناء عَرّصات القيامة و2 حال شدة العبادء يحتاج الناس إلى من 


يشفع لهم عند ربنا جل وعلاء فتكون للأنبياء والرسل والملائكة والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات. 


سياتي تفصيلها 2 الفصل التالى.. 


صعابة نبينا هر أفضل الأمة 
وغیرها وهر اول الئاس ورودا 


YA*‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


J‏ ۴ من أعظم آحداث يوم القيامت» ولهاے القيامة تأآثير كبير؛ 

ک وتخفيف وتيسير» برغب العباد فيها إلى سادة الأتقياي 
قیعتدر عنهاالرسل والآنبياء ثم يبعث الله نبينا محمدا ا 
والرفعة والصعود. 


ه فما الشفاعر؟ 
وماشروطهاة 
ه وڪم آنواعها؟ 
ه وهل هى خاصة بنبينا بيا أم لبقيت الأنبياء آيضًاة 


ه وهل يمكن أن يشفع غير الأنبياء؟ 


تعريف الشفاعة TAF‏ 
شروط الشفاعة NM ROOD OE r‏ 1 
أهمية الشفاعة i OPO E‏ 
لكل نبى دعوة مستجابة TAT.‏ 
أنواع الشفاعة ATL‏ 
الشفعاء يوم القيامة PAR A‏ 
الطريق لنيل شفاعته عة E‏ 
كثرة القع فنع الشفاعة NEEL GS‏ 
أسعد الناس بشفاعة النبي كيا OS‏ 


4 مداخل : 


إذااجتمع الخلائق بوم القيامي» وطال وقوفهم» واشتد فزعهم» وبكت 
عيون المفْرٌّطين» وخابت ظنون الخاسرين» وخافت الرسل الكرام» واضطريت 
لملائكب العظام» وبلخت القلوب الحناجر» وخاب كل كافر وفاجر. 


ونشر صحفهم.. ودحد طول طلب وانتظار. ومرور على الرسل الأخيارء دقوم 
سيد البشر شافعاء وللواء الحمد رافعًاء ويسجد بين يدي ربه داعيًاء مبتهلا 
راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع 4 بعدها شفاعات» يخرج بها 
آقوام من النار إلى الجنت» ويرفع درجات بحعض المؤمنين 4 الجنم». وغيرها. 

كما قال يل « آعطیت حمسا لم تُعطهن آحد قبلى: نصزت بالرعب 
مسيرة شهرء وأجلت لي الغنائم ولم تجل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض 


(١| 


الشفاعت» وكل نبى نعث إلى قومه خاصى ودعثت إلى الناس عامي» . 


4 تعردف الشماعة: 


مصدر شفع يَشفع فاش مأخوذة من الشفع: وهو صم الواحد إلى 
الواحد» وهو صد الوتر. 


والشفاعت هى: سؤال الخير للغير» وسميت شفاعة لأآن الشخص يكون 2 
البدايت منفردًا 2 طلب حاجته» فإاذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شفعًاء 


آي اثنبن. 


العالم الأخير اليوح الآخر 


TAY 


الشفاعة 


4# شروط الشماعهة: 


ذكر الله تعالى ب2 القرآن شرطين,» لا بد من توافرها لتكون الشفاع 
مقبولت عند الله تعالى» نافعت للمشفوع له» وهذان الشرطان هما: 


ه إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع سواء كان هذا الشافع نبيًا أو شهيدا أو 
ملكا كما قال تعالی: ‏ وَا َع لَه عند إلا لمن أت ل & اسبا:٣:‏ 

ه رضا الله تعالى عن المشفوع له بأن يكون عاصيًا 
معصيم دون الشرك» فقإن كان المشفوع له 
كافرًاء لم يقبل الله تعالى أن يشفع له أحد لآن 
الله تعالی لا يخفر آن بشرك ده؛ لذا قال تعالی عن 


مر سے ر ار 
qq‏ 


الكافرين: 4# فما فعهم شفلعة شيعن 4# االمدشر: .]٤۸‏ 


وقال تعالى:# لايمْيكود الشفعة إلامن اعخذ رمعا ) 
امريم: ۸۷ء والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقيل العهد هو الصلاة لقوله بية: « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تر ڪکھا ققد كف rT‏ 

فالخاف ر فيب له عت الله مه تيد و اتان فاد قبل فيه شتات 
الشافعين.. 

وقال ( سق سو لأهل الكبائر من أمتى 7 

يعنى: أنه يشفع للعصاة عمومًا وإن كانوا من فاعلى الكبائرء أمامن 
وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرك» فلا يشفع له. 


)۱( رواد أحمد والترمذي» صحيح. 
)۲( رواد آبو داود وغیره» صحیح. 


۴ ل ايوم الآخر العالم الأأخير 


الشفاعة 


وجمع الله تعالى شرطن الشفاعت 2 آيت واحدة» فقال تعالى: 


چ م 


بومی نولا شفع الشفلعة للا مأوت له ان وزی درآ 4 اطه: ..٠۹‏ 
O O TT TT TT af EAS E a‏ 
E‏ اذن له النهن 0 آذن للشافع آن يشفع. 


ولا يملك الإذن بالشفاعة إل الله تعالى» كما قال تعالى: 45 ألسَمَعة اسن 


[الزمر: ٤٤]ء‏ 


4 أهمية الشفاعة: 


نيل شفاعة النبي لي ثم نيل 
شفاعت من أكرمهم الله تعحالى 
بالشفاعت من الشهداء وغيرهم» 
هو شرف عظيم» ونجاة ونجاح 
للمشستوع له 


ومن أهميتة الشفاعة أن النبى كَل خيّْره الله تعالى بين أن يدخل نصف أمته 
الحنت وبين الشفاعت فاختار الشفاعت كما قال كي 


0 آتدرون ما خیرنی ری اللىل قلنا: الله ورسوله آعلم. قال: 
فإنه خيرنى بين أن يدخل نصف آمتى الجن وبين الشفاعت فاخترت الشفاع.. 
قلنا: يا رسول الله» ادع الله أن يجعانا من أهلها. قال: هي لكل مسلم.»"' 


)۱( رواد آحود واین ماحه: صحيح 


العالم الأخير البوم الآخر YA‏ 


الشفاعه 


3 


لکل بی دعوة مسنجابه : 


ومن حرصه َي على الشفاعم آنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو_2 
الدنياء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابت» فدعا كل نبي بها 4 الدنيا. 


اما رول الله بلك فبالرغم ممااصابه من تمصب ولأواء 4 الدثياء وه 
احتاج إلى هذه الدعوة المستجابت» ومع ذلك خبَّآها ليوم القيامت. 


كما قال ب « لكل نبي دعوة مستجابت» فتعجل کل نبی دعوته» وإنى 
اختبآت دعوتی شفاعت لأمتى يوم القيامت فهى نائلَ إن شاء الله من مات من 
آمتی لا نشرك يالله شىتا» ' . 

ومن فضل الله تعالى ومنته وکرصه آنه قد وعد الله تبيه کل أن دل 
الجن من أمته سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب» ومعهم غيرهم. 


کما قال یَیة: « وعدنی ربی آن بدخل الحنيْ من آمتى سبعبن ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث حَنّيات من حَشّياته » " 


# أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القيامة تتمنى نيل الشفاعت فمنهم من يقبَّل ومنهم 
من يطرد» ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانوا 2 الدنيا يتقربون 
لقبور وآقوام» وأحجار وأصنام» يبذلون لهم الدعاء ويرجونهم كشف البلاء 
وينحرون عند قبورهم الذبائح» ويصبُون العطور ونفائس الطيب» فإذا جاء يوم 
القيامة تبرا المعبودون من دون الله ممن عبدوهم» ولم ينفعوهم أو ينجوهم. 


)1( رواد مسلم. 
)۲( رواه الدرمدي وابن ماحه وأآحمد لنحود سحيح. 


البوم الآخر العالم الآخير 


الشفاعة 


o‏ چ م کک ا س کد وتر 

ا تین چ E‏ فص اھ س ر ا ف ص م کے ۴ ی سے نے ا نے ص rk‏ ت 
fret A‏ ور و يتت 5ا اله معا 
2 ت ومعم پت ر ی می د ma‏ 1 ی ا 
نا اا ود تبرا تيعو من لزت ابوا وراو لداب وََقَطْعَت 


سر ع ا gm‏ اق 


نوھ الاسشبات ا وال الدب ایوا لو ات لتا کر فیرا مھ کا کر مروا هنا گدَلكَ 


بریهم م الله اغا رب ا * ن او ا 6-- 1۷ء 


اس سے اتس 


وقد دلت الأدلت الشرعيت على أن الشفاعت منها مقبول مأذون بهء نافع 
يوم القيامت» ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع له. 


أولا؛ شماعة مقبوله : 


وهي الشفاعات التابتم 2 القرآن والسنت سواء 
لرسول الله َة أو للآنبياء عليهم السلام أو 
للملائكي آو الشهداء آو المؤمنبن» وهى آنواع 
وأقسام» ومراحل» وبعضها عام لجميع الناس 
من آمتنا والأمم الآأخرى» وبعضها خاص 
لامتنا حقط. 


٠‏ ثانيا: الشمفاعة المرفوضه: 
فهي ما يعتقده المشركون والنصارى 2 آلهتهم» 
وما يعتقده المبتدعون 2 مشايخهم» وما يظنه 
عبّاد القبور 2 المقبورين» فيبذلون لهم الدعاء 


والديح والتَمَسّح والصلاةء رغبن 4ے شفاعتهم 
يوم القيامم. 


العالم الأخير اليو الآخر 


TAV 


الشفاعة 


وقد كذب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع 2 ذلك اليوم إلا يإذن اللهء و لا 
يشفع !ا إذا رضى الله عن الشافع N‏ 


قال تعالی: من ۴ اذى يهم عِندهء | إلا باد نه وء # االبقرة: [o0‏ 
وقال: ولا غوت لمن ارکتی االأنبياء: ۸ 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من آنواع العبادة له من ذبح» آو 
ا 7 آو دعاءء آو طواف» آو صلاة.. فهو ے ضلال يعيد» وبالتغفاعي 


4 الشمعاء دوم القبامة: 


من إكڪرام الله تعاٹی لأصحاب قزده» وآهل عبادته - آنه يقبل شغفاعتهم 
ووساطتهم يوم القيامي 2 إنقاذ بعض آهل النار منها. 


وقد تقدہ الحديث عن آنواع الشغفاعن وشروط قبولهاء وذكرنا أن آحد 
هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعہ. 


وب ضوء الأدلت الشرعيت نجد أن الشفعاء يوم القيامت هم: 


AA‏ اليو اللآخر العالم الأخير 


الشفاعه 


الأنبياء: 


الآأنبياء هم أصفياء الله من البشرء اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النور» وهم درجات عند الله وهو سبحانه يكرم ويرفع من يشاء يقول 
تعحالی: يلك الرس قشلا جضھے غل سض نھ کن ب اه وَرَقَ بهم درجت 4 
االجاثيت: ۲۸] ومن أعظم الإكرام والإأعزاز يوم القيامي قبول الشفاعي من الشافع. 


نمز شن ااا اموا تسا ا لا يندت ققامتوب 
ويحضها خاص به» و يعضها بشترك معه فيها غبره من الأنبياء والشهداء. 


العام الاأخير اليوم الآخر ۸۹ 


الشفاعة 


۹۰ 


الشفاعة الأولى؛ 


هي الشفاعي العظمى يوم القيامت 
ب2 آهل الموقف جميعاء وهي من المقام 
المحمود 2 قوله تعالى: 


[الإأسراء: 1۹ء 


وهذه الشفاعم خاصہ بالنبى ي للأن كل الآنبياء يعتذرون عنهاء وهي أعظم 
الشتشغفاعات» فيشفع ا له لأهل الموقف» وهم 2 المحشر» فزعبن مضطردين» 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم» ويتخلصوا من الغم والكرب وهول الموقف. 


ڪما قال ابن عمر ڪي « إن الناس يَصيرونً يوم القيامت جُثا "' كل أمت 
تتبع نبيهاء يقولون: : يا فلان» اشفًّع يا فلان اشْمًع! ا حتى تنتهى الشفاعت 
إلى النبى بي فذلك يوم يبعثه الله المقام الإمحمود 4 


يوم القيامت» 4 حديث طويل» قال فيه النبي بيا «... قيشفع لبقضى 
بين الخلق» فيمشى حتى يأآخذ بحَلقَت الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما 


محمودا) تحمّده آهل الجمع ڪلهم 0 


آآتڑے 


واختصاص النبى َة بهذه الشفاعم» هو ليان شرفه»ء و إظهار مقامه» وقد 
قال يلا: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامت ولا فخر, وآنا أول من تنشقَ عنه 
الأرض يوم القيامي» وآنا آول شاع وآول مشفع ولا فخر» 


سنا :جمع جاٹ. آي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميهء فقام على رکتیه» كما قال تعالی: 


وتری کل ا جا 4 
ر 


رواه الببخاري عند قوله تعالی: عسى أن يبعك ربك مقاما ودا 4 . 


“ 


رواد البخاري. 


رواد ان ماحهة. 


اليوم الآخر العالم الألخبر 


الشفاعة 


ولأنهاالدعوة المذخرة لرسول الله كي فقد سآل رجل رسول الله كيا 
« با رسول الله آلا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله كيا 
ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث 
9 اماه دم متهم سن احخدها دذيا اظيا متهم من مانت 
علی قومه إذ عصوه فأهلکوا بها فإن الله أعطانی دعوة فاختبأتها عند 
ربي شفاعت لأآمتي يوم القيامت»'. 


الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد ل 


هذه الشفاعم جاءت فصل 2 عدة آحاديث» وقد جمعت رواياتها هناء 
فقد أخبرنا النبى يَيةٍ: أن الله يجمع الأولين والآخرين 2 صعيد واحد. 
يُسمعهم الداعى.. ويَنفذهم البصر.. وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


آلا ترون ما آنتم فيه.. وما قد بلغكم؟ آلا تنظرون من بشفع لكم إلى 
ریکم ؟ فقول نعض الناس: آبوڪم آدھ.. 


فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمر الملائكت فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما 
نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول آدم اَل: إن ربى كَل قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسى.. نفسى.. نفسى ".. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى نوح.. 


(r) 
فيأتون نوا فيقولون: يا نوح.. أنت أبو الرسل إلى أهل الآأرض.. وسمّاك‎ 
الله عبدا شكورًا.. فاشضع لنا إلى ربك.. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى‎ 

00 أخرجه الحاكم» والطبراني» والبّزار» صحيح. 


(۲) المعنى؛ أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه» يقول نضسى تفسي» آي آبحث عن 
نجاة نفسي» وإنقاذ نضسي. 


العالم الآخبر البوح الأخر / ۲۹۱ 


کو + 


إلى ما قد بلغنا؟! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله متله.. ولن يخضب بعده متثله.. وانه کانت لى دعوة على قومی؛ 


فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. أنت نبي الله.. وخليله من أهل الأرض. 
فاشفع لناإلى ربك.. آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا.. لم يغخضب قبله مثله.. ولن يخضب 
دعدہ مثله. فد ڪر ڪن باته.. شس ذفسىی.. نفسى.. ادوا إتى مۈسىی.. 


فیاتون موسی فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لناإلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا 
ترى إلى ما قد بلغنا! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإني قتلت نفسًُا لم آؤمر 
بقتلها.. نسي نفسى.. نفسی نفسی.. اذهبوا !لی غيري.. اذهبوا إ لی عیسی. 


فياتون عيسى فيقولون: يا عيسى آنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه.. و كلمت الناس بے المهد. قاشصہ لنا إلى رىك.. ألا تراى 
إلى ما نحن فيه؟![ل ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا.. لم بخضب قبله متله.. ولن يخضب بيعده متله.. ولم 
يذڪر ذنبًا.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى محمد. 

قال ب: فيآتونى فيقولون: با محمد.. أنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. آلا ترى 
إلى مانحن فيه آلا تری إلى ما قد بلغنا؟! فآقوم فأقف تحت العرش. 
فأقع ساجدا لربي كإ.. ثم يفتح الله علي ويلهمني من مَحامده.. وشن 
التناء عليه.. ما لم يفتحه على أحد قبلى.. فيقال: يا محمد ارفع رأسك. 
وسل تخط.. واشفع تشضع.. فأقول: یا رب أمتی آمتی.. یا رب آمتي آمتي.. يا 


۲ ) ايوم يخر ) العام افير | 


الشفاعة 


رب آمتی آمتى.. فيقول: با محمد آدخل من آمتك من لا حساب عليه من 
الباب الآيمن من أبواب الجنت.. وهم شركاء الناس فيما سواه من آبواب. 
تم يفصل الله القضاء بين الناس." 


فھنا ما يقع ے الموقف العظيم» والخطب الحسيم) عند اضطراب الأمرء 
وحبرة الفكر› بشع سبد الأنبياء ورآس الأتقباء.. 


فهذه هى الشفاعتة الأولى.. تفزع فيها جميع الأمم إلى النبي يا 


٠ه‏ الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنت.. فيأتي المؤمنون آدم الغ فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجن كما قال 5 


« يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تلف لهم الجنت 
فيآتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل آخرجكم من 
eh Tia DPE‏ 

لله فيقول إبراهيم: لست يبصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء" ٤‏ 
اعمدوا إلى موسی ب الذي كلمه الله تكليماء فیاتون موسی فقول الفتت 
بصاحب ذلك اذهيوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى حَيٍ: لست 
تصاحب ذلك فيآتون محمدا َي فقوم فیؤۆدن له» ۴ 


فنبينا محمد اة يشفع 2 استفتاح باب الجنة ودخولهاء وهي من اقام 
الإمحمود أبضاء وهده التشفاعم خاصب بالنيي محمد 1 دون غىره» ودل 


على ذلك حدیث این عمر ها قال: « . . فيمشى حتى يأخذ بحَلقت الباب e‏ 


العالع الأخير الیومالآخر / ۲۹۳ 


الشفاعة 


۱ ٤ 


وقال َي « آتى باب الجن يوم القيامت فأستفتح» فيقول الخازن: من 
آنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك آمرت ل أفتح لأحد قبلك » '. 


فهذاهوالنوع الثاني من الشفاعات التي يكرم الله تعالى بها نبيه محمدًا كلف 
وهذه الشفاعم ينتفع بها آمته َة وغيرها من المؤمنين من آهل الجنب. 


الشطاعة الثالثة: 


وهي خاصم بالمؤمنين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد ب إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنت. قال كلا 
«آنا سيد الناس يوم القيامم» وهل تدرون مم دلك؟ بحمع الله الناس 
الأولين والآخرين 2 صعيد واحد» تُسمعهم الداعى ويُنفذهم البصر» وتدنو 
الشمس,» هفيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا بحتملون... 

تم قال 4 آخر الحديث: « ثم يقال: يا 
محمد ارفع راسك سل تعطه» واشفّع 
تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمَتي يا رب» 
أمتي يا رب» فيقال: يا محمد آدخل من 
آمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الآأيمن من آبواب الجنت» وهم شركاء 
الناس فيماسوى ذلك من الأبواب» 
والدي نفسی بيده إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجن كما بين مكر 
وجِمْيَر٬‏ آو: ڪما بين مکت وبْضرى  .»‏ ر 


وهذه الشفاعة أيضًا من المقام المحمود الذي اختص الله تعالى به نبينا محمدًا كا 


رواد مسلم. 
| متفق عليه. و مكت المكرمة: مدينن معروفت وهي قبل المسلمين» وحمَيّر: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح 


الياء. وهي قبيلت مسكنها صنعاء اليمن» وهي نسبة إلى حمير بن سبأء أما بُصرى فهي: مدينة بك الشام. 


اليو الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


الشماعة الرادعة: 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنبن» أنه يعاملهم بعحفوه وحلمه» 


قبل آن يعاملهم بغضبه وعقوبته. 


فمن رحمته تعالی بالخلق» آنه آذن 
لنبينا بيا أن يشفع 2 قوم دخلوا 
النار من عصاة المؤمنبن الموخدين 
ممن ماتوا ولیس عندهم شرك بالله 
تمنالی نهم ماتنوا وهم مرون 


«... فأنطلق فآستأذن على ربى فيؤۋذن لى عليه فإذا رآيت ربي وقعت 
له ساحدا فيّدعني ما شاء الله آن يدعنيء تم يقال لی: ارق ضمت وان 
يسمع»› وسل تعطه» واشفع تَشَفع» فأحمد ربي بمحامد عَلمَِيهاء ثم 
أشفضع› > فيحد لى حَدا فأدخلهم الجنت. 


ثم أرجع فإذا رأیت ربى وقعت ساجد فيد متي ساشاء اله ان يدهتي تم 
بقال: ار سحب رال بسع وسل تعطه» واشّع تشضع؛ فآحمد ربی 
اتد علاتا تم اشصع؛ فيح لى حَدا فأدخلهم الجنت. 


ثم آرجع؛ فإذا ريت ربي وقعت ساجدا فيّدعني ما شاء الله آن يدعني؛ ثم 
نقال: sh =i‏ قل يسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع؛ فآحمد ربی 
بمحامد عَلمّنیهاء تم أشفع؛ فيحدَ لى حَدا فأدخلهم الجنت. 


تم أرجع فاأقول: یارب ما بقی بے التار إلا من حبسه القران؛ .وو حب عله الخلود. 


العالم الآخبر اليوح الآخر 


40٥ 


ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان 2 قلبه من الخير ما يزن بُرّة. 


تم يخرج من النارمن قال: ا إله إلا الله وكان 2 قلبه مايزن من 
اللخىر دة ۸ 


وقال کي « شفاعتى لآهل الكبائر من أمتى »". 


وقال بے روایت آخری: « فيقال: انطلق فمن كان ے قلبه متقال حب 
من برة» أو شعيرة من إيمان» فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم أرجع 
إلى ربى فآحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له ساجدا. 


فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمع لك وسل تعطه» واشضع 
تشضع» فأآقول: آمتی.. أآمتی» فیقال لی: انطلق» فمن ڪان 2 قلبه مثقال 
حب من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأآنطلق فأفعل. 


ثم آعود إلى ربي فآحمده بتلك المحامد ثم أآخر له ساجداء فيقال لى: يا 
محمد ارفع رسك وقل يُسمع لك وسل تعطه» واشفع تشضع» فأقول: يا 
رب» آمتي.. آمتي» فیقال لی: انطلق فمن کان ے2 قلبه آدنی» أدنی» آدنی» 
من مثقال حب من خُزدل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق» فأفعل. 
وقال 4 آخر الحديث: فأقول: يا رب انذن لي قيمن قال لا إله إلا الله. 
قال: ليس ذاك لك. آو قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي» وكبريائي؛ 
وعظمتي» وجبريائي» لأخرجن من قال: لا إله إلا الله »". 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم تود وادررة جنها شين ومون أصناف الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبر 
ونحوه. والبُْرّة: جمعها بُرَء وهو من أصناف الحبوب أيضا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه» وهويشبه 
الشعير إلا أن حجم حبته أصغر من حب الشعير» والذرة: تطلق على الشىء الصخير جدا الذي لا بكاد برى. 


)۲( رواد آحمد وأو داود والنسانى والحاڪكم؛ سجیح. 
(۳) رواه مسلم» ومعنى «حبح من خردل» الخردل جمع خُزدلت» وهو نبات عُشبي يضرب به المثل 2 شدة الصغر. 


٩٦‏ لإ اليوم الآخر الحالم الاأخبر 


الشفاعة 


صفتة الخار جين من النار بالشفاعت: 


وصَف النبي ب حال بعض عصاة الموحدين إذاخرجوامن النار 
بشفاعته إل بعدما تعد بوا فيهاء فقال:« يخرج من الثار بالشفاعة 
ڪانهم الثعاربر 4 

قوله ‹« الكارسد »» هي القثاء الصغار 
والقتّاء هو نبات الخيار المعروف» أو هو 
مثل الخيار لكنه آطول منه. 


وا لمعنى أنهم لماآصابتهم النارغترت 
أجسادهم» فتغيرت آشكالهم وآأحجامهم حه آشکال خبات الَمْتاء 
من شدة ما أصابهم» قصاروا كالتعارير. 


وبين النبى َيه خروج أهل التوحيد من النارء وإن عُذٍبوا فيهاء فقال: 


« يخرح قوم من النار بعد ما مسّهم منها سَّفْعٌ فيدخلون الجن فيسميهم 
أهل الجنت: الجهنميّين » ". 


وهذه الشفاعت 2 إخراج غير المشركين من النارء بعدما يطهرون من 
ذنوبهم» ليست خاصة بالنبي 4 وآمته» بل هي عام للمؤمنين من 
جميع الأمم» يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون» وغيرهم ممن 
شاء اللهء ولكن لنبينا محمد يي منها النصيب الأؤفر. 


رواه البخاري. 

رواه البخاري» قال ابن حجر: « قوله «سَضع» أي سواد فيه ززق أو صُفرة» يقال: سَفعته النار إذا لفحته 
فغیرت لون بشرته وفیه روایت: «قد امْتَحشوا» و روايت مسلم: «إتهم يصيرون فحماء وے روايت: 
«حممًا» ومعانيها متقاربة » والمراد بالجهنميين: أي الذين من الله تعالى عليهم فأخرجهم من جهنم 
إلى الجنم. 


العالم الأخير اليو الآخر 


4۹۷ 


الشفاعةه 


۹۸ 


الشفاعة الجامسة؛: 


وهی شفاعم خاصتة من النبي يي لعمه آبي طالب» دون غیره ومع آن 
الكفار قد قال الله تعالی فیهم: 


فان فة ل 
فما شفلعة لمعن # المدثر: EA‏ 


إلا أن الله تعالى استثنى أبا طالب» فنفعته شفاعة النبى يي ليس 2 


إخراجه من النار» ولكن 2 تخفيف العذاب عنه» بحيث يكون 2 ضخصَاح 
مں النار 1 


وهو آهون آهل النار عذابًاء لكنه لا يخرج من النار. 


وقد جاء تفصیل حال آبی طالب بے آحاديث آخرى» فقال كلإ عن عمه 
أآبي طالب: «إنه وجده 2 غمّرات النار فشفع له حتى صار 2 صَخضاح 
من النار». 


نشفع لعمه آبى طالب فقط 2 تخضف عذاب النار عنه لا خروجه 
منها؛ لأن أبا طالب مات كافرًا والكافر قد حرم الله عليه دخول 
الجنت. 


وقد اجتهد النبي 45 دعوة عمه آبي طالب» ولم ييأس من ذلك 
أبدًاء حتى إنه كان واقفًا عند رأس أبي طالب أثناء احتضاره» 
یناشده آن يقول: لا إله | الله وآبو طالب يآیى ويقول: که لی سلاد 
عبد المطلب. 


ضحضاح من النار : الضحضاح هو القليل من العدذاب والعرب تسمى الماء القليل ضحضاحا قبل لاعرا بی: 
إن فلانا يدعى الفضل عليك! فقال لو وقع ے ضحضاح متي لغرق! آي بے القليل من مياه کرمی ومالی؛ 
وقيل الضحضاح هو ما بيلغ الكعبين وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


فشضفع له َي ب أن يخفضف الله عنه العحذاب 
فصار 2 ضَخصَاح من النار» دسبب مابدل 
من نصرة للنبى ب وتعبه وحمايته له» وهدا 


من الآيات الدالة على أنه ية على جلالت 


قدره» وعلو منزلته عند الله تعالی» إلا أنه 
كما قال الله تعالى: 


ا ا 2 


۶ إنك لا تېړی م ا وك 
وا اء 4 [القصص٦٥).‏ 


کر چ چ 


وقال تعالی: # شس عك هد وکن آله دف م اء 4 االبقرة۲۷۲]. 
وقال ب « أهون الناس عذادًا يوم القيامة أبو طالب فانه 2 ضخضاح 
من الثار نفلى متة وماغة». ) 


وقال بل « إن أهون أهل النار عذادًا يوم القيامت من يكون له نغلان من 
النارنعغلى منهما دماغهء فهو ری آنه آشد الناس عذانًاء وهو آهونهم 
عذانا 4“ 

و4 رواية قال كي «أهون أهل النار عذابا آبو طالب وهو مُنْتَعل بنغلين 
على منهما دماغه »". 


نسأل الله العافت والسلامت من عذابه» والتثبات على دينه حتى الممات. 


)١(‏ متفق عليه 
)۲( أ خر حه الحاڪم. و أحمد؛ صحيح. 
)۳( رواد مسلم. 


العالم الآأخير اليوم الآخر ۲۹۹ 


الشفاعة 


٠ه‏ الشصاعة السادسة؛ 


وهي أن يشفع فيمن استحق دخول النار بسبب 
معاصیه» وتقصیره» آن ينجو منهاء فلا یدخلهاء 
وهده غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
المصلين أن يخرج منها. 

وهده السشفاعيم ليست خاصي ننا محمد عة 
بل تكون لغيره أيضا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملائكة, يشفع الملائكت» يشفع 
الأنبياء ويشفع لمؤمنون أيضاء كل هؤلاء 
يُشفعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء آو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


0 الشفاعه السادعه: 


هى الشفاعت لأناس من أهل الإيمان 
دخلواالحنہ آن بزدادوا رفعی‌ودرجات 
2 الجنةت كما قال يي داعيًا لأبى 
سلمت بعد وفاته طی: 


)) اللهم اعمر لای iE‏ وارقع 
درجته بے المهديين» واخلفه بے عقبه 
الغابرين»واغضر لناوله يارب 
العالمين» وأضسح له 2 قبره» ونور له 


ت |1 
کی ) ۽ 


)1۱ رواد مسبلم؛ ومعنى اخلفه ے2 عقبه 2 العانرين: آی احفظ أو لاد واأهله الدين دقوا احباء. 


Te‏ البوح الآخر العالم الأخير 


الشفاعةه 


٠ه‏ الشفاعة الثامنه 


وهى الشفاعة لمن يصبر على لأواء المدينة وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسکنی ے2 غرهاء كما ققال عي :« لا تصبر على لأواء المدينت وشدتها 


(1١ 


أحد من أمتى» إلا كنت له شفيعا يوم القيامت أو شهيدا» . 
٠ه‏ الشمفاعة التاسعه: 


الشفاعت لمن يموت بالمدينت» كما قال ية « من استطاع آن يموت بالمدين 
قلىمت؛ فانی اشتسع لمن يموت نها ٣‏ 


فطوبى لمن وفقه الله لسشكنى المدينت» وطوبى لمن مات فيها. 


)۱( زوا مسلم. 


)۲( رواد أحمد وغيرة. 


البو الآخر / ۳١١‏ 


الشفاعة 


وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي كي آو يكون شفاعته فبها 
غالين على شفاعب غيره» وهناك شفاعات وشفعاء آخرون» ثبت آنها تقع يوم 
القيامت» غبر هذه الشفاعات» سيأاتي الكلام عنها. 


الملانكه والمؤمنون: 


الملائكة لهم عند الله تعالى مقام وإكرام» والصالحون من المؤمنين 
كذلك قال بي «... فقيشفع: النبيّون. والملائكت. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواما قد امتُجشوا يمون 
به نهر بأفواه الجن يقال له: ماء الحياة. فَيَنَبّتون ب2 حافتيه كما تنبت الحب 
2 ميل السّيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان آخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل 2 رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنت. 
فيقول آهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجن بغير عمل عملوه» 
ولا خير قدموه. فیقال لهم: لكم ما رأيتم ومتله معه »'. 


وه روايم قال يَكة: «... فيقول الله كَل شفعت الملائكت وشفع النبيون وشضع 
المؤمنون ولم ببق إلا آرحم واوا ف ےیشاح من اتر قیفر ما 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمّما فيلقيهم 2 نهر بے أفواه الحنت»". 


)١(‏ الحديث متضق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير المشر كين بعدما امتحشوا 
آي: احتر قواء فبلقون بے ماء الحياة ے الحنب بت اجا ن جد يد ها تنبت الب جال 
السيل؛: آي: وحميل السيل هو ما يجيء به اليل من طين أو غَتّاء وغيره فإذا اَفَقَّت فيه حب واستَصَرّت 
على شط مَجْرَى السّيْل فإنها تنبت 2 يوم وليت فشبّه النبي 45 سُرعة عَؤد أبْدَاتهم وأجسّامهم إليهم 
بعد إخراق النار لهاء وبعدما تكتمل أجسادهم» ويتم حسنهم» يُجعل 4 رقابهم الخواتيم: والخواتيم جمع 
خاتم »وهي علامات آو أسورة من ذهب تدل على منم الله تعالى عليهم أن أدخلهم الحني بلا عمل عملوه 
لكن دمغفرته ورحمته؛ ti Rh eê‏ الا أنهم لم بقعوا ے الشرك» فيقول 
أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الرحمن »آي أعتقهم الرحمن وخلصهم من النار تیان لهؤلاء الناجين: لكم 
ما رأيتم من النعيم» ومثله معه» أي كل ما تقع أعينكم عليه هو لكم مضاعفا 

)۲( الحديث رواد مسلم» وقوله ١‏ حمما» جمع خحُمَمَىء وهى: الفحمت السوداء 


O!‏ اليوح الآخر العام الأخبر 


الشفاعة 


الشهداء: 


الشهداء هم من بذ لوا آرواحهم 4 سبيل 
الله تعالى» فبهم يرفح الله رايت التوحيد 
وبجهادهم يُعبد الواحد المجيد» فارقوا الأهل 
والأوطان» والأحباب والخلانء وتغرّبوا 
2 البلاد» بلا آهل ولا آولادء طاليبن رضا 
الكريم المتعال» عندها كافآهم الله تعالى 
بأن جعلهم يوم القيامت من الشفعاء. 


قال يَية: « يبشفع الشهيد ے4 سبعين من آهل يته »'. 


رچال صالجون: 


وهم من أحبوا ربهم كَل فآحبهم» 
وزیا الا دربب واستداتها یه 
فأعانهم» فلمنزلتهم عند الله تعالى 
يأذن لهم فيشفعون» كما جاء عن رجل ۱ > 
من أصحاب النبي 4 آنه سمع النبي 5 


نقول: 


« يدخل الجن بشفاعت رجل من آمتی أكتر من بني تميم. قيل: يا رسول 
الله سواك؟ قال: سوای. 


قال الراوي: قلها قام الغو ا قلت: من هدا؟ قالوا: هدا این ایی الحذعاء 4 


)۱( وواد انو داود» صحیح. 
)۲( رواد الترمدي؛ وعيد الله ين آبى الحدعاء جي هو صحابی جلسل من خيرة آصحاب النیی < كان 
صاحب عبادة؛ وقربت وصدق» وهو دسح نوم القبامن لعدد كبير. 


العالم الأخير البوح الآخر ۳۳ 


الشفاعة 


القرآن: 

القرآن كلام الله تعالى» قرت إلى الله 
تعالى» ولقارئه بكل حرف حسنت» وهو 
مز لقارئه نل الدتياء ونجاة له .3 الأخرة 
وهو شافع يوم القيامة لأصحابه» كما 
قال کلة: 


«اقرءواالقرآن فانه اقا يوم القبامي 
شفعا لأصحابه...٠‏ لحديث 7 


وقال بي: « يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يارب حَّله» فيُلبس تاج 
الكرامت» ثم يقول: يارب زذه» فيّلبس حلم الكرامت. ثم يقول: يارب ارض عنه 


فيرضیى عنه» فيقول: اقرا وازق؛ ویزاد بکل آیر ن" 


ي «إن القرآن يّلقى صاحبه يوم القيامت حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاجب.. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفك فيقول: أنا 
طك الضران الذى أطماتل 4 الیو اجر واس ارت تلك ورن ڪل تاجار 
من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه 
والخلّد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوّقار» ويكسّى والداه حُلَتين لا تقوم 
لهما الدنياء فيقولان: عم كسينا هذا فيقال: بأخْذ ولدكما القرآنء ثه 
يقال: اقرآء واصعد, ب2 درج الجنت» وغرفهاء فهو 2 صعود» ما دام يقرأء حَذْرًا 
ڪان او ترتلا 0( 


٤ وقال‎ 


ر 


)۱( رواد مسلم. 
(۲) رواد الترمذي» حسن. 
(۳) رواه ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


٤‏ ) ایوا لاخر العا الاأخبر 


الشفاعه 


فالقرآن يآتي شافعًا لقارئه يوم القيامت» وسورتا البقرة وآل عمران 
تُحاجُان عن قارئهما يوم القيامت» فمن أكثر قراءة القرآن» خاصت قراءة 
سورتى البقرة وآل عمران» استحق الشفاعة يوم القيامت. 

فقد قال ل « اقرءوا القرآن فانه ياتی دوم القيامن شفيعا لآأصحابه. 
اقرءوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامن 
ڪأنهما مامتان أو ڪأنهما غُيايتان» أو ڪأنهما فزقان من طير صواف؛ 
تحاجان عن أصحابهما»'. 


موت الأولاد صغازا: 


شوت یوند رم فب ابیت یاد برا 
مدا وادا صبر الأب أو الأ واحتسب آجره عند 
الله فهو على خير عظيم. فضي عهد النبي :ا 
ڪان رجل يآتي رسول الله َي ومعه ابن له» 
ففقده النبى َي فقال: 


« ما فعل ابن فلان؟ قالوا: نا رسول الله» مات. 


فقال النبي بي لأبيه: آما تحب أن ا تأتي بابًا من أبواب الجن إلا وجدته 
ينتظرك؟ 


ققال هل :ها رسول الله آله خاصب أو لكلتا؟ قال: بل لكلكم م" 


)١(‏ الحدیث رواد مسلم: قوله « غمامتان»» مثنى غمامت وهی السحاب ے السماء ١‏ غبايتان»: هي ساآظاف 
تطبر بانتظام» تأتي تحاجان عن صاحبهما آي تدافع عنه وتشفع لإنجاته من العداب. 


)۲( رواد أحمد. 


العام الآخبر اليوح الآخر ۳*۵ 


الشفاعة 


دعاء الأولاد؛ 


دعاء الأبناء لآبائهم ينفح الآباء يوم 
القيامم» ويرفع درجت الآباء بعد الموت» 
ڪکما قال کی 


« ان الله نَل ليرفع الدرجي للعسد 
الصالح 2 الجنت. فيقول: يا رب أنى لى 
هدذه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» '. 


الصبام: 
الصيام من آأعظم و أجل وأنفع العبادات. 


قال و: « كل عمل ابن آدم له الحسني 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, يقول 
الله ل: إلا الصيام فإنه لى وآنا أجزي 
به» نرك شهوته وطعامه وشرانه من 
آجلىی» للصاتم فرحتان؛ ا 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» '. 


وقال بَ: « من صام يوما 2 سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
E E 2‏ 
سبعین حرنفا)» . 


)۱( رواد آحمد. 
(۲) متفق علبه. 


)۳( رواد مسام. 


TI‏ اليوم الآَخر العالم الأخبر 


الشفاعة 


و2 الحنة باب تقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه آحد 
غيرهم فاذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه آحد. 


والصوم بسشفع للعبد يوحم القىا مت كما قال بَبة: « الصيام القران بشفعان للعبد 
يوه القبامي. تقول الصام: آي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار› فشفعنی قبه. 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه. قال: فيّشفعان » . 


شعاعة المصاين على الت ؛ 
صلاة الجنازة على الميت المسلم» 
هي حق للميت على الأحياء 
وللمصلي على الجنازة آجر كبير؛ 
ل« من شهد جنازة حتى 
يصلى عليها؛ فله قيراط» ومن 
شهدها حتی تدفن؛ فله قبراطانء 
قبل: وما القراطان؟ قال مشل 


کما قال عب :ما من میت دصلی عليه آم من المسلمين يبلغون مانت 


كلهم بشفعون له» إلا شفعوا فيه » . 


فقوله «ڪکلهم دشفعون له»): آي ندعون له ويسآالون الله نعالتی له المغفرة 
والرحمي. 


)۱( رواد آحمد وغیرد» صحیح. 
(۲) متضق علبه. 


العالم الأخبر البوح الأخر ۳۹۷ 


الشفاعة 


# الطريق لنيل شماعته 14 


نيل شفاعة النبي ٤‏ يوم القيامت فوز كبير؛ »وریح وفير.. . وقد ذكر النبى َي 
أسبابًا وأعمالا تجعل العبد قريبًا من شفاعة النبي ية له وحرص المرء على هذه 
الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعت وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


E‏ بعد الأذان؛ 


اا إذا حافظنا عليه بعد الأذان» حلت فا فاته ته ا يوم القبامت سا 
قال ی 


«من قال حبن يسمع النداء:اللهم رب 
هذه الدعوة التامت والصلاة القائمت 
أت محمدا الوسيلر والفضيلي وانعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له 


(1) 


انی دوه القبامي» . 


كثرة الصلاة على النبى كيا: 


نبينا محمد َة حب الخلق إلى قلوبناء بل هو أحب إلبنامن آرواحنا 
وآبنائناء و كترة ذكره» وتذاكر سبرتهء والصلاة علبه» دليل على محبته» 
وسل تنل شغفاعته. كما قال عة 


« من صلی على حین يصبح عشرا وحین یمسی عشرا أدرکته شفاعتی 
دوم القبامي 7 
۱ 5 زف البخارى. 
(۲) رواه الطبراني» وحسنه السيوطى» وضعفه عدد من أهل العلم. 


۳۰*۸ اليو الآخر العالم الآخير 


الشفاعة 


كذرة صلاة النافله: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
ڪما قال وي 


« واعلموا أن خير أعمالكم 
| 


الصلادة»)» . 


والصلاة القريضم والتاقلي طرىق للخير ونيل الشفاعم» كما قال ربيعب 
بن كخب و وهو يخدم النبي كيا 


تشفہ لى بوم القبامي. فقال ع فا : ج دكترة السحود 4 
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قضاء حوانج المسلمين : 


خلق الله تعالى الناس مراتب» فرفع بعضهم 
قوق بعض درجات» منهم الغني والفقير؛ 
والرئيس والمرؤوس» وجعل للجاه زكڪاة ڪما 
أن للمال زكاةء وزكاة الجاه هى الشفاعت 
للضعفاء والمساكين» والسعى 2 حاجاتهم. 


كما قال كلة: « من قضى لاأخبه حاحت 
كنت واقفا عند مبرانه» دان رجح وإ لا شغفعت 
i TS‏ 


)۱( رواد آحمد ہے دف ومالك 2 الموطًاًء جيجح 
۲( رواد احمد» صحیح. 


العام الأخير البوم الآخر ۳۰۹ 


الشمفاعه 


التآخي بے الله:؛ 


المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطت 
الأخوة» فقال تعالى: 


اام 


" و سر را مچ ر 2 و 
N‏ ا الو إحخوه ا N Fr‏ 
اقا اه لیل کي ٤‏ & [الححرات:١١].‏ 
فالأخوة ے الله قريني الإيمان» قالمؤمنون روح واحدة حلت ب2 آجسام 
متعددة» ومن أحب أخاه 2 الله و لأجل الله وآخاه» استحقا شفاعة النبي كلا 


« آنا شفيع لكل رجلبن تحابًا 2 الله »من مبعتی 
فهذه قربات آخبر النبي َي أنها سبيل لنيل شفاعة النبي يإ وحري بالعبد 
آن یحرص على الاشتغال بهاء و تحصللها. 


مبعنی إلى نوم القامي» ۳ 


الشماعه: 


# كثرة اللعن نمنع 


« إن اللعانين لا يكونون شهداء و لا شفعاء نوم القبامت» . 


)١(‏ أخرجه ابو نعيم 2 الحلبة. صحيبح. 
)۲( روات مسلم. 


١‏ لإ اليو الآخر العام الاأخبر 


الشفاعه 


2 أسعد الناس دشماعه ا ا : 


سأل أبو هريرة النبي بي فقال: « يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
دوم القيامبت؟ 


فقال بها لقد ظننت يا أبا هريرة آن لا يسأآلني عن هذا الحديث أحد أول 
منك طا رآبت من حرصك على الحدىت؛ أسحد الناس ددا دی لوم القيامي؛ 
من قال: لا اله !¥ الله خالصا من قبل نفسه. ». 


وقال بلة: « من قال ل إله إلا الله مخلصًا دخل الحنت. 
قیل: با رسول الله: ما إخلاصها؟ 


قال: آٺ تححزهہ عن محارم الله »'. 


ينبغي للعؤمن أ لا یون رامِيًا 
بل يتمد ليكرن من الشافعين.. 


)١(‏ آخرجه الترمذي الحكيم 2 نوادر الأصول. 
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بے ختام هذا اليوم: يوم الحشرء صرف العباد إما إلى جن وإما إلى نار 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعَاء فليس بعد الموت من دار إلا 
الجن أو التار. 


و2 آخر ذلك اليوم العظيم تؤمر كل أمة أن تََبّع الإله الذي كانت 
تعبده 2 الدنياء وتظهر أنواع الآلهت التي كانت تعبد 2 الدنياء فيتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. 
والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم الآلهتة الباطلت وهم 
يتبعونها كما تبعوها بے الدنياء حتى تقع ب2 النارء ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


١ج‏ رر ا سرو س ا ا نے 


کل أمة تتبع إلهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب.. وقد بين النبي كلا كل 
ذلك بقوله: 


« إذا كان يوم القبامي أذن مؤذن: لتتبع کل أمہْ ما كانت تعبد. قلا 
دبقى أحد كان يعيد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
ب2 النار. حتى إذا لم يَبّق إلا من كان يعبد الله من بَرٌ وفاجرء وغبُر أهل 
4# )0( 
الکتاف ٠‏ . 


قيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزئر اين الله! فتُقال: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبتة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقنا. فيْشار 
إليهم: ألا ترذون؟ فيُخشرون إلى النار كأنها 
سراب يَّخطم بعضها بعصًاء فيتساقطون و 
التار. 


ثم بدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعدو ن؟ قالوا: کا تعيد المسيح ادن الله( قيقال 
لھم: ڪڏبتم ما اتخذ الله من صاحبي ولا ولد. 
فیقال لهم: ما تبغون؟ فیقولون: عَطشناء يا ربنا 
فاسقنا. فيُّشار إليهم: ألا تردون؟! فيُحشرون 
الى جهنم ڪأنها سراب يَخطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون 2 النار. ) 


)۱( آي بقايا من آهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


٦‏ لإ اليوم الآخر الحالم الأخير 


كل أمة تتبع إلهها 


حتى إذالم يبق إلا من يعبد الله تعالى من بر 
وفاجر؛ آتاهم رب العالمین سبحانه وتعالی ے2 آدنى 
صورة س التي رآوه فقیها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تَنَبّع ڪل آمت ما ڪانت 
تعبد. قالوا: با رىناء فارّقنا الناس 2 الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم» ولم نصاحبهم. 


فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيتا.. نعود 
الله متك لا نشرك بالله شيتًا. نحوذ بالله منك لا نش رك بالله شیئا. حتی 
إن بعضهم لیکاد آن ینقَلِب"'› فیقول: هل بینکم وبینه آیت فتغرفونه بھا؟ 
فيقولون: نعم» فيْكشَّف عن ساق فلا بَبْقى من ڪان يسجد لله من تلقاء 
نفضسه إلا أذن الله له بالسجود ولا قى من كان يسحد اتقاءَ ورياءً إلا جعل 
ال کف د اة وة ما اراد آن جد کر سان فشا کم رون 
رؤوسهم وقد تحول بے صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: آنا ربكم 
فیقولون: آنت ربنا. . ثم يضرب الجشر على جهنم وتحل الشفاعت» ويقولون: 
اللهم سَلْم سَلم. 


اقلا ال ا وا و و کی به اف 
و كلالیب» وحَسك تکون د بلّجد فیھا شویِکت يقال تها:ا لسخدان. فىمر المؤمنون 
زف اق رار رقا وک این رکا جاو (دخیل والركابء فناج 
ا ومخدوش مزسل» ومکدذوس ے نار جهنم »" 


() المعنى: أنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامت, فإن بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصوابه لولا 
تثبیت الله تعالى له. 

(۲) المعنی: آن ظهره لا يصبح لينا يستطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 4 الدنياء وإنما يكون ظهره 
كانه قطعة من صفيحتة حدید لا ينثنى معه» فإذا حاول آن يثنيه سقط على ظهره» وهذا جزاء له لانه 
كان بے الدنيا تاركا للصلاةء آو كان يصلي رياء وسمعي. 

(۳) الحديث رواه مسلم» وأجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطح من الخيل؛ والركاب آي الإبل؛ 
والمكدوس: المدهوع من ورانه. 
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كل أمة تتبع إلهها 
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فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراط, فلا يبقى 2 
المحشر إلا من ينتسب إلى الإسلام بأصنافهم» فيهم البَرّ والفاجرء والمتبع 
والمبتدع» ويبقى أيضًا بقايا من أهل الكتاب. 


e‏ قماذا بقع بعد دلك؟ 
٠ه‏ وكيف بعبرون الصراط؟ 
ه وكيف يحشر الكافرون إلى النارة 


٠‏ هذامايتم تفصيله باذن الله ے الفصول التاليت. 


نحاة.. 


لا ينجو يوم الميامة إلا من كان 
أسا بمية الأكبة فتسرق أصمابا 
ا ار 


البوم الآخر العالم الأخير 


كيمية حشر الكافرين إلى النار 


۶ 

إأسر نإ ربنااللك العظيم جل جلاله بكيفية حشر لمؤمنين إلى الجنت 
چ ت 

رل 2 كرامت ومنت وسعادة واطمتنان» وربح بلا خسران» وآخبرنا 

سيجاته هن ةيج حشر الكاطرين إلى النارء ب جزي وصفارء وذال واتكسان 

جاء ذلك 2 كتاب رينا بأوضح البيانء ومن أصدق قيلا من الكريم المنان. 

ه فكيف يساق الكضار إلى النار؟ 

ه وما حال الهتهم؟ 


ه وماموقف النار متهم إدا اقتربوا منها؟ 


EEG ت‎ 
maT CECT TCC CLT TTT TLL ITLTTD الصورة الخالثة‎ 


الصورة الرابعة ... 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الناظر 2ے كتاب الله تعالى 
دحد لذلك عددا من الصور› 
منھا: 


4 الصورة الأولى؛: 


آنهم تحشرون ڪا الماشىب حماعات» يصاح بهم من هنا وهناك. 


PA 


كما قال تعالی: 2 BE‏ ڪ قروا ل جه رمرا 4 الزمر: i11‏ 
وقال تعالی: # يوم دعوت إل تار جَهَنّم دعا 4 [الطور: 1۴. 


ری از م ل ص 


إا التار هم يورعونَ 4 [قصلت: 1۹ء 


2 « 


وقال: ¥ ونوم یخگرآعداء 


فهم بُورّعون آي تُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضاء كما يفعل 
البشر بالبهاتم. 


الصورة الثانيه: 


أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم؛ لا كما كانوا يمشون 2ے الدنيا 
علسی ارجلوم › كما قال تعالى: الزن سروت عل وجُوههم لک جه أو وليف شر 
اناو ال س [الفرقان: 4 


وأقبل رجل إلى النبي يي فسأله قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه بوم القيامي؟ فقال ملة: « آليس الذي آمشاه على رجليه بے الدنيا 
لامر تی ان خی لی وة پیم ااتی امت 


)١(‏ متضق عليه. 


العالم الأخير اليو الآخر ۳۲١‏ 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلمت المخزيَّ على وجوههم فإنهم 
يحشرون عَمَيًا لا يرون» وبكمًا لا یتکلمون» و صما لا تسمعون. 
قال ربتا الت جل جلاله: وو شرم بوم اة عل جرهم غنيا و كاوشا 


ا با ج س اس 2 کر م کس نے ی 3 


ادد مسوا [الآأسراء: :۷ 


4 الصورة الثالثه: 


آنهم تحشر ون مع آ م ا قعاتی: 
أحشروا اَذ طا ازوج وما کارا عدون KOE‏ دون الله اهدو إل صّطِ لے 4 


[الصافات: ۲۲ - ۲۳]. 


والمقصود بقوله تعالى: ##رَأرَوَجَمََ 4 أي أشباههم ونظراؤهم» والمرء يوم 
القيامت حشر مع من آحبٌ» فمن أحب شيتًا حشر معه. 


4# الصورة الرابعه: 


آنهم 2 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون اذِلاء صاغرون» غير مُكَرّمین ولا 
محترمین» كما قال تعالی: # فلز ت کمروا سعد ELLER‏ 
ویگ د رن N:‏ 


© الصوره الجامسه : 


أآنهم تك مسامعهم أصوات النار وزّفيرهاء فتمتلى قلوبهم رعبًا وهَلَعًاء 
رس تررق کر 


ڪکما قال وا الملك: :5 رتهم ن کان بويد معو ها تفيضا ورَفِيرا & الفرقان. :1 


۲ ل الیو الآخر العالم الأخير 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


4 الصورة السادسه: 


عندما يقبلون على النارء ويعاينون أهوالها يندمون ويتَمَنّون العودة إلى 
اسر سے ا "ےہ ر ایر یرای و 
انقو امك يوت وا كما قال سال وکو ر لد وقغوا عل لار فقا لوا یتنا نر د 


ار سے رارت 


ولد ت مان ت رتا ون نينا ومين 4 االأنعام ج و تیم 3 دون سن انار 
مر قال تعالی: # ورا المجرمونالتار فظنوا آم موافعوها ولم دوأ عنما مَصّرفا ) 
[الكهف: ]٥۳‏ 


e ۳ ® 


1 ا سے سے 


الله تسان Ne‏ فقال: 3 ارا ر ج یی ف یی ری 


اآ 3 


| 2 کرت 1# النحل: :14 


تحذير.. 


نصل ربنا جل وعلا صور يوم 
القياسة ديرا لتا ر بيانا 
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الصراط 


١ ١‏ آأحداث القامي» المرور على الصراط» وهو عسير المرور» مفزع 
ل المنظر ثبت ت الله عليه أقدام المؤمنين كما ثبت قلويهم بے الدنيا 


ere EE‏ أقداہ الخاسرين» كما زلت قلويهم 2 الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تمحيص كبيرء واختبار عسير» من نجى منه فازء وأعظم الجوائز 
حاز» ومن تردى وخاب» فقد حق عليه العذاب. 


© فما الصراط؟ 
ه وماصفته؟ 
وآین یکون موقعه؟ 


موقع الصراط U f O yT‏ 
رکون # مرون على الأكك PIAS‏ 


مقدار سرعة ال#ابر على TT clea SE N‏ 
اول كن بجي ال سواط iy N‏ 
التبى 9 عل الصزاط يدعو امه اا١‏ 


الرخم والامانة على جانبي الصراط.. ١‏ 


الصراط 


4# مدخل 


ذكر النبى َ4 آحوال القبامتب وعرصاتهاء ومن دك المرور على الصراط› 
وين أن الرسل يخافون ويرجون» وأن أمته بشفاعته ينتفعون» وهذا الصراط 
له صفات, والمازون عليه لهم آحوال. 
- والصراط ے2 اللخب: هو الطرىق الواصح. 


- والصراط 2 الآخرة: جسر ممدود على مَتن جهنم يعبر عليه الأولون 
والآخرون. 


4# صمات الصراط: 


الصراط جسر ممدود على متن جهنم» أحَدٌ من السيف.. وأدَق من الشعرة.. 
عليه حَسّك'' كشوك السغدانء وكلاليب'"' تخطف الناس» طوله شهر.. 
تفشاد الظلمت. 


احد أشکال الکلالیب 


)١(‏ الحسّك: هو الشوك الصغير. 
(۲) الكلاليب هى جمع كلاب.. وهو: الصاف وهو عصامن حديد مَعْمّوف آخرهاء تُجذب بها الأشياء وتخطف. 
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الصراط 


ا جنک و ل 
ا 7 


وقال آبو سعید طینه: « تلق آنا : لجحسر ادق من ١‏ لشعر هد وأحَدمن ا لسسضف 7 


# موقع الصراط: 


المرور على الصراط يكون بعد تطائر الصحفض› ووزٺ الأعمال» و حصول 
تعض آنواع التفاعي» وورود الحوض,)› والحساب والفقصل ببن العباد. 


م 4 + 
9 المسركون لأ مرون على الصراط + 
ودلك أن الناس يوم القبامي أقسام: مۆمن محلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء منافق» ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 
فآما المشر كون فانهم لا يمرون على الصراط› 
RETR Sk‏ 


ق ی و س Y‏ 


)١(‏ متفق عليه 


)۲( رواد مسلم. 


۸ ايوم الآخر العام الأخبر 


الصراط 


# النافقون والصراط ( 


النفاق» وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسرء» ثم توزع عليهم الأنوار كل حسب 
مامعه من إيمان وعمل صالح. 


و2 هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبفهم 
المؤمنون» ويُفصَّل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين؛ 


كما قال تعالی: 
١‏ یار اظ ر ماو بر رفت وس م سے ا Ta‏ ا 
ge‏ ا أذ ا ن ا RACE‏ 
فالتیسوا فوراقضہ د ا نهم سور لر با ا EIA Trt‏ [الحددد: ]١١‏ 


فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسنة يُعطون 2 يوم القيامة نورا 
يكشف لهم الظلمات يوم القيامت, ويَْبّت أقدامهم على مزلت الصراط. 

أما المنافقون الذين أعرضوا 
عن نور الكتاب والستي 2 الدنيا 
فهم يوم القيامة يتخبطون بے 
الظلمات» كما حرموا آنضسهم 
الدنيا من النور. 


فيطل المنافقون من آهل الاأيمان أن بنتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًاء فيتقهقر المنافقون خائبين؛ 
ويتقدم المؤمنون» فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب» باطنه 
grr (۱‏ 


العالم الأخير اليو الآخر 


۹ 


الصراط 


فيه الرحمم» وظاهره من قَبّله العذاب» ويكون مصىر المؤمتبن والمؤمنات 
الجنہ» ومصبر المنافقبن والمنافقات النار. 


# مقد ار نور المؤمن: 


الذين يمرون على الصراط, قد أعطى كل إنسان نورًاء من المؤمنين 
والمنافقين» كما قال ا ے رونت الله كّل: 


«... فيتجلى لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه» وبعطى كل إنسان 
منهم» منافق› آو مؤمن,» نورا. ثم يتبعونه. وعلی جسر جهنم كلا لیب 
وحَسّك, تأخذ من شاء الله. ثم يُطفا نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون. فتنجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليل البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ »". 

ويعطی ڪل مؤمن نوره على 
قدرعمله الصالح» ويسير المؤمن 
على الصراط ويسرع على قدر النور 
الذي بين يديه» فبمقدار قوة الإضاءة 
آمامه يستطيع آن يسرع ب2 السير. ھ4 


كما قال بي: « فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم 
من يعطی دون ذلك بیمینه. حتی یکون آخر من بُعطی نوره ے2 إنهام قدمهء 
يضىء مرة ويطفى أخرى» إذا أضاء قدّم قدمه» وإذا انطفاً قام. قال: فيمرواء 
ويمرون على الصراط » '. 


1 


)1( رواد مسلم. 1 
)۲( رواه الطبراني ے الكبير» صحيح. 


١‏ ل اليو الآخر العالم الاآأخير 


الصراط 


# دعاء المؤمنين عند الصراط: 

أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنبن عندمايسعى 
نورهم بین آیدیهم هو: 

ربکا آي کا ورتا اك ع ڪل ن 
چ 
َير 4 [التحریم: 1۸. 


4 أصناف العابرين على الصراط؛ 
الناس يّردون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم» وهم ثلاثت أصناف: 
- فاج مسل 
- اع مخدوش. 
- مکدوس 2 النار. 


كما قال عه «يُوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حُصَك ڪحَسَّك 
الشغدان ثم يستجيز الناس: فناج مُسّلم؛ ومخدوج به ثم ناج» ومُختبّس به 
ومَنکوس فيها»'. 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم؛ صحيح؛ والمعنى أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابها ونكالهاء ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لکنه مخدوش آي مصاب ے جسده بحروق 
منهاء ومنهم من بتطضى نوره؛ وتزل قدمه 2ے النار فبنتکس فيهاء عياذا بالله من الخسران؛ وحسك 
السعدان: هو شوك صغبر حاد بلتصق بالحلد والتياب عادة فقسب آذى. 


العام الاأخبر الیو الآخر / ٣٣٣٣١‏ 


الصراط 


«... عليه خطاطيف وكلاليب وحَسَكت مَُلْطحدٌ 
لها شوك عُقيفاء تكون بنخد يقال لها السّحدان. المؤمن 
عليها ڪالطزف وڪالبرق؛ Ges‏ وڪاجاو يد 
الخيل» والركاب. فناج مُسَلّم. O,‏ مخدوش.ومَّکدوس شوك السعدان 
ےھ نار جهنم. حتی يمر آخرهم يُسحب سَحبًا». 


وأخبر ية أن هذا الشوك الذى على الصراط كبير الحجم» كما قال كلاة: 
.. و2 جهنم ڪلالیب مِثل شوك السّغدانء هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم 
يا رسول الڵه. قال: فإدوا مخل شو الجبان۲ ا 
إلا الله تخطف فا بأعمالهم» د فمنهم المودق اتسر دعمله. أو الموكق 
ومنهم المخَزدّل أو الْجَارّى أو نحوه»”. 


© مقد ار سرعة العابر على الصراط : 


التي برونها أمامهم فيسىرون» وقد و صضف النبي 4 آحوالهم بے السبر» فقال: 


... والصراط كحد السيف» دخض› مزلت ویقال لهم: امضوا على قذْر 
نورڪم. فمنهم من يمر ڪانقضاض ویم من بر کار 
ومنهم من يمر كالطزف. ومنهم من يمر ڪڌ الرجل يزْمُل رملا على 
قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إِنِهام قدمه» تخر يد وتغلق يد» وتخر 


)۱( منصق عليه. ودكر ابن جرير الطبري عند تضسيره لقوله تعالى: :منكم إلا وارذها« هوالمرورعلى 
الصراط قوق التارء د ثم أورد عن قتادة رحمه الله بے قوله « بسحب سحبًا»: آي لا بستطيع المشي؛ eT‏ 
الزحضف» فسحب سحبًا» 

(۲) متفق علبه. 


۲ ل اليومالآخر إ العالم الأخير 


الصراط 


رحل وتغلق رجل» و تصيب جوانبه النار. فتخلصون» فاذا خلصواء قالوا: الحمد 
لله الذي نجّانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا ما لم يُعط أحدًا»'. 


# أول من يجيز الصراط: 


بعد نصب الجسر» ووضع الصراط» 
فإن أول من يجيز عليه ويمر مكرما 
محفوظا من الزلل» هو نبينا محمد بي 
وأمته تتبعه بعده» كما قال می 


« ويْضَرَبُ الصراط بين ظهري جهنم 
فآڪون آنا وآمتي آول من يجيزهاء ولا 
يتكلم يومئإٍ إلا الرسل» ودعوى الرسل 
يومئد: اللهم سَلم سم »". 


)١(‏ أخرجه اتام اقسقرفة والبيهقي 4 شعب الإيمان. ومعنى قوله « كحد السيف» آي دقيق حاد» 
وهو دَخض: أي شديد الانزلاق» وهو مَزلة: أي موضع تزل وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نوركم: آي تكون سرع كل شخص بحسب قوة النور الدي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرع مروره كسرع انقضاض الشهاب من السماء 
وقوله: يمر كالريح آي مثل سرعة الريح 4 هبوبها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف آي متل 5 العبن بے سرعته. 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع» الرْمّل هوالمشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 2 قدمه» فلقَلم نوره وحدَّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى» وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالاخرى» وتصيب جوانبه النار: آي مج 
انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده. 
قوله: فيخلصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلصون منه» فإذا خلصوا: آي إذا جاوزوا 
الصراط» حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك.. 

(۲) رواه الشيخان. 


العام الأخير اليو الآخر / ٣٣٣‏ 


الصراط 


# النبي َي على الصراط يدعو لأمته: 


أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم» ومنهم من يمر مثل مر 
الطيرء ومر الريح» والبرق» والنبي بيا قائم على الصراط يقول: رب: سَلم سَلم. 


ڪما قال ي: « فيمر آولکم ڪالبرق» ثم ڪمَز الريح» ثم ڪمز الطيرء 
وش د الرجال»تجري بهم اعمالهيم ونبيكم قانم على الصراط يقول: رب 
سلم» سله حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
۱( 
إلا زحضا» . 


# الرحم والأمانة على جانبي الصراط؛ 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصر 1 a‏ بها أصحابهاء ومن 
ذلك آن الحم والأمانت تقومان جَنَبَتَّي الصر اط» يمينًا وشمالاء ڪما قال عله 
حديث أبي هريرة طن 


ا ا الأمانت والرحم فتقومان جَنبتی الصراط بست وشمال ٣‏ 


)١(‏ رواه مسلم» ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو أن الناس يتفاوتون ب4 قدرتهم على المرور على الصراط: 
وسرعتهم» ونجاتهم» بحسب أعمالهم» فمتهم السريع كالبرق» وكالريح» وكالطير؛ والرجل 
الراكض,؛» حتى يكون آخرهم أقلهم عملا صالحًا فهو يزحف زحمًا. 

(۲) رواه مسلم» والمعنى أن الأمانة وهي ضد الخيانت بمعنى عدم الغدر والخيانت 2 المال ولا الولد ولا 
الوظيفة» والرحم وهو صلة الرحم والإحسان إليهم. تحضران حول الصراط, لأجل أن تثبتا وتعينا من 
ڪان حريصًا عليهماء قائمًا بهما. 


۴ إا الیو الآخر العام الاأخير 


الصراط 


ختاما: 


2 هذا الموقف الرهيب.. توهُم نفضسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
ان جو و قد لظی سعیرهاء وعلا لھیبها. وآنت تمشي 
أحيانًاء وتزحف أخرى. والخلائق بين يديك يزلون, ويَعْترون» وتتناولهم 
رّبانيت النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم» كيف يُنّكسون إلى 
جهت النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم! فيا له من منظر ما أفقظعه! ومرتقى ما 
أصعبه! و محاز ما أضيقه! 


لا يدخل البنة إلا الؤسنون الموجهون.. 
أما غير هر فيتساقطون فى النار 


العالم الأخبر الوح المتخر / ۳٣١‏ 


1 Al E ۴ 1 


E 


قصاص المؤمنين بعد الصراط 


ګر عبور المؤمنين الصراط, ونجاتهم من النارء يبقى بين بعضهم البعص؛ 
erer oa Belg E Pt 2‏ 


ٍ ا ت 9 [fv — f E bê‏ 
ه فكيف يتم القصاص بينهم؟ 
۵ وهل هو حساب من جدید؟ 


ه وهل يتعذبون بذلك أو يتالمون؟ 


قصاص المؤمنين بعد الصراط 


¥ مدحل؛ 
الدليل 2 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنت هو قوله كي 
«إذا خلص المؤمنون من النار» خسوا بقنطرَة 

دس الحني والنار فاون .مظالم كانت ينهم 
ے الدننا .حى إدا نقوا وقذبةه أذن لھم بدخول 
الحن.. فوالدي نفس محمد بيده لأحدهم تمشكنه 

سے الحنب أدل دمنزله كان ے الدنيا و 


فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم» ويقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم بے الدنياء حتى ا يدخل الجن أحد وهو يحقد على 
إخوته» بل طابت نفوسهم» وزالت الضغائن والبخضاء والتشحناء التى بينهم. 


4# كيفية القصاص بينهم : 


قنطرة القصاص د دين المؤمنين» تكون قبل دخول الجن وبالتالى لا تزال 
شدة المحشر» و تعحبه دحبط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


و2 ذلك اليوم لا مال ولا ولد ولا دينار ولا درهم» ويكون القصاص بينهم بالحسنات 


والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعبادء من أخذ لأموالهم 2 الدنياء أو شتم أو 


ضرب» قانهم بأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم» حتی إذا لم تبق عنده حسنت بأن 
ذهبت حسناته لمن ظلمهم» عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمت الله 
تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم. 


)۱( افك ووا ايشازي و المعنسى: أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط» ونجوا من دخول النار؛ خسوا آي 
أوقفوا بقَنْطرة ة بين الحنم والنار» والقنطرة هي جسر متقوس يبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة؛ 
فیتقاصون مظالم كانت بينهم بے الدنيا آي يأخذ الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليد خلوا الجنم 
صافيح قلوبهم طيبت نفوسهم» فإذا دخلوا الجنة توجهوا إلى قصورهم ومساكنهم مباشرة فرحين 
مستبشرين» يعرفون مواضعهاء ویستد لون على مكاتهاء أكثر مما يستد لون على بيوتهم 2 الدنيا. 


العالم الأخير اليو الآخر 


۳۳۹ 


قصاص المؤمنين بعد الصراط 


إرضاء الخضمين؛ 


عن آبي هريرة د قال:« بينما رسول الله ك ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتی بَدَّت ثنایاه» فقیل له: مم تضحك یا رسول الله؟ قال: رجلان من 
مستي جَثيا بين يدي ربي يڻ فقال أحدهما: يا رب خد لي مظلمتي من آخيء 
فقال الله تعالى: عط آخاك مظلمته» فقال: یا رب ما بقی من حسناتی شیء! 
فقال: يا رب» فلیحمل من أوزاري. وفاضت عینا رسول الله َف ثم قال: إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم أوزارهم. ثم قال الله 
تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك» فرفع رآسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
ذهب! و قصورا من ذهب! مكللت باللؤلؤ! لأي نبى هذ أو لأي صدَّيق هذا 
أو لآي شهيد هذا فقال: لمن آعطانى ثمنه» قال: ومن يملك ثمن ذلك؟قال: 
آنت» قال: بم إذا؟ قال: بعفوك عن أخيك قال: یا رب فإنی قد عفوت عنه» قال: 
خذ بيد آخيك فآدخله الجنت. ثم قال رسول الله بلة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم» فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامت»'. 

وهذا إكمال للحساب الذي ابتّدئ معهم قبل عبور الصراط ومعلوم أن 
من اقتّص منهء وآخذت منه حقوق التاس» لا شك انه يتلم بذلك ولکن ڪل 
ذلك يزول عنه» بمجرد دخوله على الحنت. 


إصلاح.. 


اتقوا الله وأصلعوا دات بينك . 
فإن الله يصلع بين الؤمنين يوم الميامة. 


)1( رواه آنو نځلی المۇصلى› وے سنده ضعف. 


٠‏ لإ اليوم الآخر العام الاأخير 


ر ت ړز 


حال أهل الفثرة 


ر بين الناس يوم الحشر آقوام لم يعرفوا الإسلام» آو عاشوا ے زمن قبل 
بعثة نبينا محمد بَا لكنهم لم يُدركوا مَّن قبله من الأنبياءء وهم ما 
يسميهم أهل العلم أهل الفترة '» أو آقوام بلخهم الإسلام بصورة مشؤهة. 


® قمن هم هؤلاء؟ 
چ وما حختهم؟ 
ه وماذا يفعل الله تعالى بهم؟ 


)۱( أهل العلم بيتهم خلاف 2 مسال و جود قوح دسمون آهل الفترة» فبعضهم يقول: ان اللآدىان لم تنقطع عن 
البشرء فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به» إلى أن يبعث الله الثبي الأخرء وبعض أهل العلم قال: بل 
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يوجد من البشر من لم يآتهم رسول» ولم يسمعوا عن دين أصلا. 


حال أهل الفترة 


مداخل 


أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين» ويحاسب الله تعالى العباد يوم 
القامي دحسب :ققوم من ھوتء الرسل وما دعوهم إليه» كما قال تعالى: 


ر ع ۴ 


وما اک معدباں حي ا %4 [الآاسراء: 10 


فلم يترك ربناالخلق دی بل دل أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ولا بهلك الله 
اش بعذاب إلا بعد الرسالن إليهم والاإنذار. 


e‏ َ ا ھی تیر یر 4 پم 
ہن ھن سن التار یو عدت واا فبا فوج سهم حزما ألا O3‏ 


قالوا ‏ ا % لالملك: ۸ - ۹]. 


فمن بلغه الحق فاستقام عليه والّعه والّع النور الذي بوث به محمد 
که فانه یکون قد اهتدی» وتکون عاقبت هداه على نفسه. ومن صل عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسه» ويَعُود وبال سيه عليه هو 
ولا تحمل آحد ذنب آحد» ولا يجني جان إلا على نفسه. 


4# حال من لم تنلغه الدعوة؛ 


سن لم ده الوه وتم ةح 
بالإسلام» كمن يعيش 4 أذغال 
أفريقياء آو غابات بعيدة» آو جبال 
القطب الشمالى أو الجنوبي» أو سمع 
بالإسلام بصورة سيئت مشوهت 
كما ينشر 2 بعض وسائل الغربيت 
أو مواقع الإنترنت» ففهموا معنى 
الإسلام على غير حقيقته. 


العالع الاأخير اليو الآخر FT‏ 


حال أهل الفترة 


أو ربما لد الشخص وهو أَصَمٌ لا يَنشْمّع شيتًاء أو أحمق سفيه لا يكاد 
يَعقل ولا يَفهم» ورجل هّرم طاعن 2 السن خرف لا يَعقل ما حوله» فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 

راا نکی یتایب تی تکار او سات إت رشو تی رک 


من قل ان زل وزی wri abl‏ :4 
ت سے چ 4 
وقال تعالی: وو أن a TI‏ 
راو ر ي فص م 
اا سولا فنَبم ٤ایدیك‏ ویکوت مر الم می االقصص: EV:‏ 


فلا تُعذب الله تعالى أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على آلسنتة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامت 
4 العَرَّصّات» فمن أطاع دخل الجن وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة 
ومن عصى دخل النار داخرًاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا 
القول يجمع بين الأدلت كلها.. والله أعلم. 


f 


٤‏ یوم الآخر العالم الاأخير 


الثار 


J‏ الله قحا و كته آنه تق الملر دخان ودي الأنفان اللجذتن 
ا اما شاكرًا واما ڪفورا.. ووعد الطائعبن بالحنان» والرحمي 
0 فما النار ؟ 

ه وما صفاتها ؟ 
ه ومن آهلها ؟ 


ه ول اذا دخلوها؟ 


سے ےت ے 


meme 


mme 


۳١ ۷ semsmemsanmanmarsnnnnrrmunnrnsersernareansarsuveanos ` حزنهة النار‎ 


اواب اققار > 
وقود ال و 
في شدة حرها وزمهريرها sanuasaamaaunennar‏ 


كبر النار وبعد اا 


تفاوّت آهل النار في العذاب.... EE‏ 


EO EE e N شراب أهل النار‎ 


في طافام اهل الشار س 


في شكال اهل الار وقت وي اوه 


أتاف لكي فن الا د 


النساع أكثر أهل الحتة وأكخر أهال التارا!... 


تناک آهل اقا و 


ال ن قر بوم لار 


دنوب موقد اض ابيا بالتار > 


آخر الناس خاة مں النار E‏ ا 


نداءات بين أهل الجنة وأهل القار............. 


مصير ابليس يوم e E‏ 


maaan 


Lk OME 


النار 


مد حل 


فرق الله تعالى بين حال أل الجنت وحال اهل الشارفقال تسالى 
اتو ىأب آلكار وأ الْجنَدّ حب َة هم انبرو 4 الحشر؛ ٠١‏ 


وقد خلق الله الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته» ووعد المؤمنين بالجنت 
وتوغد المكدنين دالنارء وأرسل الرسل الكرام؛ مىشرین ومندرین»› ڪکها قال ع 


«إنمامَّثلى ومّثل الناس ڪمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التى تقع 4 النار 
يقغن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحْجُّزكڪم عن 
النار» وأنتم تقتجمون فيها»'. 


الأستعاذة من النار: 
كان النبى َة يستعين بالله تعالى من النارء ويأمر أصحابه بالاستعاذة والهرب 
منھاء فکان ع يعلمهم هدا الدعاء كما بعلمهم السورة مں القران يقول: 


وأعوذ بك من فتن المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »" 


[) متفق خاب قوله بحجّزكم» جمع حُجزة وهى معقد الإزار والسراويل, قوله « تقحمون» أي تقعون 
وتسقطون» والجنادب: : جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير. 

رواد مسلم» والمقصود بفتنم المحيا والممات: قال ابن دقيق العيد: فتن المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأعظمها والعياذ بالله آمر الخاتمت عند الموت» وفتنت 
الممات يجوز آن يراد بها الفتنم عند الموت أضيفت إليه لقربها منهء ويكون المراد بفتنة المحياء على هذا ما 
قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتن القبر. انتهى» نقله السّندي ب4 شرح جامع الترمذي. 


کے 


۲( 


العام الأأخير اليو الآخر €۷ 


النار 


اللرهيب من النار:؛ 


rr | .‏ ء ê‏ ا ت ۴ 2 

كان رسول الله كَل يذكر صفة النار» مرها من دخولهاء ومرغبًا 2 

النحاة متها فكان بدعوالله آن بتحبه منها: فكان أكتر دعاء النيى عة 
« اللهم رينا آتنا 2 الدنيا حسنت و2 الآخرة حسنت وقنا عذاب النار»'. 


وقد وصف الصحابت ذلك فقال عَدِى بن حاتم: « ذكر النبى بلا النارء 
فتعوذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النارء فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمت طيبت »". 


وعن النغمان ين دشر قال: « سمعت رسول الله َة بحطب فقال: آأندزتكم 
النار. آنذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال بقولهاحتى لو كان ج مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق» وحتی سقطت خمیصت كانت عليه عند رجليه »". 


)۲( صحيح البخاري. 
(( رواد الدارمي بے سننك؛ صحیح) والخميصب: رداء من صوف ونحود. 


۸ ل( اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


اسماء النار 
كثرة الأسماء للث للشىء تدل على آ هميته» وهنا آمر معحروف مشهور 2 لغب 
العرب. 
8 فهل للتار آسماء؟ 


ه وما دلالت هذه الأسماء؟ 


مد حل : 


لعظم شان النار» وشدة عذابهاء وحسرة آهلها. كثرت أسماؤها.. وقد 
ذڪر الله نعالی 2 كتابه عدة آسماءِ للنار» تحدذبرًا وإنذارًا. 


۰ جهنم: 
وهو من أشهر أسمائهاء عياذا بالله منهاء و كلمت جهنم 
مشتق من الجهم وهو العبوس والغلظة والظلمت كما 
ak ْ‏ ع م 
pe E |‏ ( ۲ 


العام الأخبر اليوح الآخر ih‏ 


التار 


0۰ 


وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مرارًا» كماے قوله تعالى عن المجرمين: 
بوم دور إل ت جهنم م دعا االطور: r:‏ 


فهم يُدَعُون إلى جهنم أي يُدفعون إليها دفعًا عنيمًا.. 


لظى ؛ 
لظى هي الشعلة الحارقت من النارء فنار جهنم يخرح منها لظى يحرق 


الآبدان» ويشوي الحلود. 


ر سے ا 


قال تعالی: ف کہا فی (م سی & اانعارج: ٠۲-۱۰‏ 


الحطمه: 
الحطمَت لفظ مشتق من التحطيم والتكسير والهدم» فنار جهنم من 
Bt‏ # ۴ 2 2 

شده حرارنها بحطم بعضها بحعضاء وتحطم من فيها. 

قال تاك .: ا ر بدن ف اة ارما أدرنك ما الحطمة الم تار أله الموفدة 


AE TIOS NEKO) 


ا في عمد ممدّدم 4 االهمزة: ؛ - 4ء 


السعير: 

السحبر هو شدة الاشتعال والاحتراق 
فد ی ا 
اشعلها ووضع علیها حطبًا صغارًاء 
لتكبر وتشتعل. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


الثار 


سر چ س ا اف سس 


قال تعالی: # وَكَدَلكَ لك اوتا لك د اعرا لذ رأم ألشرى ومن حوها ونر يوم لمع 
hy a E‏ 


لار فيه ریق د ى اة و وقریق ف السَعبرِ % االشورى: ۷]. 


® الهاويه: 


الهاوين لفظ مشتق من 
الهؤي وهو السقوط الشديد 
إلى المكان العميق» فآهل النار 


رر ولور تير ردو Fo‏ 
مورا ر فامه ا 
س سر کہ س ا ر ر ر 4 
۹ ( وما أدرنك مَاهية هة ا نار 4 ٠‏ > ۹ " الاس ذم 
صورة رمريہ توضح معنی الهوي؛ 
ا کے ا a Sw a‏ 
حامیة $ [القارعم: 1-۸[ ولا بعنى أنها المقصودة ے الایب 
x‏ : 


٠ه‏ الججيم: 


والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهو شدة إشعال النارء حتى تصبح نارًا 
شدیدة لھا لهیب عظيم. 


ر ار و ر 


قال تعالی: 4 خزوه فغلوه ر٣‏ 2 (r‏ حم صلوهُ 4 االحاقةت: ۴ ۳1 


أي يقال لخزنت جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالآغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسى حَرّها. 


العالم الأخبير اليوح الأخر 01 


التار 


سقر: 


كانت العرب تقول: يوم مسقر, إذا كان شديد حرارة الشمس,» فالسُقر 
هو شدة الحرارة المؤديّت إلى الانصهار. 


سر سے ار ر hE‏ 7 ار ر۵ رص رص 
قال تعالی: بوم رج رو ٣‏ سحبون ف التار عل وجوههم ذوفوا مس سَمَرَ 4 االقمر: ٤۸‏ 


ا 


وقال تعالی: E‏ مرا وما اور ما سق )ا تی واد ندرا راس بترا عا 


سے 
ا 


فهذه أسماء النار عياذا بالله منهاء أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدًّا لذي 
الأسماء والأوصاف. 


وضومح.. 


اسا الخال اله 
فا سا 


oY‏ اليوم الآخر العالم الأخبر 


النار 


الأعمال المنجدة من النار 


خلق الله تعالى الحنت والنارء ووصف لنا كلتا الدارين» ثم لم يتركنا 
هملاء بل دلّنا على طريق الجنة» وعرفنا بطريق النارء ولم بُكرهنا الله تعالى 
على آحد الطرىقبن: بل هداناء ودلنا وعلمناء ورغبناء وحذرنا. لتلا يلوم 
الإنسان إلا نفسه.. 


ه فماالأعمال التى تقى من النار؟ 


6 وما آنواعها؟ 


ملحل : 
لما كان الكفضر هوالسبب بے الخلود 2 النار قان النجاة من النار نكون 
بالإيمان والعمل والصالح» ولذا فإن المسلمين يتوسُلون إلى ربهم بإيمانهم 
ق 
كى يحلصهم من النار. 


کال نعالی: 8 اذ ولون ریسا اشا اکا اغف ر ادوا وق اعدا ب التار آل عمران:٦۱‏ 


وقد جاءِ ے الکتاں والستة الأعمال المنحيت من النار» ومنها: 


٠‏ الشهادتان ياخلاص: 


شهادة أن ¥ إله إل الله وأن محمدًا 
رسول الله» هي علامة الإيمانء 
ومفتاح الجنان» هى حبْل الله 
للقن وسراطة الستكيه. 


العالم الأخير اليوح الآخر of‏ 


النار 


وهي شرط الإسلام» وبطاقة الدخول لدار السلام. وهي النجيت من 
النيران» الجالبّم رحمم الرحمن. 


ل لاة: « من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدار سول الله حرم الله عله النار »'. 
: ( مس سید به و رسو حرم 4 و 


محبة الله ومجبة رسوله علا : 


لمحيي عمل من آعمال القلوب» 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوب» 
فالعبد يصدق مع ريه ے2 محبته» 


ليرى وجهه العظيم 4 جنته» ومن 
أحب الله وأحب رسوله كلك دفعه ذلك 
الى لات الله تا دلا فة وشا 
واتباع رسوله 4٤‏ طاعم له وخبًا. 


« سأآل رجل النبي َة فقال: متى الساعة؟ فقال بد وماذا أعددت لها 


قال: لا شيء !ا آنى آحب الله ورسوله . فقال ها آنت مع من أحببت. 


قال أنس: فأنا أحب ا لنبى 5 وآبا بكر وعمر» وآأرجوآن أكون معهم 
بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.»'. 


)١(‏ رواد مسلم. 
(۲( دسق شليك. قال النووي رحمه الله: «قيه فضل حت الله ورسوله ۶ والصالحسين, وأهل الخيرء الآأحياء 


o٤ 


والأموات. وم فطل يجيت الله وا وله امتتال آمرهماء واجتناب نهيهما. والتادب بالآذاب الشرعية و 
يشترط 2 الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمله لکان منهم ومتلهم» »اءد» شرح النووي 
على مسلم. 


اليوح الآخر العام الأخير 


التار 


ه الصدقه: 


وهى من آأفضل القربات» وأعظم 
الخبرات» تدل على طهارة النفس» 
وصضاء السّريرة. 

ڪماقال کي «من اسستططاء منکم أن 


l1 


شتت رمن النار ولو بق رة شین 


وقال : «ما منکم من أحد الا سبکلمه الله لىس ننه ونينه تزحمان؛ فنظر 
آیمن منه فلا یری الا ما قدّم» وبنظر اشام منه فلا یری إلا ما قدّم» وينظر 


(۲) 


بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه»ء فاتقوا النار ولو بشق تمرة»". 


ففيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب 
, للنحاة من النار. 


٠‏ صيام النطوع: 
الصوم من العبادات العظيمت التى يقى الله تعالى أصحابها من النيران. 
قال و 


وصوم النافلتَ له فضله» كما قال بة: « من صام يوما 2 سبيل الله باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريضا»' 


ا ة8 - Nz ET‏ 0 ( 
DF‏ لصام = من التار اا بع ا احد كم مس القتال 6 . 


قوله: «2 سبیل الله » یعنی يصوم مخلِصًا نيته لله ويُحتمل أن المراد أنه 
صام آثناء الغرو 2 سبيل الله. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليبه. 
(۳) رواد آحمد وابن ماجه» صحیہ. 
)٤(‏ متفق عليه. 


العالم الأخبر اليو الآخر o0‏ 


التار 


الحماظ على صلاة الجماعة: 


المحافظ على صلاة الحماعة من علامات الإيمان #! انما سم مس ا 
وار افر ر 4 التوب: »١‏ وإذا ستل أهل النار يوم القيامت 
۾ ما ڪَکڙني قرا الوا ركه يت المْصَلَنَ 4 [المدثر: - ٤‏ فالصلاة e‏ 


للنحاة من النار. 


وقال ل« من صلى لله أربعين يومًا 2 جماعح يدرك التكبيرة الأولى 
كتيت له براغتان؛ در اة مى التار۔ و فرافة من القفاق ». 

وقال إلا عن الصلاة: « من حافظ عليها كانت له نورا وبُرهانا ونجاة 
بوم القیام تومن تاف ماروا یکن ابه رمان ولا تور ولا تجا 
وكان يوم القيامت مع قارون وهامان وفزعون وأَبَىَ بن حَلّف. ي 


at‏ ف E‏ ا 


ا اار5 


)١(‏ رواه الترمذي» حسن لغيره. 
)۲( رواد این حبان» مسجت 


٦ 


اليوح الآخر العالم الأخير 


التار 


صلاة المجر والعصر ب2 جماعه: 


جميع الصلوات لها آهميتها وقدرهاء ويجب على الرجال صلاتهاے جماعب 
خاصة صلاتبن بكثر تقاعس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


)۱/ 


قال مَك « لن يلج النار آحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 


أذكار الصباح والمساء : 


الذكر والدعاء من آسباب النجاة من النارء قال 44 « من قال حین بصبح 
أو يمسى: اللهم إنى أصبحت أشَهدْك وَأشهد حَمَلَّتَ عرشك وملائكتك 
وجميسع حُلْضَكّ أنك انت الله لا إله إلا أنت وان محمدا عبدك ورسولك. 
اأعتة ا ا ی ا ن 
قلاا اتی الله تلاتت أرباعه» فان قالها أريعا أعتقه الله من النار »." 


الاشتجارة من النار:؛ 


الدعهاء سيف لا ينبو ومّعين لا يخبُو 
وسلاح المؤمنين» وغيظ الكافرين. 


وقد و صف الله المؤمنين فقال: 8 Ea‏ 
ر اضرف عدب بے E‏ غراما 
3 ‌ انھاساءت ىقرا ومقاما ۴ [الفرقان: 6۵ 


وقال عل EES SSR en‏ 
ولا اشتجار رجل مُسلم الله من النار ثلاثا | لا قالت النار: اللهم أجزه»" 


)۱( اة فسات 


)۲( روات آسی داود» حسن. 


(۳) 


رواد اهلد صحح. 


العالم الأخير اليوح الآخر oV‏ 


النار 


يعني يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنتة اللهم أجزني من النارء يقول 
ذلك تالاث مرات. 


اللهم آجزني من النار› مسي مرات: 


وهذامن الدعاء الذي يرجى أن يكون مستجابا: قال مل « اذا صلبت 
اقا خن تیل ان ا اقا ازا ااب مات قانك إن 
مت من نومك ڪ“ كتب الله ر لك جوازا من النارء سبع مرات» وادا صلیت 
اللخرب فقل قبل أن تكلم أحدًا: اللهم أجرنى من النارء > سیع مرات» كانك 
إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار»" 


يعنى كتب الله لك أن تجاوز النار» وتمرّ فوق الصراط ناجِيًا منها. 


صلاة آریع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها؛ 


الصلاة محبوبم إلى رب العالمين» 
ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى 
بالتوافل حتى يحبه الله وأحب الأعمال 
إلى الله الصلاة المفروضات» ثم النوافل. 


قال ع: « من حافظ على آریع رکعات ٣‏ 
قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على e‏ 
النار»". 


يعني صلاة آريع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين»ء ويصلى متلها 
بعد الظهر. 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني» حسن 
)۲( روات الترمدي» حح 


۳0۸ 


اليوح الآخر العالم الأخير 


اغبرار القدَمن ب سيل الله: 
الجهاد ذزوة سنام الإسلام» 
وطريق إلى دار السلام» ومن 
قاتل بے سبيل الله كل ولو بقدر 
قواق ناقة - وهو زمن حلب 
التاق وت كاتنت 


(1/ 


قال ل« من اغَبَرّت قدماه 2 سبيل الله حرّمه الله على النار » 


lr} 


وقال ع کلا: « ما ارت قدما عبد 2 سبل الله فْتَمَسّه النار (( (( 


البكاء من خشية الله والجهاد ب سبيله: 


ا ع کے نے ای 


وقال 4« لا بلج النار من بكى 
ن خت ية الله جنی غود الان 
4 الضرع. ولا يجتمع غبار 
ا فل اك ونان جنه .2 
منخرّی مسلم أبدا» ۳ 


وقال جد ا عن بکت من خشيم الله وعین بانت 
تحرس ے سبل الله »“ 


)١(‏ رواه البخاري. 


(+) 


رواه البخاري. 


)۳( روات النساتى والترمدي؛ جح 


)٤(‏ رواه الترمذي» حسن. 


العام الأخبر اليوم اللآخر ۳۵۹ 


التار 


عنق الزقاب: 


إعتاق العبيد والمماليك من رقهم» 
ومنحهم الحريي عمل محبوب 
إلى رب العالمين» وهو من أسباب 
النحاة من النار. 


قال بة: « من آعتق رقب مسلمي 
أعتق الله بكل عضو منه غُضْوا من 
النارء حتى فزجه يضرجه». 


وجاء رجل إلى رسول الله بل فقال: ددني على عمل يُقَرّبني من الجنة وتياعدني 
نان قال کی لئن كنت أقصّرت الخطبة لقد أغرضت مسأل اعتق 
النَصَمَّن وفك الرّقيت قال يا رسول الله أو لنسا واحدًا؟! قال: لاء عق النْسَمََّ أن 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 2 ثمنهاء والمذحة الؤكوف ٠"‏ والفَيء على 


|4 


ذي الرحم الظالم" فإن لم تطق ذلك فكفٌ لسانك إلا من خير»”. 


أداء أركان الاسلام: 


بزمامهاء تم قال: 
يا رسول الله آو يا محمد» آخبرنى بما بقربنى من الجن وما يباعدني 
من النار؟ 


)١(‏ قق ليه 

(۲) المنْحَت الؤكوف: هى الصدقة بالناقت الغزيرة اللبن. 

(۳) الضيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل» يعني الرجوع على أقربائك الظالمين لك بالإحسان. 
)٤(‏ رواه الدارقطنى» صحيح لغيره. 


۳۹۰ 


ايوم الآخر العالم الآخير 


السار 


فكف النبی ب ثم نظ ر 2 أصحابه» ثم قال: لقد وفق -أو لقد هدي 
فأعاد الأعرابى كلامه» فقال النبي بلا: تعبد الله لا تشر ك به شينا. وتقيم 
الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتصل الرحم» ثم قال للأعرابي: دع الناقت »'. 


ه٠‏ الذب عن عرض السام : 
من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه 2 غيبته» ويدافع عنه وينصره» 
وأن لا برضى آن يهان أخوه المسلم أو تينتقص منه» وهو قادر على نصرته. 


قال 4: « من ذب عن عزض أخيه بالمغيب كان حقا على الله ل آن 
نعنقه من النار 4 


٠ه‏ مرص الجھی : o‏ 
الأمراض من البلاء الذي يوجر عليه 
اللعسهة ور الله تة مسق خياد 


ومن ذلك الحمى» وهى ارتضاع حرارة 
الحسد. 


ل « الحمّى ڪر من جهنم فما أصاب المؤمن منها ڪان حَظه من 
جهنم » . 


1( روات مسیلم. 


(۲) رواه الطبرانى بے المعجم الكبير» حسن. 
)۳( رواه أحمد» حسن لغدرد. 


العالم الآأخبر اليوح الآخر ۳٦1‏ 


النار 


حن الخلق؛ 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجنت 
حسن الخلق» وآقرب الناس مجسًا 
من رسول الله يوم القيامت 
أحاسنهم أخلاقاء ومن ڪان حَسَن 
الخلق هنا رفيقًاء أنجاه الله من النار. 


قال ب « آلا أخبركم يمن يحرم على التار» أو يمن تَحَرْم عليه النار؟ 
على ڪل قريب هين» لين» سهل »'. 


قول العدل » واعطاء الفضل؛ 


ل e‏ 8 2 اي ك 
« أقيل اعرابي إلى النيي 1 فقال: آخبرنى بعحمل بقربنى من الجنر 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي بي أو هما أغْمَلّتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل» وتعطى 
الفضل. قال: و الله لا أستطيع أن آقول العدل كل ساعت وما أستطيع 
أن أعطي الفضل. قال: فتطعم الطعام» وتفشى السلام. قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال:« فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاء خم اعمد إلى آهل بيت لا يشربون لاء إلا غْنّا فاسقهم ؛ فلحلك لا 
يهك بعيرك ولا يَنَحرّق سقاؤك حتى جب لك الجنتة. 


فانطلق الأعرابى يُكَبّرء فما انخرق سقاؤه» ولا هلك بعيره حتى قتل 
(f a‏ 
شهيدًا» 


)1( رواد الدرمدي» حسن صحيح. 


(۲) رواه الطبراني بے الكبير» صحيح. 


۳ 


اليو الآخر العام الأخبر 


التار 


الصر علد ن الولك : 

المصائب مكفرات للخطاباء راقعات 
للدرحات» ومن أعظم الملصات 
فقدان اا لاد و انما أو لادنا بینناء 
ادنا د تمشي على الأرض» وموت 


الولد هو جرح 4 الضؤاد لا ينرأ ايد 
لذا كان وقایہ من التار. 


قال ب « لا يموت لأحد ثلاثت من الولد فيحتسبهم إلا كن له جُنةَ من 
. 1( 
النار » 


وقال بلا للنساء: « ما منكن امرأة تقَدَّم ثلاث من ولدها إا كان لها 
ححابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين.» . 


الصبر على تربيه البنات: 


تربية البنات كان العرب 2 الجاهليت يتهرّبون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه» فينفع أباه إذا كبر ويحمل اسمه» بينما يربي البنت لتتزوج» 
وتذهب عنه» وتنشغل بزوجها وأو لادهاء غالباء فجاء الإسلام» وقضى على 
فته ال حاطيت وجل اللبتت داه كما أن لول سقاء بل فضل الثبى ا 
تربية البنات على تربية الأولاد وجعل تربية البنات حجابًا من النار. 


ایل وأحسن إليْهنء حتی ين» أو يمن pT‏ ۳ 


الآحاد والمانى صحيح. 
١‏ رواد البخارى. 


(۴ رواه أحمد» صحیح» ومعنی حتی يبن: أي يضفارقنه بزواج» أو یمتن: أن تبقی من غير زوج» فأبوها أو آخوها 


يربيها ويعتني بها ويخدمهاء حتى ينقضي عمرها ويتوفاها الله. 


العالم الاخير الوم الأخر 


TT 


التار 


() لالم الكيتر للطبراني» صحجيح لخبرد. 


۳٤ 


أعمال مننوعه تنجي من النار: 


العمل الصالح عمومًا هو طريق إلى الجن ونجاة من النار» وقد كان 
الصحابت بسآلون رسول الله ية مسائل تافعت» بيحتون لها عن النحاة 
من النار. 


قال أبو ذر طي: « قلت: يا رسول الله ماذا نُتَحُى العبد من النار؟ قال: 
الإيمان بالله. 


قلت: یا نبی الله› إن مع الإيمان عمل. قال: بُزضخ مما رزقه الله. 


قلت: يا رسول الله أرآیت إن كان فقيرًاء لا يجد ما بُرْضخ به؟ قال: يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. 


ينهى عن المنكر؟ قال: يَضنع لأخرَق. 


قلت: آرأیت إن ڪان آَخْرَّق لا يستطيع أن يصنع شينًا؟ قال: يعين مظلوبًا. 


قلت: آرآيت إن كان ضعبفاء لا بستطيع أن نعبن مظلومًا؟ فقال: ما 
ترفد ان کت و صاحبك من خير مسك الأذى عن الناس. 


فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الحني؟ قال: مامن مسلم يفعل 
خضل من هلاي الا ادات نيد ة خا ) قذخاه الحني. ) ا 


البوح الأخر العالم الآأخبر 


٠‏ مجالس الذكر: 


محالس الف ڪر والخير› 
سبيل للخير والعلم» والتعلم 
والتعليم» وهي أيضا طريق 
للنحاة من النار» قال : 


« إن لله ملائنكت يطوفون 
2 الطرق» يَلتمسون أهل 
التنر فاد اة قا ىرىن اله قادو ا هوا[ تى حاجتکه. ENI‏ 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهواعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك ويكبّرونك ويَخْمّدونك ويمجدونك 
فيقول: هل رَأؤني؟ فيقولون: لا والله ما راك فيقول: وڪيف لو رَأؤني؟ 
بقولون: لو روك كانوا آشد لك عبادة» وأشدَ لك تمجيدًاء وأكثر لك 
تسبيًاء يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسآلونك الجن يقول: وهل رآوهاة 
يقولون: لا والله یا رب ما رأوهاء یقول: فکیف لو آنهم رأؤها؟ يقولون: لو 
آنهم رأَؤها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد لها طلَّباء وأعظم فيها رغببء 
قال: فمم يتعوذون؟ يقولون: من النارء قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله 
مارأوهاء یقول: فکیف لو رآوها؟ يقولون: لو راوها ڪانوا آشد منها قرار 
وأشد لها ماف فيقول: فأشهدكم أنى قد غضرت لهم. يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلَساء لا يَشقى 
بهم جلیسهم »'. 


)1( روات البخاري. 


العام الاآخير الوح المآخر / ۳١٣۵٥١‏ 


النار 


8 الباقيات الصالجات : 
والَْهَيلت الصللحت حير عند ريك وبا وحیرمَردا & [مریم: ..۷١‏ 
هكذا قال ريتا جل وعلاء مُوّجها ثنا للحرص على الفضائل. 


وقال رسول الله یا « خذوا جُنتّکم» قلنا: یا رسول اللّه: من عدو قد حضر؟ 
قال: لاء جُنتكم من التار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مُنْجِيَاتٍ وَمُمَدَمَانٍ وهُنْ الباقيات 
الصالحات » '. ) 


و لعك.. 


فهذه أمور مُنجيت من النيران» جالبت لرضا الرحمن.. فحري بالحريص 
على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأو لياء. 


الؤمن الصادى لا يكتفى بالاستعادة 
تن التار.۔ بل بود الاغنا 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك» حسن. 


۳٦٦‏ اليو الآخر العالم الآأخير 


النار 


خزنة الار 


يموم تلن النار ملائنکہ شداد. خلقهم جسیم ويآسهم عظيم. فهم 


۵ فکم عددهم؟ 
ه ومن ڪبيرهم؟ 


مل خل : 
رنت النار ملائكت عظام لا يعصون الله ما أآمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» 
سرک ار سر سر ار اکر ا 


ڪما قال تعالى: مالين ااا اک رامک تارا وقد ها الاس واا عا 
میک غا ظ شداد ا ما أمَرهم ولون مَابِوّمرُونَ 4 [التحریم: ٠٦‏ 


عدد خرنة النار؛ 


اللاذثكة اللوكلون مالثان الذين 
هم خزنتهاء حجمهم» وقوتهم» 
وقدرتهم» أمور لا نملك تقديرها 
بعفولنا القاصرة.. عددهم نسعبم 
عشر ملگل کما قال تعالی: 


ا 


8 سَاصلبو سر )رم در 2 سم 
لا تی وا در الوا ا بر ا عا سج 


ی ر ٣‏ نے ار کے ا ای 
عر ا وما جما ابا لار إلا ملک 4 


[۳ - ٦ المدتر:‎ 


العالم الآخير البوح الآخر ۳1۷ 


النار 


hî 


ic te Ae‏ ۰ رقا اَلذِينَ ف آلتار لِحَرَدَةٍ 
pi‏ أ ل > اسر ا 
Fevers‏ ا رکم ميت دومامن لعذاب % أغافر: 4۹4]ء 


وظائف خزنة النار: 


للملاتکي الحظام را 
وأعمال يقومون بهاء فهم يتولون عذاب 
آهل النارء وتبكيت أهلهاء ورجرهم 
وإشعال النار» وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على أهل النارء شداد عليهم إذا 
من طبيعتهم الغلظت والشدة والغخضب. 
فهم غلاظ القلوب» شداد الأبدان» ضخام 
الأجسام» أقوياء. ليس ب2 قلوبهم رحمت 
إئما خلقوا للعذاب. 


قال المنهال بن عمرو: « إذا قال الله تجالے: 8 اناه 4 [الحاقت: ١١ء‏ انتدره 
سبعون ألف ملك وإن الك منهم ليقول هكذا- يعنى: يفتح يديه - فيْلقى 
سعیں اذا 2 النار. ٣‏ 


وقال تعالى واصفا ما يفعله خزنتة النار عند دخول أهلها إلبها: 


‌ 


رسب این کڪترتا ل جه رم کی إا انرا شنت انون وا هه 
= ر 


hl EB‏ 1 1 ر ي قا 
حرنغپا ألم یاک کم رل رسل مکیلو یک یک ٤ای‏ رکم وبنذروتکم لا ريم هد 4 
مر مر او حت هة السداب ا الگ ن 4 [الزمر: ۷١‏ 


0 أورده این ڪن 2 تقر د. 


۳۸ اليوح الأخر العالم الأخير 


الثار 


كبير خزنة النار؛ 


كبير خزنت جهنم ورئيسهم هو ملك عظيم اسمه: مالك ذكره الله 


چ 


ت و اش نے ےا سے بے ر الجر من ااي اع ٠‏ ي ا رصا سے 
تعالی 2 قوله: 3 وتادوأ يكرك يض علا ربك فانک مکوت 4 [الزخرف: 1۷۷. 


ا 


وقد رأى النبي ية رؤيا طويلة» ذكر فيها أنواعا من العذاب» ومن ذلك 
قال ع 

«... قانطلقتا فآتینا علی رجل گریه الّزآة کا کره ما آنت راء رجلا 
ڑا کا ی کا تاو ها وی وتوا قال: قلت لھما: ما هذا؟ قالا لی: 
انطلق انطلق... حتى قال ب 2 آخر الحديث: وآما الرجل الكريه المزاة الدي 
غت انار وها فاده مالك خازن جهنم »'. ) 


و لس#ا: 


قهدذا و صف خرني النارء ووظاد تفهم» دینها الله تعالی لنا تحدذبرًا وذ تخویقاء 
نسآل الله تعالى النحاة منها برحمته وكرمه.. آمبن.. 


لداع.. 


با ایا القين ترا ترا 


اتف 8 نے اا 


العالم الأخير اليوح الآتخر 


النار 


أيواب النار 


قد وصف الله تعالى النار» وأيبوايبهاء وأغلالها. 
تحذيرًا وتخويقا وإنذارًا.. 
ه فككم عدد آبواب النار؟ 
ه وهل هي مفتوحت آم مُغلقت؟ 
وهل هي على جوانبها؟ آم بعضها فوق بعض 3 


مد خل : 

كما أن للجنة آبوابا واسعت» يدخل من خلالها أهلها فرحين ومستبشرين» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء لا اختلاف بينهم» ولا تباُض. كذلك فإن 
آهل النار يدخلونها من آبوابها.. لکن بوجوه ڪالحت.. وقلوب مظلمت. ٠‏ يكفر 
بعضهم ببعض. يعن بعضهم بعصا يُدفعون إلى أبوابها.. يتضاعُطون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب النار: 


للنار سبع آبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكترة أهلهاء ولكل باب قذر 


مسا عن انتايح نة قال تعالى: «[ ون جه موود ایی )ها سبع 
ابوا لڪل باپ ب م جر مَقسوم 4 االحجر: Es‏ 


وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابهاء ثم يدخلونها خالدين فيهاء قال 
تعاتی: 


۳۷ اليوم الآخر العالم الأخبر 


4 ت 


و وَسِيقَ اليب ڪفروا جا ا 5 کا چاھرکا ات وبا fs‏ 
سرا ا ا ا € دسل ر م ن سلون میک 4 ت رد كرو کہ لا ويک هدا 
الوا ب وکن حَمَّت َة الْعدَاب عل الک IO‏ ان کا 
فس یالتسک رت انز مر: ۷۱ -۷۲] 


ابوابھا بعصها فون بعص : 
آبواب النار متطابقب قت بعضها فوق بعض» قال على دی: ا 
نحضها قوق نعحض:؛ فیمتلی الأول تم التانى» تم التالت» ثم تمنلى ڪلها » 


قال این جرنج: )) لھا ا سساگکی آبواب: آو لھا د حاسم نسم | لظ 7 ثم ا لحطمي: نم 
السّعيرء ثم سَقَرء ثم الجحيم» ثم الهاويت » '. 


أيوايها مغاقة ؛ 


آبواب ارا ای اا ا ر ی کی تسا 
وازن کفروا ايتا هم ا ا ا خر المشكمة( عم تار صد 4 البلد: :1-4 


فهؤۆلاء آصحاب الشمال الدبنن ئۇتۈؤن كتاب آعمالهم يوم القيامہ 
بم الهم وهم الذين عتاهم تعالى نقوله: iF‏ وأضات التمال ما اصن الال ار 0 


مره رص 


سمو مر ویم 0 وظل من موم آ 0 er‏ 0 رډولا کم 6 8 [الواقحي: €١‏ =£ 


نعم أبوابها يوم القيامت مُوْصدة آي مغلقت. يدخلون النار فتوصد أبوابها 
عليهم» ويطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكا. 


(۲) آورده الطبري بے تفسيره عند كلامه عن الآيت بسند صحيح. 


= 


العام الاأخبر البوم الآخر ۳۷1 


التار 


أماب2 الدنيا فأبوابهامُفتّحت تغلق ب4 رمضان, وقد قال : « اذا حاء 
ر رمضان فتحت أنواب الحنير وخلقت آانوان النار نت الشساطان ۹ 


کل باب لأهل عمل : 
ڪما آن أبواب الجن يدخل أهل كل عمل صالح من باب» فيدخل أهل 
الجهاد من باب الجهادء وأهل الصيام من باب الرَيّان.. 


كذلك قد ذكر بعض آهل العلم آن آبواب النارء يدخل ڪل آهل عمل 
فاس من خلال باب دن0 لى أبواب افثار ل ركان تشجيما للحصاة وحتا 


لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


حساب.. 


اراب القار فة عافر افلا 


اللہے عافنا.. 


)1( رواد مسلم» ومعنى صفدت: ريطت وقدت. 


YT‏ اليوح الآخر العالم الاأخير 


التار 


وقود النار 


النار دائمت الاشتعال» لا تضعف و لا 
تخو وقودهادائم» وعذاب آهلهامقیم 
يستغیثون ولا مغيث ولا مهرب لهم 
من الله إلا إليهء لكنهم قد ڪفروا به 
وكذ بوا من قبل» فكيف يهر بون اليوم 


إليهء أو ينتظرون رحمته! مآواهم النار 3 / 0 ا 
هي مولاهم وبئس المصير. صورة لنار الدنيا ونار الآخرة هي سبعون ضعفا مثلها 


ه فما وقودها؟ 


ه وماالحكمت من دخول الأصنام فيها؟ 


مد حل : 


النار مع حرارتها واشتعالها الدائم» لا بد آن يكون فيها ما يبقى يحترق 
لتبقى مشتعلت مع ما فيها من السواد والظلمت والعقارب والحيّات. إضافت 
لصراخ آهلها وعويلهم وبكائهم. 


وقودها: 
الأحجار والفَحَرَة الكفار هم وقود النارء كما قال تعالى: 
کا االذانَء اما واا اا هلیک 5 ا 4 [التحريم:٦)‏ 


4 


وقال تعالی: فاتقوآالتار الى وفودها Re‏ ارت للْکرين # [البقرة: ۲٤‏ 


العالم الأخبر اليو الآخر VT‏ 


النار 


ولا يخفى ما2 هذا من التهويل إذ أن هذه النار توقد وتشتعل بهؤلاء فهم 
يتَعدٌبون ويحترقون» وهي تبقی حیم مشتعلر ما داموا يحترقون فيها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبريت أسود ب4 النار ٠"‏ وغيرها من أنواع الحجارة 
الحارة الحارقت. 1 


وما th‏ به التار الالهت التی کانت عبد من دون الله قال تعالی: 


ڪب ر ا ر ١‏ ر E1 Oe‏ 
٤‏ ہے پار کہ ر رل او رار 
re‏ ت ءا 2 کا فبا دزو RN SF‏ ا È‏ 


ا 


چ ار 
د [الاتىساء: 0-44 


ومعنى الآيم: أنكم أيها الكفار الذين عبدتم غير الله تكونون يوم القيامت 
ج النار تشتعل بكم» آنتم والألهت التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغيرها 
فآنتم حصب جهنم أي: وقودها وحَطبها أنتم لها واردون مع آصنامكم. 


لهاذا تدخل الأصنام النانٍ وهي جماد» لا تعقل» وليس 
مسالة عليها ذنب؟ 
2 الجواب: يدخل الله تعالى اللأصنام 2 النارء لا تعذيبًا لهاء 
وإنما بيانًا لكذب من اتخذها آلهتة ليَرَّوا آلهتهم التى كانوا 
يعظمونهاء ويرجون نفعهاء فإذا هي معهم 2 التارء عندها 
برداد عدابهم وحسرتهم. 


)1( أورده الطبري ہے تفسیره عند كلامه عن الايب بسند حسن صحيح. 


"VE‏ اليو الآخر العام الاأخبر 


النار 


من ضمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى 
اشكال بن مريم ات! وكذلك الملائكة عبدها بعض الكفار! 
فهل يڪونون في النار أيضًا!! 


الجواب: نبى الله المسيح عيسى اكلا ونبي الله عزير اك 
والملائكت ونحوهم» ممن عبد من الأولياء والصالحين» لا 
ُعذبون بے الثار ولا تدخلوفهة فان الله تمالى بحد قولة: 
} ٳڪَ ap HiT e E e‏ 
اردور E‏ [الأتبياء: ۹۸] . 

قال تعالی بعدها: ا ا هم ما الحشىا وليك عنَبا 
0ک کی ییا وہ فی ا ایت اش 
کن ا — I‏ 


فهدا وقود النار» عافاتا الله منهاء ووقانا شرها وحرها.. آمین. 


براءة.. 


العالع الاآأخير البو الآخر Vo‏ 


التار 


شدة حرها وزمهريرها 


أمر الله تعالى الخلق بطاعته» وحذرهم من مخالفته» ووعد الطائعين 
بالجنان» وتوعد العاصين بالنيران» ووصف الله تعالى شدة حرهاء وبعد 
قغرها. 
٠‏ فما صف هدا السعر؟ 
8 وما هو ظل النار؟ 


e‏ وما نسبي نار الدنا لنارالاأخرة؟ 


مد خل : 


جعل الله تعالى نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة» فقال تعالى: ٠‏ فر یالتار اتی 
وروی )اشر انانم جرا ان المنشقوت ا ن جحلنھ ا ذکرة 4 الواقعۃ: 1۷۳-۷۱ 


وقنال 6« ذارڪم هذه التي يوقد ان آدم جزء من سبعين جزءا من جر 
جینم.قفاتوا: والله إن كانت لكافيتً يا رسول الله قال: فان ها فضلت علها 
بتسعت وستين جزءَا ڪلها مثل حَرهَا» '. 


أصحاب الشمال؛ 


ال ا 
قال تعالی: 3 واب الال ما اضعب الال )ن مور 
ویر © E‏ 


ا و 


)1( رواد مسلم. 


۳۷٦‏ اليو الآخر العالم الأخبر 


الا 


يعني آن آصحاب التشمال آهل النار» الدين آعرضواے الدنيا عن الحق» 
يعطون كتبهم بشمائلهم» ويقفون 2 المحشر ذات الشمال» فما يدريك ما 
یکون عليه حالهم؟ 


فإنهم یکونون 2 حر شديد ينفذ إلى أجسادهم من مَسام الجلد» ويشربون 
من ماء حميم شديد الحرارة» وفوقهم ظل من دخان آسود ا بارد» ولا كريم. 

وذڪر سبحانه هول النار 2 کوپ وما سن فو د 
پیر ر م سے اھ پلک ر ص E‏ 
۵ امه اويه )وما درك مَاهية ا تارحامية ١‏ 4 [القارعة: ١١-۸‏ 

نعم.. وما أدراك ما الهاوية؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلتهبت شديدة الحر» 
يهوي فيها المجرم الظالم جزاءًُ وفاقاء فهو لما هوى 2 الدنيا واتبع الشيطان. 
يهوي يوم القيامم بے النار.. 


طل النار: 
ظل النار لا بارد المذخل ولا كريم المنظر انه ظل من يَخمُوم. وقد ذڪر 
الله تعالى هذا الظل فقال: ر ااا إل ظلذی ثلث شعب ّ )الیل ولاین م الوب 


سهاو ر و ردو 


)ہا ری بر ر کالقص ر( 0( نەج لت صر االرسلات: JE=F‏ 


دانمه الاشتعال: 


النار لا يخْبُو أوارُهاء ولا ينطفى اشتعالهاء مع تطاول الزمان» ومرورالأيام 
a & le a 2T ET FTF OE O > is‏ 
قال تعالى:# فذوقوا فلن يددم إلا عذابا 4 لالنبا: ٣١‏ والنار تسعر كل يوح. 


ف ا 0 ف 7ة ا js‏ ا" جد zx”‏ 
قال عمرو س e‏ (( ڪب وا الحا هاس اظن ال ن الاس ھا 


دحىر ا قت جا اجات فقدمت علبه» فاذا رسول الله 0 شتخف. 


العالم الأخبير اليو الآخر 


ر 


VY 


التار 


جرَءَاءٌ عليه قومه. فتّلطفت حتی دخلت عليه بمکت» فقلت له: من آنت؟ قال: 
أآنانبي. فقلت: وما نبى؟ قال: أرسلنى الله. فقلت: ويآي شىء أرسلك؟ قال: 
أرسلنى بصلت الأرحام و ڪسر الأوثان وآن نوخد الله لا دشر ك ده شم 2. 


و4 الحديث قال عمرو: أخبرنى عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قزني شيطان. وحيننبٍ يسجد لها الكفار. تم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة i a‏ 5 
جر ج ›فادا أقبل الفىء فصل› فان الصلاة اوو دة فخورة حبی 
تَصَليّ العصر. تم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس» فانها تغرب بين 


قزنیٰ شیطان؛ و حنند لحا لھا الكضار 7 


انیا ت يوم اتقراب مندما تستقبل اهلها كما قال ریتا: 
و لذا ا حح سجر َرَت 4 التكوير: 1Y:‏ أي: قدت فت 


شدة الحرمن فيح جهنم : 
شدة مادحده الناس بي الدنيا من 


الخن هومن شنح جهنم اي من تنفشيها 
مح ان الحر الشدند 2 الدنياء ريما 


مات منه بحعض الناس» ومرض آخرون 


بضربات الشمس» وغىرها. 
قال : « إذا اشتد الحر فأبْردوا بالصلاة»ء فان شده الحرم فیح جهنم. 


واشتکكت النار إلى رنهاء فقالت: : يا رب ڪل بحعضى بعضاء فاد ن لھا بتفسبن: 


)1( روات مسلم. 


7A۸‏ اليوح الآخر العالم الأخير 


النار 


نفس 2 ١‏ لشناء و نفس 2 الصيف فھو آشد ما نحدون من الحرءواشد ما 


| 


تجدون من الزمْهّرير» '. 


واا فير هو شفة اليرة قال الد انتماة وال حمة 


أمان.. 


القالة أصان من التار.. 
RF TTT‏ 


(۱) رواد ابن حبّان؛ صحیح. 


العام الأخير 


۳۷۹ 


التار 


كبر النار وبعد قعرها 


النار كبيرة 2 ححمهاء لكتها ضبقت بآهلهاء يتضاغطون ے جنباتها. 
ا یر مدن چا خو 
بين مَنْكبّيه مسيرة ثلاثة أيام. 


ه فما حجمها وڪبَرهاة 
وماعد قغرها؟ 


٠ه‏ وهل يخرج أحد منها بعد آن يدخلها؟ 


مد خل : 


ب قول جم لاملا وقول هل من مزب 4 ق: ۳۰ هکذا قال ردنا تعالی واصقا 
حال النار وعذابها وشؤقها إلى تعذيب من يدخلونها.. 


وهی كبيرة عظيمت.. قال بي « بۆتى 
بجهنم يومتَإٍ لها سبعون آلف زمام مع 
ڪل زمام سبعون آلف | ملك دحرونها»"' 


فلك أن تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النارالذي احتاج إلى هذا 
العحدد الهاتل من املائكة الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


)1( و فت 


لإ اليومالآخر العالم الأخبر 


قي 


لعد قعغرها: 

الثار مظلمة عظيمت عميقة دحيد قخرهاء قال ع4« لو أن ححرًا بقذف ده 
4 جهنم هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قغرها».' 
دزکات النار: 

النار متفاوتت 2 شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 
3 إن لينف ألدَرَكٍ ألأسْمَل من انار ولن تد لهم يرا 4 (النساء: ه٠‏ 

الدزك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل. 

والدرّح هو كل ما تعالى وارتضع. 


فيقال لطبقات الحنب درجات» ولطبقات النار درّكات. 
من «الجّهنمیون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟ 
الجواب: نعم» هم أقوام من الموحدين لله غير المشركين به 


ٿکن شیا تشم معاص دخلوا يسببها التارء فتعذيون ما شاء الله 
ثم یخرجون منھاء قال وی 


5 


« يخرح الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نِقَمَدَه 
منهم" قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال 
المأشركون: أليس كنتم تزعمون ب2 الدنيا آنكم آولياء! فما 
لكم معنا 4 النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم آذن بے الشفاعي. 


)۱( رواد این حبان» تسس 
(۲) يأخذ نقمته: النقمت هى الغضب, آي يأخذ غضبه وعقوبته. 


العالم الأخبر البو الآخر / ۳۸۱ 


التار 


فيتّشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما 
أخْرجُوا قالوا:يا ليتنا كنامثلهم» فتدركنا الشفاعة قَنُخْرَُ 
من النار. فذلك قول الله جل وعلا: # ربا ود الي ڪَمروا لو 
کانوا مسین االحجر:۲!. فيْسَمّون 2 الجنة الجُهَنْميّين من 
أجل سواد بے وجوههم» فيقولون: ربتا أذهب عنا هذا الاسم 
فيأمرهم فيغتسلون بے نهر 2 الجن فيذهب ذلك منهم »'. 


وقال 5 ١‏ . ف اله ا اتضاء بين الخاد وارادان 
يخرج برحمته من أراد من أهل النار آمر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان ا يشرك بالله شيتًا ممن أراد الله أن برحمه 
ممن يبشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم بے النار بآثر السحود, 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على التار آن تأكل 
أثر السجود فيخرجون من النار قد امتجشوا فيْصَبَ عليهم 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبُت الحبّدَ 4 حَميل السَيْل ». 


وآخبر النبي َي آن اسمهم «الجهّنميُون» فقال:‹ برچ قوم من 
النار تشفاعي محمد فضدخلون ¿ الجنة ويْسَمّون الجهَنَميّين› N‏ 


حسرة.. 


رداد سر ٥‏ التقفاضرفن ئی الا 
إذا رأرا أهل التوعيد يخرجون منہا.. 


)1( رواد اين حبان» حسن. 


(۲) متفق علبه. 


)۳( رواد آبو داود واین ماجه. 


۲ ا الیومالآخر العام الاأخير 


التار 


تفاؤت أهل النارے العذاب 


لما كانت النار درّكات بعضها 
أشد عذابا وهو من بعض ڪان 
آهلها متفاو تين بے العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين التناس. 


ه قماهوهذاالتفاوت؟ 


@ وهل نتفاوت الكفار 2ے عذابهم؟ 


6 وآيهم خف عذائًا وآيهم آشد؟ 


مد خل : 


سس سے سے لے ج ا سے ن لے 


ووا MO Aa‏ % االكهف: ٩‏ ھکد ا قال رننا جل وعلاء 
بكافئْ الخلائق يوم القيامت على قدر آعمالهم بے الدنيا. 


فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا بلومَنْ إلا نفضسه. والدليل على آن آهل 
النار يتفاوتون ے عذابهم» قوله ية 


« إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامت» رجل مُتَنعَل بنعلين من نارء يغلي 
متنهمادماغه. ومنهم من بے النار إلى ركبتيه» مع آجزاء العذاب. ومنهم 
من هو على آزدِيّتهء مع أجزاء العدذاب. ومنهم من هو إلى َرقَوته. مع آجزاء 
العذاب» ومنهم من قد اغتمر ها ا 


)۱( أخرجه الحاکم 2 المستدرك» صحيح. 


العالم الأخير اليوح اللآخر TAT‏ 


التار 


عصاة المسلمين يتفاوتون؛ 
عذاب عصاة الموحدين 2 النار بحسب أعمالهم» فليست عقوبي آهل الكبائر ڪعقودم 
أهل الصغائرء وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له» أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب: 


الكفار يتفاوتون 2 مقدار كفرهم» فعقوية الكافر المسالم الذي كفر 
وأشرك بالله تعالی لكنه لم يقتل ولم يسرق» لكنه كفر بالله العظيم» وڪذب 
الرسل الكرام» واتبع شهواتهء وأطاع الشيطان» فهذا عقوبته أخف ممن ڪفر 
وطغى وتمرّد وعصىء» وتجبّر وآذى» وقاتل الأنبياء وفتك بالمسلمين» وأفسد 
2 الأرض وهَتك أعراض الناس. لذا فان أبا طالب هو أخف أهل النار عذاًاء 
فیوضعح تحت قدمیه جمرتین من نار يغلي منهما دماغه. 


أهؤن أهل النار عذابا: 
آخبر النبى َي عن آدنى آهل النار عذادًاء وو صف حاله» وبين 2 أحاديث أنه 
مع خفَّت عذابه عن غیره» یری آنه أشدهم عذابًا. 


قال لة: « إن أدنى آهل النار عذابا تَنْتّعل بتعلين من نار بخلى دماغه من 
حراره تَخلنه 7 


وقال العباس بن عبد المطلب: « با رسول الله هل نفعت آنا طالب سی ۱۰ 
فإنه قد كان يحوطك ويغضب لغضبك. قال کل نعم» هو 2 ضخضصاح من 
نار» ولولا ذلك لكان 2 الدزك الأسفل من التار»". 


(۱) رواد مسلم. 

(۲) رواه مسلم» ومعنى: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويذْبَ عنك أذى قريش» قوله «ضحضاح» هو 4 الأصل 
الماء الرقيق على وجه الآأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين» واستعير هناج وصف ما يصيبه من النارء قوله 
«الدرك»: هى الطبقةً من طبقات النارء والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم وأقصى أسفلها. 


A‏ اليوم اللآخر العالم الاأخير 


النار 


أعمال الكفار الصالحة لا تقبل عند الله فكيف تنفعهم 


اشڪال 


وتنخفف عنهم العذاب؟ 


الجواب: شرط قبول العمل عند الله هوالإسلام» لذا قال تعالى: # ومن 
يبتع عبرالإسو د يتا فلن قبل مه وهو ف ألأخرق من لسرن 4 آل عمران: |۸٥‏ 
فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم 2 الخروج من النارء لكنها 
قد تخفف عنهم العذاب» كما حال أبي طالب عم النبي 4 فانه 
خُقّف عنه بدفاعه عن النبى بل لكن لأنه كان عابدًا للأصنام 
مشر كا بالله غير موحد لله فإنه لا يدخل الجنة ولا ينجومن النار 
لکن عذابه خف من غیره. وقد قال تعالی: #إنه من شرك باو فقد حرم 


سر سے چا ا ا م ار را 


موو وو 7 7 Sie‏ 4 
الله عله أ لجنة ومأونه التَار وما لاظلمیت من أنمصسار م4 االماندة: YY‏ 


ندم أهل النار: 

الدنيا بالنسبة للآخرة مثل أن بضع أحدنا أصبعه 4 البحر ثم أخرجه منه 
فاذا رآى الذين كفروا العحذاب» نسُوا لذات الدنياء وندموا وتحسشرواعلى كفرهم 
وضلا لهم. قال ٤‏ 


لة: « بقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لوأن لك 


ما ے الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك آهون 
من هذا و انت ے2 صلب آدم أن ل قشر دی شستاء امیت إلا آن قشر ك بی »'. 


ip 


مع وصف ععوم الكافرين بالكمر.. 
الا أنه ني القيامة يتفارت ۾زؤه 
بتفاوب أعمالمے .. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير اليو الآخر TAO‏ 


الثار 


شراب أهل النار 


القرآن ذكر أنواع من شراب آهل النار.. 


ه فماهنه الأنواع؟ 


۵ وهل یشربونها باختیارهم؟ 


مداخل : 

معرفتة العبد بتفاصيل الشىء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقاء وقد 
فصل الله تعالی لنا دىنناء وو صف جزاء المتقن» و عقوبم المعرضنن المكدبين. 
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعت أشربة لأهل النارء وهى: 
الجميم : 


الحميم: هو الماء الحار المخلى بتار جهنم› ُذاب بهذا الحميم ما2 بطونهم» 
وتسیل به أمعاؤهم» وتتناثر جلودهم. 


قال تعالی: 3 وسقوا ما جیما فقطم أمعاهَهر ) 


الفشان : 


الخساق هو الشراب شديد البرودة الذي لا يستطيعون آن يذوقوه من شدة 
درده. قال تعالی: 3 هذافلدوقرء واف % [ص: .]٥۷‏ 


۳۸۳٦‏ البوح الآخر العالم الأخير 


الصلدد: 
وهو ما یسیل من لحم الکافرء وجلده» قال تعالی: من وراو جھتے وسم 
من ماو سیا 0 تج ردول پڪڪاد يغه ويا الو ن ل کان ونا خو 


[1۷ - ٦ وفرت . ذا ذظ £ اإبراهيم:‎ f 
XX ی شش لے سے‎ 


آي: يسقی من ماء صدند شدند النتانت والكثافة فيدَجَرّ عه ولا نكاد بتلعه 
من شدة نتانته وكتافته» مخلوط بالقَيْح والدم. 


ماءٌِ کالهل : 


دُزڍي الزيت: مایبقی 2 آسفله» وآصله ما یرکد ے2 آسفل ڪل مائع 
کاا س نة والآدهان'" 


قال تعال. 0 دنا الین ارا حاط بهم سرادفها ون تفي وا يغائوا يماو 


ھل ری آل ج ی اران وسات را € عه :4 


أنواع أخرى من الشراب؛ 
جاء ے القراآن ذڪر آنواع آخری» دتحرعها آهل التار قال نعالی: 
2 مدا وت للطعین لتر متاپ ا جه اوتا لهاد رے) هدای دوفو یم 
وعسًاق ' ا ن ا اروام [ص: ۵۵ - ۵۸ 


فهو يتجزع الحميم والغخساق مُكرَها مُزغمًاء ويتجرع أنواعا أخرى لم 
يذكرها الله تعالى لناء لكنها آشكال أخرى وأنواع. 


)١(‏ انظر لسان العرب» مادة « درد 


العالم الأخير اليوم الآخر TAY‏ 


الثار 


یشربه مکرها عليه 
هذه الأنواع من الشراب يشربه ساكن النار قشرًا وَقَهْرًاء جَرْعَبّ بعد 


جَّرعت ولا یکاد يبتلعه لسوء طعمه» ونَتّن رائحته» وحرارتهء فإاذا شربه قطع 
آمعاءهد. 


ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 


اشڪال 


2 


الحواب: شرط قبول العمل عند الله هوالاسلام, لذا قال 
جر ازو س ےو ار 


5 و ا و۲ کي ع که ا ا د 
تعالى: # ومن يبتع عير الإسلم يتا فلن يقبل ينه وهو في الايخْرَة من 


لے ۳ اا ر 0 
الخلسرین 48 [آل عمران: ٥۸]۔‏ 


الجواب: يحيط به العذاب بأنواعهء ليس منها نع إلا يأتيه 
المموت منه» ولكنه لا يموت بل بحلد 2 النار والعذاب» وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديد غليظ آذهى من الذي قبله 
وأمر. 


شارب الخمر يشرب الصديد: 
قدم رجل من جيشان من اليمن فسآل النبي 


5 عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقال له المزر؟ 


فقال النبى بية: « أو مشكر هو؟ 


TAA‏ البو الآخر العالم الأخير 


فقال ول كل مسكر حرام. إن على الله كَل عهدا لمن يشرب المسكر أن 


تنقيه من طينى الخبّال. 


قالوا: يا رسول الله وما طينت الخبّال؟ 
قال: َر ق آهل النارء أو غصارة آهل النار »". 


نسأآل الله تعالى آن بسقيتا من أنهار الحنب وعسلها ولبنهاء 2 سعادة 
غامرةء وبيوت عامرة» وأن يعيذنا من النار» وجحيمهاء ورّقومها.. آمين. 


0( صحیي× مسلم .)٥۳۳۰(‏ 


العالم الاأخير اليوم الآخر ۳۸۹ 


السار 


طعام أهل النار 


كما أن آهل النار يشربون من حميم وغْسّاق» كذلك فإنهم يتجرعون 
طعامًا مںن التار.. 
٠ه‏ فماهداالطعام؟ 
٠ه‏ و كيف بآكلونه؟ 


ه وما اسمه؟ 


مد خل : 


يصرخ آهل النار ويتعذبون» ويبكون ويستغيثون» يجوعون ويعطشون» 


الصريع؛ نبات الضريع (على أرجح اللاقوال) 
وهونوع من الشوك لا تأكله 
الدوابٌ لخبثه. قال تعالى: 


ود ق ت 


ویس همام این ريع )لا سین وا 


يمن جوع 4 [الغاشي: ۹= ¥ 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضريع» وهو نبات كالشوك مر مُنتن. 
داع من جوم ولا شمن غراف افد تما شذاانضريح بانه لا خير فيه 
ولا فائدة منه» فهو لا يسمن» ولا يغنى» ولا يشيع من جوع. 


٠۰‏ ل اليومالآخر العالم الاخير 


التار 


وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 

قال تعالی: فليس له ال بوم ھا کے ۹ r‏ ولا عام إلامنغسلین ارا ایا لاون 6 الحاقت:۳۷-۳]. 

فالكافر لا بحد بوم القيامتة قريبًا ودودًاء ولا صديقا حميمًاء ينقذه من 
عذاب الله تعالى» فكل واحد منشخل 2 ذلك اليوم بنفضسه. ولا يجد له طعامًا 
ے التار إلا مايسيل من جلود آهل النار من الده والصديد. والصديد شىء 
كريه المذاق يتجرعه آهل النار كما تجرعوا الحرام ب2 الدنياء جزاءً وفاقا.. 


ن ا کس ن 


وقال نعالی: ٭+ # إن لديا الا ويا 7 AC‏ اخ E‏ االمزمل: ۱4 


والطعام ذو الغصت: هو شوك يجرح 
الأفواه» ويأخذ بالحلق» لا بدخل 
بأجسادهم› 4 آرجلهم وأیدیهم» إذلالا 
لهم. 


۱ لزقوم؛ 

الزقوم ثمر شجرة خبيثة تخرْج 2 أصل النارء ثمرها كريهء يتجرعها 
آهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا آأكله آهل النار لا يفيدهم» فلا يجدون 
له لثذة» ولا تنتفع به أجسادهم» إنما هو عذاب يتعذبون به. 


إا ہے اع 


قال 3 الى :چ إت سجرب ا ا 0 اطمام الاير 9 0 لمل على فی البطون اه 0 ( 
کم ا » € کو فاعتلوه ِل ام Fee‏ سبو فوقَ رَأِوِمِنْ عڌاب احير 
EEO‏ کک ا تالز سے () ن هلدا م اتم پو مرو [الدخان: ۳ .!٠٠-‏ 


العام الأخبر البوح الآخر 


وقال تعاٹی مهددًا للمحرمہن بے الدنا: :9 لک آنا الصا لون الم کون 0 کون من 
سجرن ووم [الواقعب: ۵۱ - ۲٥]ء‏ 


يعنى إنكم أيها الضالون عن الهدىء» المكذبُون بالبعث والحساب» ستأكڪلون 
من شجر الرقوم النابت 2 أصل الجحيم. 


وقال تعالی: [ اتا َج رج ف صل اجيم 9 لها كانه روش أبن 
تھ ل کون نا قمَالون نبا لبون % [الصاقات: ٦٤‏ - ٦٦]ء‏ 


فثمرها وطلعهاء 2ے قبح منظره» كأنه رؤوس الشياطين. 


الناس لم يروا رؤوس الشياطين» فكيف يشبه ربنا تمار 
شجرة الزقوم بها؟ 


اشڪال 


@ 


الجواب: أن الناس يعلمون أن الشياطبن كريهة المنظر› 
قبيحى الرؤوس» دة بشع الوجوه» فآراد الله تعالى تقبيح شجرة 
الزقوم ونکریه السامعين بهاء بتشبيهها برؤوس الشياطين. 


E ت‎ 


قق 


لانب: 


فقال: « والدي نفسى ده لو آن قطرة من قطرَ ت ب2 بحار الأرض 
لفسدت ». 


۲ ( اليو التخر العالم الأخير 


النار 


۱( 
Measles aE o‏ 
تشهم فکف نمن نکون 
a‏ ا اهل الدتامعاد 
و ك آ1 س( 8+ مرت 


kai: 
لىرها.. وآن دی‎ 
2 تعیمھاءو‎ ۳ 
أن قتا الحت وتارها وت‎ 
نسأل الله تعالى أن د‎ 
نساأل 8 مھاء و غسليتهاء وحميمها‎ 
من النار» وزقومهاء و‎ 


حال.. 


يأكل أل التار ,بد بون .. | 

س ۲ ۴ ۽ 
لکن بئس الطعام وبئس الراب 

: e ر‎ 


0 آرت اوو جر خت 
)١(‏ أخرجها 


: ا 
ا الأخير البوح الأخر 
۱ 


النار 


لباس أهل النار وفرشهم 


آهل النار يلبسونء» وياڪلون» ويشربونء و لهم 
فرش وملاجف. لكن لبسهم وأكلهم وشربهم 
وفرشهم نارء فهو عذاب ونكال وجحيم. 
۾ ما نوع هدا اللباس؟ 
۵ و كف بلنسونه؟ 


ا صورة لسو سح 
ED IEE‏ ولا يي انها مال تار لاخر 


مداخل : 

أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم حُلل من النارء وآن 
من تحتهم نار وفوقهم نارء فقال تعالی: $ فان ڪفروا قطعت هم ثياب من 
نار ا قوق e‏ سم اميم 4 [الحج: .]١۹‏ 

فالثياب فصلت على قدرااجسادهم وُت لاء الضديد الحرارة قوق 
رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم» ويُذيب أمعاءهم. 


يتفاوتون بے قدر الثياب:؛ 


قال يا «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه؛ 
ومنهم من تأخذه النار إلى حخرزته" 


1 [Y) 
5 i 


»ومنهم من تأخذه النار إلى تزقوته"› 


)١(‏ الحخزة: معقد الإزار والسراويل؛ عند السرة 2 البطن. 
() الكرقوة: أسقل ار ج من هنن الكتفي. 
)۳( أخرحه اسن آبي شنب و أاحمد: وأصله ے حح مسلم. 


۳۹ اليوح الآخر العالم الآأخير 


النار 


قال ی: « إن ے آمتى آأرنعامن آمر الحاهليہ ليسوا بتارڪيهن: الفخر 


1 الأخشابه والطفن ے الأنساب والافقفقاء بالتجوم والتياحة على اميت 

فان النائحة إذا لم تَنَبْ قبل أن تموت» فإنها تقوم يوم القيامة عليها سّرابيل 
E 2 E eS.‏ ج )1( 

من قَطرَان» ثم يغلي عليهن دُرُوع من لهب النار». 


فراش أهل النار» وغطاؤهم : 


الفراش ما يكون تحت الشخص عند اضطجاعه» واللحاف ما يكون فوقهء 


فآهل النار تحتهم نار وفوقهم نار. 


ھے ت 


قال تعالی منج و جه مهاد د ومن فوقه عاش وكدلك ك زى الظلمِينَ 4 االأعراف: ١‏ 
الميهاد: فراش ەتاس . 
الغواش: آغطيت من فوقهم تغطيهم. 


E‏ والجاهليت: هى ما قيل الإسلام؛ لما كان الناس يعبدون الأصنام» والمعنى أن آمورا من آفعال 


ال الخاهقية سق بی اتقاش من اللمخ تاها شيا نا لاڈ او جهاد: 

اللأحساب: جمع حَسَّب وهو تراث الآباء ونسبهم الرّفيع: وهو أيضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره 
بماله آو حسّبه يعتي أو كرم وشجاعم أجداده» وانتقاص غيره. 

اللأنساب جمع نَصَّب: وهو انتساب الإنسان إلى أبيه وأسرته» فيآتي من يشكك ے4 انتسابه لأبیهء آو يتهمه 
بأن أمه حملت به من زناء وأنه منسوب لغير آبيه» كذ لك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن ب2 
نسب آحد من إخوانه المسلمين وذمه وعابه ففيه جاهلين. 

الاشتسقاء: هو طلب السقيا والتماس نزول المطرء واعتقاد أن نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر 2 
نزول المطر وسقيا الناس: فيطلبها من النجم معتقدا آنه الذي بسقينا ويرزقنا وهذا كفر؛ بل يطلب 
الملطر من الله َء وشرع الله للمسلمين إذا أخدبت الاأرض أن يستسقوا ويدعوا. 

التياحة على الميت: هي رفح الصوت بالنّدب على الميث وتعداد محاسنه على جهت الوح والصياح وهذا 
قيه تهييج للأحزان وإدامت لها وتسخط على الله وتعرض للاثام. 

والذروع: جمع درعء وهو لباس يخطي الجسد أو بحضه. 

والسشّرابيل: جمع سزبال؛ وهي السراويل. 

والقطران : مادة سوداء لزجة تستخرج منه الخشب والفحم؛ منتنة الرائحب شدبيدة الأشتعال؛ وقد 
ذڪره الله تعالی ے عذاب آهل النار فقال: 8 E e‏ من قطران تعب وتضى وجوههم آلتار ر 4اإبراهيم: »0[, 


العالم الأأخير اليوم الآخر ۳40٥‏ 


النار 


فهم يفترشون النارء ويلتجفون بألْجفة من النار. اللهم ارحمنا برحمتك. 
يا رب. 


وقال تعالی: # فم من وفھم ظلَل السار ومن صلم لل 4 الزمر: ٠٠١‏ 
فأهل النارمن فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعض؛ 
وكآنها الظلل»ء ومن تحتهم طبقات مثلها. فتغْمُرهم التار من كل جانب. 


قصص حال الكفار يوم القيامة 


ربنا جل وعلا يَقَّص على الناس حال الكفار يوم القيامت 
ليخؤفهم من أهوال ذلك اليوم» ليتعظ العقلاء عن الكفر 
والمحعاصى» ويعملوا بطاعت الله. 


نسأل الله آن بلطف بحالناء ويعيذتا من سخطه وعذابه.. آمبن.. 


اعجال العباد فى الدديا:. 


وئر فى جزائہے فى الاخرة.. 
فلس النائعة وبا من نار.. 


٦‏ إ اليو الآخر العالم الاأخير 


التار 


أشكال أهل النار وقنحهم 


أشكال آهل النار ے2 غاي القبح» ومناظرهم 2 منتهى السواد والظلمہ. 
وجوه قاتمت.. وأنفس نادمت.. وجلود محترقت.. وأعمال ضائعت مُمَرقت. 
هه قماهي أشكالهم 2 النار؟ 
۵ وهل تتخیر ے حجمها؟ 
ه وماالحكمت من ذلك؟ 


مد خل : 

آهل النار لما كذبوا وأعرضواء وحادوا الله 2 الدنياء وآشر كوا 2 عبادتهء 
وكذدوا رسله» وكفروا بكتبه» استحقوا العقويت على عملهم. 
أشكالهم بے النار: 


يدخل آهل الجحيم التار على صورة هائلة لا يدر قذرها إلا الذي خلقهم» 
فتکر آجسادهم جد لبزداد عدذابهم» و تش جلودهم. 

قال کل:« ما بين مَنكبّى الكافر مسبرة 
ثلاث انام للراڪ شرع 4 


والمنذكب: هو طرف الكتف من الأعلىء 
ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله. 


)١(‏ متفق علبه. 


العالم الآخير اليوح الأخر ۳۹۷ 


النار 


ثلات ( ۳ 
وقال بيا « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأريعون ذراعا وإن ضزسه مثل أحد 


وان محلسه من جهنم كما بين مك والمدينت»". 


ألوانهم؛ 


آلوانهم مح شدة العدذاب والحريق» سوداء مظلمي ويزيدهم الاحتراق 
بشاعت, قال 25 قوله تعالی: تلفح وجوهھم آلار وشم فبا ک لځوی اامؤمنون. Né:‏ 
« نشوبه النار. فنقلض فته ااا حتی تبلغ وسط ر آسه» »وتسترخی شفته 
السُفلى حتى تبلغ سُرّته » 0 


فإذا علم المؤمن شدة هذا العمذاب» دعاه ذلك إلى طاعم الله تعالى وترك 
معحعصينه.. إن عذاب ربك لواقع.. ما له من دافع.. 


)۱( روان سلح . 
(( رواد الىرمدی؛ صحبح. 
)۳( ا خر جه الحاڪکم ہے مستدر كه» حسن. 


۳۹۸ اليوم الآخر العام الاآأخبر 


التار 


من رحمة الله تعالى بالناس» وإقامته الحجة عليهم» وقطع الأعذارعن 
المحتدرين» آنه جل جلاله» فصل لهم آنواع العداب» وأنواع النعيم»› ورغبھم 2 
الجنة» وحذرهم من النار. 


وعذابه أليم» ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب» تخويفا وتحذيرًا. 


ه فماهى آنواع العذاب ب2 النار؟ 
ه وماالحکمت من تفصیل آنواعه؟ 


8 وما حال آهل التار معه؟ 


مل حل : 


دوحد للمعدنين 2 النارآأصناف متعدده من العحداب» إضافہ لاحتراقهم بالنار 
وقد بین الله تعالى ذلك ے كتابه» ومن ذلك: 


الصرب يمطارق حديد: 


اہ اھ ابھے ر ري س ت ار 
انس a tep‏ 
اس ١‏ ا ٣‏ 2 7 لڪ 
م ر يصب e‏ فون 0 رالا يصهر 


ہے اا 7وو 


س 1-4 


صورة للتوضيجح: ولا يعني 
أتها مثل ما2 الآخرة 


العالم الأخير اليو الآخر ۳۹۹ 


التار 


فيْضرَب الكافرون بالسّياط والمطارق من الحديد المحمُّى فتتناثر 
آعضاؤهم» ثم يعودون ڪما ڪانوا فيضربون آخرى. 


كلما نضجت جلودهم بُذلت لغيرها؛ 


تحرق النار جلود أهل النارء والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق» ولذلك 
فان اه یدل لهم جلودا اخری خر تاك الت امقر هته لتحترق من جددد. 

قال تعالى: ‡ إ1 ن کفروا ایتا سوْف صلم تار لما pA E A‏ شم باتهم جلودًا 
عرها ليدوفوا لداب ٩‏ تک اله کان عر 8 ا کا Nas‏ :101 


ت هذه الاير من الإعجاز العلمى 2 
القران الكريم» فقد آثيت العلم الحديث 
أن الجلد هو العضو الوحيد المستول عن 
الشعور بالالم لما يحتويه من نهايات 
عصبیہ ومسسقبالات حسیب وإذا تعرض 
الجلد لحرق من الدرجم التالثنّ فأكثر› 
فان المستقبلات الحسيم والأعصاب تتاف 
وتتوقف وظيفتها كناقل للمؤترات 
الخارجيس, وهو ما وصقه القضرآن بنضوج 
الجلدء وبالتالي لن يكون هناك جدوى من 
اللاستمرار ے العذاب» لذلك لزم استبدال 
الجلد الناضج بأخر سليم حتى يستمر 
الإحساس بالالم. 


تقییدهم وسحبهم : 


a‏ کی اس ص 


قال تعالی: ‏ إن لديا آنکا ل وڪي ما ال )وطعاما دَاغصة و لیا ااممزمل: - N‏ 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكذبين 2 الآخرة قيودا ثقيلت توضع 2 أرجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم» ولهم نار مُستَعرة يصلونها. 


١ ٠ ٠‏ اليوحالاخر العام الأخبر 


النار 


ارج صر و ص 


: ص‎ AN 
وقال تعالی:  إذالافل ف أعَكقهم والسَ سل حون )انی اومن‎ 
VY رور 4 اغافر:‎ 


٣ E 
کاو‎ 


ر 
ر ا 


r‏ ر ر سے ا سے ر ی ره 
وقال تعاتی: j‏ نَا ا رمن ف صلل وسعر ن دوم لبون فی | الا ر عل وجوههم ذوفوا 
مس سَفرَ 4 [القمر: ۷ - .٤۸‏ 


الشجحب بے النار: 
وشن انوع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم ب النار قال 
e‏ کر ۵ ر س م 
تعالی: 3 إن المجرمين ف صل وسعر ر (o‏ دوم تخبون نی | تار عل وجوههم ذوفوا مس سر 4 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم 2 النار أآنهم مقيدون بالقیود والآغلال 
والسلاسل» قال تعالى: 


ھت AE‏ 
سے ی 


و ایر تر إل اا زیر ن۶ی انرا صرفو 7 الي ڪذ وا با[ڪ تب 
e i‏ سرج a e‏ 0 0 ا ا س 


ويفا ارساتًا ب وشانا فمو nn‏ 
اف لیڈ فآلا رجو اغا ۹ — [VY‏ 


م 


الضهر دالماء الجار: 


من آلوان العذابت صب الحميم قوق رؤوسهم» والحميم هو ال اء الذي داع 
غايت الشدة 2 الحرارة» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حَوّته بطونهم» قال 


TAS‏ ص مر و وھ الا ري 8 9 ا ٤‏ ور ا رو 
1 و ا ات من نار يصب من قوق رود س لیم ا 
سے بطونيہ 


العالم الأخير اليو الآخر ١|‏ 


انار 


اللضح بجرارة النار: 


آأكرم ما الإنسان وجهه» ولذلك 
نهانا الرسول 5 عن ضرب الوجه» ومن 
إهانت أهل النار أن النار تلفح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل آن يصل إليهم 


ا 


2I‏ ۳ را م 
قال تعالی: چ ihr‏ $ االمۇمنون: .]1١٤‏ 


نعم.. تلفح النار وجوههم فتشويهاء وتََقَلص شفاههم» وتتغير ملامحهم. 
ويلقون 2 النار على وجوههم. 


مت ر ع ا 
تعملون [النمل: 4ء 
e‏ سی سے ا ۴ E‏ رصم ورو عرو واش ص 
وقال تعالی: ‡ سرابیلهر من قطرانِ وتغثى وجوههم التار إبراهيم: ۰ 


وقال تعالى: # فمن تی هد وة العذاب يوم ةوقل لاظلمين ذوقا 


که تبون € الزن :4[ 


ق لی وجواا عمتا ویکما وما قال 
تعالی: شرم بن ق عل ویم خب وکا وتا اوھ جڪ ن 
ھاي کک 


زدنھ ر سیا ۲ $ [الإسراء: 1۹¥ 


بصعد لأعلى النار» ويهوي :؛ 
يلف صعود جبل من نار 2 جهنم» تم هوي من آعلاها لأسفل النار. 


رار صرو يث 


وهدا أبضًّا من آنواع العحذاب» قال تعالى: Ê e a‏ [المدثر: ۱۷]. 


۲ أ اليومالاآخر الحالم الأخير 


النار 


م 
لسودد الوجوه: 
روس < ا ار و وو ر ے۶ ر رو و وؤ 


الله بے الدار الآخرة وجوه آهل النارء قال تعالى: :$ یوم بض وجوه وڏسود وجوه 
1 یت و شه که بعد إیملی فد وفوا اعاب بماك 5 کف ون ٤‏ 8 [آل عمران: :1 


7 
&* 


ان ت ویجوشهم؛ شنال سا 
ل والیین سبوا السات جرا سيم بشلها و رهم ذا ما ی نَا ن عاص راتما ايت 
e en‏ اولك أب ر صب لار هم فا دون 4 ايونس: IY‏ 


Et احاطه‎ 


اتس ہے سی اتر ت 


ا ر زرو کر ر ارم 


ماين رنه از اف أله ور ذودوا 1 ماسرت" 


يغشاهم العذاب» ويحيط بهم من كل جانب: من فوقهم» ومن نحت 
أرجلهم» وعن أيمانهم» وعن شمائلهم» ويقال لهم تقريعا لهم وتوبيخا: دوقوا 
الحدذاب الدي آوصلكم اليه سوء عملكم. 
ت لف ا 2 


انوع اخر: فم تن قوقهمطللمَنَالتَا ومن تعنبم ظلل ذلك خو ګخوف الله بء 
ا مون 4 االزمر: i‏ 


وقال تعالی: 3 دت ملوك بالعدَا ب وَلِنَ جه لج اة محيطة بالكفري االعنكبوت: «O4:‏ 


سور من نار: 


رس و رط بااکاا رون اد يس تملين اتار مناد اا او اروج 
3| 


jen‏ ڪکما قال تسا لے بلا ادنا للظللمین د 9 | اسا £ pk‏ وان سسا 


ماي الم ل شوى الوجو ر ي ا NS‏ تا % [الکهف: ۲۹]. 


العالم الأخبر اليوح الآخر As‏ 


التار 


اطلاع النار على الأفندة؛ 


آهل النار يَضخم خلقهم 2 التار شتا عظمًاء ومح ذلك تدخل النار 2 
آجسادهم حنی تصل إلی قلو بم قال تعالی: :$ کک کا ا ف فاا KO)‏ 


ادرک ما اطمة ا تار اہ آلمرند ة7 لى َل الاد ) الهمزة : - IV‏ 


ا 
و ص 


قوله # لى تَطَلمْعَ الايد 4 أي: تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده 


8 ٍ 0 7 
وقال تبارك وتعالی: # سَاصَلِيهِ سقرارت 0 ¢ ارما سر( 0 ا قى ولا دراه 0 وة 
ابر 4 [المدتر: ۲۹ - ۲۹]ء 


فقوله تعالى: # انى ادر 4 أي: تأكل العظم واللحم والمخ. 


وقد آشار النبى جي إلى شىء من دذلك› ققال:« من قتل نتفه دحدددة 
فحدیدته فی یدہ يَتَوّجا بھا فی بطنه فی تار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدا. 
و ی و فاد فی فر کے ادا مخاقا شیا اا 
ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی فی تار جهنم خالدا مخلدا فيها 


ج 1۱( 
اددا i.‏ 


حسرنهم وند مهم : 


إذا رأى الكفار النار ندموا أشد الندم» ولات ساعت 
مَندَم! قال تعالی؛ ولوان لکل نفیں لمت افا 


سے اھے و سے سے سے وو ااا 


لافتدت ب E‏ الندامة نّا 95 العذابٌ ا شور 
ا د هم لا يظلمونَ 4 ايونس: 54. 


(۱) رواه مسلم» ومعنی یتحسّی: یشرب ویتجرّع» ومعنی یتوجًاً: یطعن. 


٤٠ ٤‏ ( ليوح الاتخر العالم الأخير 


التار 


وقال اا « تحاء بالكافر نودح القضامم فقال له: آأرانت لو كان لك ملء 
الآأرض ذها آأكنت تفتدى به فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت ستلت ما 


هو أيسر من ذلك » " 


أي طلب منك إيمان وتصديق بالله تعالى» وعبادته وحده لا شريك له» 
وهذا يسير عليك» لكنك كذبت وأعرضت» فاليوم لا يقبل منك فذيت. 


جز الأمعاء بے النار؛ 


وهذا ورد 2 عقوبت المرائي فاسد النيت الذي يأمر الناس بالمعروف رياءً 
وسُمعت» وهو لا يفعل هذا المعروف» وينهاهم عن المنكر ليظهر لهم صلاحه 
وواه وهو قعل هذا انكر وا فياتى. 


قال ڳل يؤتى بالرجل يوم القيامة فَيْلْمَى ب2 النار فتَنْدَلق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا 
فلان! مالك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت 


آمر بالمعروف ولا آتيهء وأنهى عن المنكر وآتيه »" 


و الأقتاب: جمع قتب وهو الأمعاء. 


وقال ب « رآبت عمرو نن عامر الخزاعى يجر قَضْبَّه ب2 النار ڪان آو ل 
من سَيْب السّوائب» ' 

والشُّوائب جمع سائبت وهى آن تترك الدابِّت تذهب حيث شاءت فلا 
تعمل ولا يُحمل عليهاء تقرَبًا إلى الأصنام بذلك فعمرو بن لُحَّ هو أول 
من ابتدع هذه البدعة الشركية وتبعها الناس عليها. 


)۱( متف عفبه 
)۲( رواد مسلم. 


(۳) رواه البخاري. 


العالم الآأخير البوح الآخر 


0 


التار 


القضب: الأمعاء التي 4 البطن» والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بها بے النار. 


قزن المعبود بعابده: 


كان الكفار والمشركون يعظمون الا لهب 
التي يعبدونها من دون اللهء ويدافعون عنها 
ويبذلون 4 سبيل ذلك النفس والمالء 
ويعتقدون أن هذه الألهن تنفع وتضر› و2 
يوم القيامہ يقذف ربنا جميع آلهتهم بے 
النار إهانة لعابديها وإذلالاء فهى لم تنج 


ر سے سے او اا ا ا 


قال ان 3 تڪ وما تھ اوت ون دون افو حب ` a e‏ 
وردویے س لوکار هکو لک اله TS‏ ڪل فا دون ¢ [الانییاء: ٩۸‏ - 1۹۹4ء 


نعم یری العابد معبوده 4 النار.. فان الإنسان إِذا قرن ے2 العذاب بمن كان 
سبب عدابه كان آشد 2 آله وحسرته.. 
صراحهم ودعازهم: 


هناك يعلو صراخهم ويشتد عویلهم ویدعون ربهم آملین آن يخرجهم من 
النارا قال تعالی وهم بصطر فب خر تا تعمل ص ځا عبر ادى ڪنا قلا و 
تسر کي ٿا ڪر فيه منڏ ر وجا کم زیر دوف مَمَالادوين من ير 4 افاطر: فا 


سبحان الله!! أين كان هذا البكاء وأنتم لأصنام تعبدون! وللرسل 
تکون! آين كان هذا البكاء وأنتم تزنون! وللخمر تعاقرون! آین كان هنا 
اليكاء وآنتم للحرام تآ ڪلون! وللوالدىن ون 


٤°“‏ اليوح الآخر العالم الأخبير 


النار 


اعرافهم : 
و هاا لداب يترون شاد لهسم کردم قال تعالی: ‏ لوأو 


لار را و ر 2 م ا وک 


کاشتع أۇنعقلماكا ف أب لسع 7 TEYO‏ ی سيور للك ا 5 


اسر را رر ر ر ا اسر صر نے ج ن E RICE‏ 


وقال تعالى: الوا رسا عت عستا شفو نا وڪ تا فما الت ا ريا حرا 
ا ِن عدن إن فاس £ [المۆمنون: ٠٦‏ - ۷١1]ء‏ 


ولکن آنی یستجاب لهم بل يقال لهم: # قال خسوا فا ولاتکلمون 4 المؤمنون: ٠٠۸‏ 


استعطافهم لخرنه جهنم : 

إذايتس آهل النارمن أن يستجيب 
الله لهم» توجُهوا بالنداء لخزنتة النارء 
يطلبون منهم آن تشصعو پم صي 


يخفف الله عنهم العذاب! منورة قوتي ٠و‏ وي 
أنها مشثل ما2 الآخرة 


يطابون الموت: 


إذا يشسوا من آن يخفف عنهم العذاب» طلبوا الموت ليرتاحوا! أعوذ بالله 
ڪفى نك داءً أن تری الموت شافمًاا وحَشب المنايا أن يكن أمانيًا قال تعالى: 


ET 


وتادوأً يتملك يض علمتاريك IS RF‏ 4% [الزخرف:۷۷]. 


آقے نے ی اسر 


يقال لهم: :$ أصلوها قاروا أو لاصوا سوا لک إ ما رون اكد اتر تو تعملون 4 االطور:١ا].‏ 


العالم الأخبر اليو الآخر °۷ 


یلقی بمکان ضبق بلا حركة؛ 
قال تعالی عن الشار: واا اتهم ین کان یبر تیش شای نز ی 0 eh‏ 


ا ی تر ھم 


سپا مانا ضیقا مق دعا أ هتاللت د ر ورا ٥۳‏ ل دعو الوم ونا وب وادغوا شرا 
ڪيا ڪڻر 4 [الفر قان: ۱۲ - ٤١]ء‏ 
آي آنهم ادا ألقوا_2 مکان صق و وآيديهم محموعی إلى i‏ 


بالقيود والأغلال» نادواهنالك طالبين القبور ا الهالاك- ليستربحوامن 
العكذات. 


فیقال لهم توبیخًا وة تقرىعا: : ا تطلبوا اليوم هلاكا واحدًا بل اطلبوه مرارً؛ 
فلن تجدوا لكم خلاصًا مما آنتم فيه. 


سسا ب شن و ست ! 
قال نعالی: 3 م فھا دقر وهی % آاهود: ٦١1]ء‏ 


قال اىن عباس: « زفر وشهیق هو صوت شدند و صوت آخر ضعيض » . 


)1( ذكره الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآيت» بسند صحيح. 


۰۸ اليوم الآخر العالم الأخبر 


التار 


النساء أكثر أهل الجنه 
وأكثر أهل النار(: 


دلت الأحاديث أن النساء ے الجنة أاكثر من الرجال» وهن ايضاے الثار 
أكثر من الرجال! 


٠ه‏ فكيف بكون ذلك؟ 
© وماالدلىل علىه؟ 


ه وماالحكمت منه؟ 


مد خل : 
BE A POP a ag‏ 
قتضت فطرة الذأكورة والأتوفة أن يفرق بينهما فيه. 


ووجوه الاتفاق بين الرجل والمرآة أكثر من 
وجوه التفاوت والاختلاف؛ فكلاهما تحب عليه 
الحرام. وزكاة المال. وكلاهما يحرم عليه 


الزنا والكذب وشرب الخمر. | | 
وقد وعد الله المؤمتين ووعد الؤمتات آبضا ۱ ٣‏ 
بالحنات.. 


العالم الأخير البوح الآخر 


التار 


۱( رواد مسلم. 
(۲) متفق عليه. 


۰ 


اليو الآخر 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


تذاكر الصحابة ذلك 4 حضرة أبى هريرة ط.. فقال أبو هريرة: 


ألم يقل أبو القاسم بيا « إن أول رُمَْرَة تدخل الجنت على 
صورة القمر ليلم البدر. والتي تليها على أضوء كوڪب 
دري 2 السماء. لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان یری مخ 
سوقهما من وراء اللحم. وما الجن أغزب »'. 


فالحديث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن أكثر من 
الرجال» فعدد النساء 2 الحنتَ ضعف عدد الرجال» بل أكتر. 


وسيآتى آن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجن أعظم 
من نعيم الحور العين. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أڪثر أهل 
الجنةء وبين حديث « يا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار »“؟ 


الجواب: أن عد النساء ے الدتا ألا أكثر من مدد الرجالء 
وقد جاء 2 الحديث أنه ے2 آخر الزمان 2 الدنيا يكون لكل 
خمسين امرأة قَيّم واحد آي رجل واحد» و2 عصرنا اليوم 
بدآت نسب النساء والولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ 
حتى صارت نسب الذنكور ے2 بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. ويذلك تكون النساء أكتر 


العالم الأخير 


النار 


من الرجال وجوداے البشر, فاذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الحنت ونصف نساء الدنيا أيضّاء فان عدد النساء سيكون 
أكثر» لأن النساء 2 الدنيا أكتر. و كذلك الحال بے النارء 
فلو دخل النار ربع رجال الدنيا إلى النار» وربع نساء الدنيا 
أبضا دخلن النارء فستكون النساء 2 النار عددهن أكثرء 
لأنهن أكثر 4 الدنيا. 


وغل ذلك لآ دصهم مں حدنت «ان النساء آڪثر آهل التار» 
ذم جنس النساي أو التتق صن منهن» آو آن وقوع المرآة ہے 
لمحصيت أكتر من وقوع الرجل. 


وَج أن النساء هَن أكثر أهل البنة.. ٠‏ 
کل ان يكن تر أل التار.. 


العالم الأخير اليوم الآخر e١‏ 


التار 


۲ 


لجاصم اهل البار 

عدد من آهل التارمن الطغاد والحعصاة. كانوا متصافین ے2 الدنا متالضبن» 
لکنهم كانوا متعاونبن على الإتم والعدوان.. 
فكيف حالهم يوم القيامت؟ 
وآین صداقتهم؟ 


وهل بتخاصضمون؟ 


مد خل : 

كل صداقم قامت على الفجور والطغيان» والتعاون على الإأتم والعدوان» 
ننقلب يوم القيامي عداوة وحرمان» وحسرة وخسران. فبعد ما كانوا_2 
الدنيا سے حب و صفاء» صاروا 2 القيامي آعداء. 


تلاعن العصاة بے الآخرة: 


nh 


قال الله تعالى واصفا الحال والمآل: :موم اة فر بعص مض 
ودل ا بعص ڪم بعضا وم ور کہ لارو ڪين صرت ۱4 لعنکبوت: ..]۲١‏ 

نعم يتلاعنون 2 الأخرة» فاذا رآى العاصى من كان معه ے الديناے 
المراقص وبيوت الفجور! تذكر أنه كان بُشخعه على الإثم والعدوان› 
فيلعَنه ويسُبّه» فيرذ عليه صاحبه بمثل ذلك. 


اليبوم الآخر العالم الأخير 


التار 


السادة والكبّراء؛ 


الناس يتفاوتون ب4 قوة شخصياتهم» وتنوع قدراتهم» فمنهم من شخصينه 


قيادين مؤثرة على غيره» فهو متبوع؛ ومنهم ضعيف الشخصيم الذي يؤتر 


فيه غیره» ویجره حیث شاء» فهو تایع»› فيوم القياف تيا الاي التبوع ويلوم 


اس اسل سے ایر سے ی ١‏ ا وي 


المقود القائدا قال تعالی: 3 ورزو لَه جيعًا فَقَالً امت لاني ان راا ڪا 
SO‏ م تر اا ا 


A yr 


iia sihê 9‏ ي قاد کے اقنري اله و سحا 


وقال تعالی: :$ وة جوت نال يفول لضفتو لز سڪ روا نالک 
E ASO Ne‏ امراك ر r‏ در ر 


ور قد کم بے اساد ا IEA— f۷:‏ 


وقال تمالی: ل ینعی میرن ناقا کرای کا یوکن ر © ار 
ر ووي کو 


رسا إتا أطعتا سادا 1 اقاس لیڈ © را ووو چ اکا 4 


[الأحز ات: ٦‏ - 1۸ء 


E\ 


وهذاهو طريق الضلال.. أطاعوا سادتهم وكبراءهم.. أطاعوا أصحابهم. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا عليهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزنوا.. زينوا لهم ظلم الناس 
وأكل حقوقهم.. ففعلوا.. أشغلوهم عن بز والديهم. وار أبنائهم.. وصلاتهم. 
وصيامهم.. فأ طاعوهم. .و القيامت. تنكشف الأسرار. وتهتك الأستار. ويسب 
التابعون المتبوعين.. ويدعوا المرؤوسون على الرؤساء. ولكن أنى ينفع الندم والتلاوم. 


نهاية.. 


ibu‏ ار ر 


العام الآخير اليو التخر 


1۳ / 
1 


التار 


أول من تسر بهم النار 


لاتزال النار تشتعل وتتوقد منذ خلقها ربنا تعالى» وهي تكاد تميّز من 
الغيظ على أهلها.. ويوم القيامت إذا حاسب الله تعالى الأولين والآخرين» 
جيء بأآشخاص تسعَر بهم النارء» فيوضعون فيها قبل غيرهم.. 
ه فمن هؤلاء الأشخاص؟ 


وماجریمتهم؟ 


ill : مداخل‎ 


أصل قبول الأعمال الإخلاص 
لله تعالى» ومتانعي الشرنعي فبهاء 
فيسلم العمل ر واليدعي» 
فإذا سلم الإنسان متنهما منهما افلح 
ونجح. 


وعن شف الأضبَحىء قال:« دخلت مسحد المدىننم» قاذا هو درجل قد 
اجتمع عليه الناس» فقلت: من هذا؟ قالوا: آبو هريرة» فدنوت منه حتى قعحدت 
دان ندنه» وهو دحدث الناس. قلما سكت وخلاء قلت له: 


وعلمته. فقال آبو هربرة: أفعل» لأحدثنك حديتا حدّشنیه رسول الله ياد 
عقلته وعلمته» ثم شغ أبو هريرة نَشَْعََء فمكث قليلاء ثم أفاق» فقال: 
لأحدثنك حديتا حدثنیه رسول الله 4 وأتاوهوے هذاالبيت مامعنا أحد 
غيري وغيره» ثم نشغ أبوهريرة نَشْعَتَ أخرى. فمكث كذلك ثم أفاق. 


4 ( ايوم الآخر العالم الأخير 


قمسح عن وجهه» فقال: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية وأنا 
وهو 0 اما ممه مدا غيري وغيره تم نقسغ نشفة شديدة »تم مال 


خارًا علی وجهه» واشتد به طویلا. ثم آفاق '» فقال: حدثني رسول الله 5 


ان الله تبارك وتعالىء» إذا كان يوم القيامت» ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم» وكل أمت جاثيت. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجل» يقتل 


بے سبيل الله. ورجل كتير المال. 


فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعُلمك 
ما آنزلت على رسولي 9:5 قال: بلی یا رب. قال: 
فماذا عملت فیما علمت؟ قال: ڪنت آقوم به آناء 
الذيل وآذاء التهار! فيقول الله تبارك وتعالى له: 
كدبت. وتقول له الملاتكر: كذبت. ويقول الله: 
بل آردت أن بقال: فلان قارئ! فقد قیل ذاك. ثہ 
آمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 4 النار. 


ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: آلم أوْسّع 
عليك حتى لم آدعك تحتاج إلى آحد؟ قال: بلى 
یا وید قال فاا عمقت شما آتیدكة قال کتت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذبت. 
تقول تكح تنه كنت وقول الله بل زتها 
أردت آن يقال: فالان جواد! فقد قبل ذاك. تم آمر 
به فسحب على وجهه حتى آلقي 2 التار. 


)١(‏ المعنى: أن شُفَيًا الأضبَّحي سأل أبا هريرة خله عن حديث سمعه آبوهريرة من رسول الله 5 مباشرة 
من غير واسطة بينهما؛ فتذكر أبو هريرة ذه حديثا عظيمًا سمعه من النبي ء +4 فيه الوعيد لغير 
المخلصبن 2 أعمالهم» وأنهم أول من تعر بهم النار: وخشس آبو هريرة على نفسه ونيته واخلاصه» 
ی ت وو و افد واا ا ق مان ا ئی چا ا ان وق مارت ثم آفاق؛ »و قال 


لأحد كتك تا عن رسول الله ا تک 


العالم الأخير 


اليو الاخر 


1٥ 


ويؤتى بالذي قتل 4 سبيل الله فيقال 
ل اة قتف هتقو اساات ا د 
سبيلك» فقاتلت حتى قتلت! فيقول الله له:؛ 
كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول 
الله: بل آردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل 
ذاك. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقی 
2 النار. 


قال أبنو هريرة: ثم ضرب رسول الله ة ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك 
الثلاد شت أول خلق الله تسشر بهم النار يوم القبامى » 1 


وهذاالحديث يدل على عظمة النيت وأهميتة الإخلاص لله تعالى» وأن 
العبد يجب عليه مراجعة نيته» و محاسبم تضسه دائمًا. 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم» صحيح. 


© البوح الخر 


العالم الأخير 


التار 


دنوب متوعد اصجابها بالنار 


بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين» والرسول لا ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا خي يُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام» منها ما يتعلق بحق الله تعالى» ومنها ما 
يتعلق بحقوق العباد» وكل شيء مسجل محفوظ 2 كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي ل على خطرهاء وسوء حال آهلها. 


ه فماهنه الذنوب؟ 
ه ومن هم آهلها؟ 


مد حل : 


ريتاجل وعلا بعلم السر وأخضى› ولا أعدل بے الحكم» وآعلم بے الفصل 
دين الخصوم» من الله تعالى» فهو فهو سرع الحاسبان» وأحكم الحاڪمان. ٠‏ ومں 
الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس» مع شدة الوعيد عليها: 


الجائرون ب2 الحكم: 


أنزل الله الشريعت ليقوم الناس 
بالقسط, و آمر عباده بالعدل» فقال تعالی: 


لن افیا سلوا لای ااي زی 


اا ی والبعی 
س ری رس ت 
بوظکم لَڪ شم بذ کرو 4 االنحل. ۹۰ء 


العالم الاأخير البوم الآخر 1۷ 


النار 


ومن تولى أمور الفصل والحكم والقضاءء فظلم وجار» آو آخذ الرشاوي 
وآأكل الحقوق» فقد استحق النار. 


قال بلة: « القضاة ثالاث:: واحد فى الجن واثنان فى النار. فأما الذى 2 
الجن فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار ے الحكم فهو 
النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 2 النار». 


الكذب على رسول الله عل؛ 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله كَل من أكبر الكبائرء 
وأعظم الذنوب» ولوفتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث. 
لاضطربت آحكام الشريعت والتبست آمور الدين. لذا.. توعد النبى 4 من 
كذب عليه واخترع الأحاديث, بالوعيد الشديد. 


فقال عهة: «لا تکذ بوا علیٰ» فانه من کنب على ليلح النار 4 


القانل بغير حق: 


القتل دنب عظيم» وأول ما نقضى 
بین الناس بوم القيامہ بے الدماء 


قال تعالى: # ومن يمَتَل مما 


ار عر سے اکا ا ویو کے ی کی کل 
متعمدا قجراوه جهنم خلدا فيا 


ای سے یی 


2 و ر و ر ت کو ص 
وعضت اله عله و ىواعد لد عدا 


ہا کک 
عا 4 [النساء: 4 


)1( رواد آیو داود» صحیح. 
(۲) متفق علبه. 


۸ ل( اليو التخر العالم الأخبر 


التار 


وقال مي « لو آن ١‏ لثقلىن | حتمعوا على قتل مؤمن لآڪبهم الله تعالى على 
مَناخرهم 2 النارء وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به ». 


جاء الإسلام لضبط الحياة كکلهاء الدینیي» 
والاجتماعيي والاقتصاديي» وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرباء قال تعالى: 


ج 


سے ر ےو ا 


عل آله الي ى ی جا ریا 
: ۰ ى 


راا سر کو سے 


قال ع «اجسبوا البح الموبقات قالوا: یا رسول الله» وما هن؟ قال: س 
بالله» والسُّحر» وقتل النفس التى حرم الله ¥ بالحق» وأكل الرباء »" 


أكلَة أموال الناس بالباطل : 


من الظلم العظيم الدي يبستحق به صاحبه النار أكل آموال الناس 
بالیاطل» كما قال تعالی: 


ر 


a"‏ ص اہ ج رسا 
آمو کہ بتڪم بالطل إلا أن تحت 
ا اسا ور ر ا کان 2 ea‏ م سر ج لك 
ah‏ | أنفسكم إن الله ˆ ريما ا ومن دقعل ذل 
ا 
Ri‏ تصلية ار ا واو کلف ا 


سے یر سے 


(ا) أخرجه الأصبهاني. 
(۲) متفق علبه. 


العالم الأأخير / اليو الآخر ۶ ٤۹‏ 


التار 


الركون إلى الظالين: 


الظلم مَرتَعُه وُخيْم» وقد حرم الله تعالى الظلم على نفضسه» وجعله 
بن خلقه محرمًا. فظلم الناس بے أرزاقهم» أو أعراضهم› أو سفعتهم» أو 
وظائفهم» حرام ومساعدة الظالمينء والركون إليهم» هو تعاون على الإثم 
والعدوان. 


ا ر س سے وم ET‏ و رر اف ص 2 سر : Sl‏ 
قال تعالی: ‏ ولا رکنوا إل الزن ظط مواقت کم الَا وما آڪم من دون اومن 
ار چ ےک 2 کي 
و لاء ثم لا صروت 4 اهود: NY‏ 


آي لا تستعينوا بالظالمين» ولا تعتمدوا 
ن 
علیهم› و نعتزوا هم . ولا تستحسنوا e a‏ 
> ر ۲ 


طريقتهم» لأنكم إذا فعلتم ذلك دل 
على آنكم رضيتم بأعمالهم» فإن فعلتم 
دت أصابتكم النارء ولن تحدوامن 


دصر کم من عداب الله. 
نعد يب الجيوان : 


فال × عدبت امبر اة فی هرّة ساجنتها جت ماقت فد خلت فيها النار! 
لا هي آطعمتها ولا سقتها إِذ حبستها. ولا هی ترڪتها تأڪل من خشاش 
الأرض 4 

فهده المرأة حبست الهرّة» فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض» أي من هوام الأرض وحشراتها. 


)١(‏ متفق علبه. 


٠۰‏ ل( ايوم الاآخر العام الأخير 


التار 


الكاسيات العاريات» والدين بصريون الناس : 


م ار 
التَبّرح والسُفور, والتهتك 2 اللباس» وعدم الاستتارء يؤدي إلى انتشار 
الفساد والفحشاءء لذا أمر الله تعالى بالستر والعفاف. 


وأخبر النبي َي أن النساء المتبرجات المتعزيات» من أهل النار. وكذلك 
الظلّمة الذين يؤذون الناس» ويضربونهم بالعصِيْ والسّياط. وقد ذكر النبي 
بي هذين الصنفين» فقال ب « صان من آهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُميلات 
مائلات رؤوسهن كَاَسْيْمَم البُخت المائلمّ لا يدخلن الجن ولا يجدن ريحها 
وان ريحها ليوجد من مسيرة کذا وڪذا» '. 


والبُْخت هي جمع بخيَيّتَ» وهى الناقت طويلة 
العنق ذات السّنامين. 


وقوله ) قوم مرش ساط ڪآذتاب الىقر 
يضربون بها الناس »: 


الضرب المدموم هوالضرب الظالم بخ حق» آما الضرب دحق لعقويہ 
المخطىُ وكذلك 2 الحدود والتأديب الشرعي» فلا بأس كما قال تعالى: 


ألزانية والزانیفاجلدوا وید رنه مامائة جلد 4 النور: ۲ 


الأننجار: 


قل التفمن دض عة من آأكبر الكبائر؛ 
حتى لوقتل الإنسان نضسه» ومهما كانت 
الطريقي بے القتل. 


)۱( رواد مسام. 


اليو الاخر 


A 


النار 


قال بی « من تَرّذی من جبل فقتل نفسه» فھوےے نار جهنم یتردی فيه 
خالدا مخْلَدًا فیها أبدا ا هسمه چ بف یتحساه 
2 نارجهنم خالدا مخلدًا فيها أيدا. ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته ے2 
بد ھا بھا ابه ار جهن خافنا مخلدًا فیها أبدا» '. 


عدم الأخلاص بے طاب العلم : 


الإخلاص واتباع السنتة» هما الأصلان 2 قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل وأعظم الأعمال الصالحت فهو ميراث النبيين» وسبيل هداية المؤمنين» 
وهويزيد بالإخلاص وصلاح النيت. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة. 
فقد باء بالخيبم والخسران. 


قال ك دمن َعَم علما مما يُنْتََّى به وجه الله كك لا يتعلمه إلا ليصيب 


(r) 


به عرضا من الدنيا لم يجد عزف الجنة يوم القيامت» 


وعَزف الجنة هو رائحتها. 


الشرب بآنية الذهب والفضة؛ 


أباح الله تعالى لنا الطيبات» وخلق لنا ما 
2 الأرض جميعًاء فيجوز الشرب 4 ڪل 
انيت الطاهرة إلا اتيت الذخت والقضت 


قال ب: « الذي يشرب 2 آنية الذهب والفضة إنما يجزجر 4 جَوْفه نار 
جهنم e‏ 
(1) رواه البخاري. 


)۲( رواه آنو داود» صحيح. 
)۳( رواد این حبان»؛ سحي 


۲ إل ايوم لخر العالم الأخير 


النار 


وقال ی « الذي بشرب ب2 إناء الفضم إنما ُجَّزجر 2 بطنه نار جهنم » '. 
والمرادة ب« يجرجر » أي ينزل وينحدِر 4 بطنه. 

الكبر: 
الكبر هو البّطر والغرور وغمْط الناس واحتقارهم والاستهاني بهم. 


وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآخرينء وآذى 
المؤمنان» وعدم الاعتذار متهم ولا صلب آرحامهم» وقد يدقع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الحماعن ے2 المسحد استعلاءٌ عن مزاحمت العامة والفقراء! 


قال بي فيمَا يَخكي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي» والعَظمة إزاري؛ 
فمن تازحدى ‏ واحدة مته مااقذ فته التان ومن اقترب [لخ نبرا اقتریت 
0 ن ا ي حتلنه 
أهَزول. ومن جاءني دهزول» جئته أسعی؛ ومن ذڪرَني ے2 نفسه»ء ذڪزته 
نفسي» ومن ذكرني ے2 مَل ذكرته 2 ملا أكثر منهم وأطيب.»'. 


2 


)١(‏ متضق عليه. 
(( رواد این حبان» سحيح. 


اليوم الأخر 


التار 


آخر الناس نجاة من النار 


آخبر اللنيي جج بمواعظ وأحداث عن يوم القيامت والمؤمن إذاقرآ هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات» وترك المنكرات. ومن ذلك خبره كَل عن 
تخر اهل الثاز خخاة سن التار وتخو ل اقات 
4 فما خبره؟ 
9 وكيف نحا من النار؟ 


ه ومانعيمه 2 الحنت؟ 


مد خل : 


نبينا َي لا ينطق عن الهوى» وقد كان الصحابت وإ يسألونه ويجيب» ومن 
ذلك أنهم سألوه عن رؤيت المؤمنين ربهم 4 الجنت» وقد روى أبوهريرة ظط فقال: 


«قال أناس: یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارُون 2 
الشمس» لیس دُونها سّحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: هل تضارون 4 القمر ليل 
البدرء ليس دونه سحاب؟" قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامج 
ڪذلك. يجمع الله الناس فيقول: من ڪان يعبد شيا فليتبَعه» فيتبع من ڪان 
يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الام فيها منافقوهاء فيأآتيهم الله 2 غير الصورة التى بعرفون» فيقول: آنا 
ريكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی دآتينا ريناء فاذا آتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله 2 الصورة التي يعرفون. فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُّضرب جسر جهنم» فأكون أول من يُّجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلم سَلم» 
وبه كلاليب مثل شوك السّغدان» أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى» يا رسول 


)١(‏ لا تضارون: آي لا تتخالفون ولا تتجادلون 4 صحة النظر. 


٤‏ ( اليو الآخر العالم الأخبر 


التار 


الله. قال: فانها مثل شوك السُغدان» غير أنها لا بعلم قدر عظمها إلا الله"» فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الموبّق بعمله» ومنهم المQخزدل»‏ ثم ينجو" حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بین عباده» وآراد آن يخرج من النار من آراد آن يخرج» ممن ڪان يشهد 
أن لا إله إلا اللهء آمر الملاثكة أن بخرجوهم» فيعرفونهم بعلامم آتار السجود» وحرم 
الله على النار أن تأكل من اين آدم أثر السجود, فیخرجونهم قد امتجشوا". فيْصب 
عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحبَّتَ 2 حَميل السّنيل" ويبقى رجل 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قَشبّني ريحهاء وأحرقني ذڪاؤهاء فاصرف 
وجهي عن النار") فلا يزال يدعو اللهء فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا أسآلك غيره. فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قَرّبني إلى باب الجنت فيقول: آليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم 
ما أغدرك!"' فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: 
لاء وعزتك لا أسآلك غيره. فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا بسأله غيره» فيقربه 
إلى باب الجنت فاإذا رأى مافيهاء سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أذخلني 
الجنة. ثم يقول: أوليس قد رَعَمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فيقول: يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك؛ فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فیهاء فإذا دخل فيهاء قیل: تمن من كذا. فيتمنى» ثم يقال 
له: تمن من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: هذا لك ومثله معه. 
قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنت دخولا»". 


(ا) كلاليب: جمع كَلوب» وهو عصا معْفُوفة الطّزف, يعلق بها اللحم عادة. والسّخدان: هو نوع من الشوك شديد 
الالتصاق بالملابس والجسد, فيوم القيامة يكون على الصراط مثل شوك السعدان» لكنه كبير الحجم جدًا. 

(۲) يعني آن الناس يجوزون الصراط بحسب أعمالهم» فمنهم الموبّق بعمله: أي الخاسر؛ ومنهم المخزدل: أي 
يسقط أو يكاد يسقط ثم ينجوء وقد تقدم تفصيل أحوال الناس على الصراط. 

(۳) امشّحشوا: احترقت جلودهم. 

(4) المعنى: أنهم مع احتراقهم بالنارء تأثرت أجسادهم وجلودهم وعظامهم فإذا صب عليهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات» كما تنبت الحبة 4 حميل السيل آي كما تنبت حبة الشعير أو القمح 4 طرف 
الوادي السائل الجاري بمياه المطر. 

)٥(‏ قد قشبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني ريح النارء وذكاؤها: أي لهيبها واشتعالها. 

)١(‏ ما أغدرك: لفظ مأخوذ من الغخدر وهو نقض العهد والميثاق. 

)۷( رواه البخاري. 


العالم الاخير / اليوم الآخر {0٥ / ٠‏ 


الثار 


افوام يدخلون النار ثم يخرجون؛ 

قال بيد: « آخرجوا من النار: من قال: لا إله إلا الله. ومن كان 2 قلبه من الخىر 
ما يزن برّة. أخرجوا من النار من قال: ل إله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخبر ما 
يزن شعيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخير 
مانرن دة ا نسآل الله تعالی آن بعيذنا من التارء وأآن لا تحر متا شفاعت نا علد 


المخلدون 2 النار: 


آهل النار الخالدون فيهاالذين لايخرجون ولا يبيدون هم الكفرة 

:5 ا ت ڪ مر رس ر 8 چ و د ا و کو م ا ص ا 
والمشركون, قال تعالى: 3 وألذِين كرو لهم تار جه رلا يقضى يهم يووا ولا 
عقف عنم مَنْعدابها كذلك خر ی کل فور 4 افاطر: ٣‏ 


س س 22۹و 


مه رت ر کے ر س ر ر رہ وی بش ص 
وقال تعالى:# وا لذن کفروأوکذيوا باينا اؤ لبك اصعب آلنار هم فبا دون البقرة:1۳۹. 


تمَة العبد فى رة الله 
تفعه لكئرة الطاب والإحاع. 


)۱( متفق عليه» المعنى: أن الله تعالى برحمته وكرمه يخرج الموحدين من النار» حتى لو كان الإيمان 2 
قلوبهم قليلاء فلو كان 4 قلبه ما وزنه بمقدار حبت بر أو حبت شعير أو حب ذرة» خرج من النار. 


٤۲٦‏ ( اليومالآخر العالم الاأخبر 


النار 


نداءات يبن أهل الجنة وأهل النار 


إذا دخل المؤمنون الجنت» واستقروا 4 نعيمهاء وشربوا من ماتها وعسلهه 
ناروا ي وحه الله تعالى فيها. ودخل آهل النار النار» واضطلوا تعد انها 
وتحرعوا قوسا عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجن وآهل النار. 


ه هكفماهته النداءات؟ 
ه وماحال کل فریق؟ 


ه و کف ننتھی؟ 


مد خل : 

وعد الله تعالى المؤمنين بأن لهم 2 الجنة مات تشتھی آنفسهم» و تلذ عیونهم› وید خف 
على قلوبهم» ومن زنادة نحيمهم» شمفاء صدورهم من أقوام ڪانوا يستهزئون دهم 
ے الدنياء ويتسبونهم إلى السفه والغباءء وربما آذؤهم 4 الدنيا بآنواع الاذى. س 
اللآخرة برى آهل الحنيّ عذاب اهل الثار ونتحاورون مهم تَبْكيًا لهم واذلال. 


ه النداء الأول: 


وهو من أهل الجن لأهل النارء بعدما يذوق أهل 
الجنتة النعيم» ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقاء 
فالجنت حق» والنار حق» والنعيم والعذاب حق. 
فيتساءلون ے2 آنفسهم عن حال آشخاص ڪانوا ج 
الدنيا يكذبون بالجنم والنارء ويعيشون لحظتهم 
وحیاتهم» دون ازتداع عن منکر ولا رغبہ بمعروف. 


العالم الأخير اليوح الآخر ۷ 


) ۸ 


a et‏ کا س کے کن ی ی ی اص 


ب التارأن فد وحدنا ما وعدا 


فينادي اهل الجنت أهل النار: ودی صب صب اة أصبَ 
را اهلو وجدتم اوعد ریک ا فالا م قا وتمان ماعل الي 0 
ان د ا ن عن سیل الله وغو تپاعوجا وهم بالاخر و5 هرون رون 4 الأعر اف: ٤ - ٤٤‏ 

ش 
واللجاج!! 


النداء الثاني : 


وهو من أهل الأغراف لأهل الحنت 
وأهل الأعراف هم أقوام تساوت 
حسناتهم وسیئاتهم» فصاروا بین 
الجنة والنارء لم يدخلواالجنة ولا 
النار. 


وأهل الأعراف دعرقون آهل الحنہ يسيماهم آي بصفاتهم من البياض 
والنضرة والحسن» ويعرفون آهل النار أيضًا بسيماهم و صفاتهم E‏ 8 
القاتمم المظلمم. فينادي أهل الأعراف أهل الجن داعبن لهم NE‏ 


i 
قال تعالى: } 2 جاب نامای ال رو کد‎ 
رج ار عر رارم‎ 


کک ب ا س یھ ریا ی 
دطمعون 4 لالأعر اقک: ٦٤]ء‏ 


لريدخلوها وهم يَطْمَعُونَ & أي لم يدخل أهل الأعراف 
الجنہ» لكنهم يطمعون ويرغبون 2 دخولها. 


البو الآخر العالم الأخير 


الثار 


ه النداء الثالث: 


وهو نداء من أهل الأعراف لأهل النارء فبعدما ينظر أهل الأعراف لأهل 
النارء فيرون عذابهم» وحسرتهم» وقد سالت دماؤهم» وذابت جلودهم؛ 
وعلا صراخهم» وارتفع تحیبهم» عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن ا 
يجعلهم مع هؤلاء الظالين. 


ثم يلوم أهل الأعراف آهل النار» فيقولون: ما أغنى عنكم ولا نفعكم 
اجتماعكم على الشر, ولا استكباركم بأموالكم ومناصبكم» فها آنتم ج 
الحدذاب محتمعون. 


یر س ت ای E‏ ہے 


2 ر ار سے ا 
ودا رفت أبصر اء اص ب لار الوا ا لا تجعلنا مع ا ر آلظامیت ر وناد صعب 
ر ر ن ر ص ن ی ھک ر سر ص سے سے ر اا راسم 
لعاف IEE r pt r mg‏ @ ي 
RF‏ سرچ ر ے زی ٣‏ سے ار ار ی ا ت ااا 
ذب أقسمشم لا يتالهم آله رحمة دلوا تة لا وف لیک ولا انسر رورت 


EN 


[الأعراف: ۷ £۹[ 


٠ه‏ النداء الرايع: 


وهو كام اة الخيبة واتخسران: حیت بنادف 
أهل النار وهم 2 عذابهم» يسقون من ماء حميم 
يغلي» ويتجرٌعون الزقوم» ويبكون ويستغيثون. 
فينادون أهل الجنة طلبًا للماء أو الرزق الحسن» 
فيرد عليهم أهل الجنة أن اخسّئوا بے النارء فأنتم 
الذين فرطتم وضيعتم واتخدتم اللهوواللعب 
دنا وطريقة لحياتكم» وكذبتم بالآخرة» ونسيتم 
اللاستعداد للقاء اللهء فاليوم أنتم الخاسرون. 


الحالم الأخير اليوم الأخر 


۰ 


ہے ا 
1 ر E u:‏ سے اا ر سم کس 


وکادئ صب الَار صب َة أ شو عاي لماه أو ِا رڪم اه قالرا 
اک ا عرممما عل الکریت 7 الرت تخد ويم هوا لوعت 
الحيزة الا فالوم تن سسا كال مور ددا وما اوا ابوا 
وو الأعر اف: ۵۰ - ]۵١‏ 


وقيل إن هده النداءات تكون بعد اجتياز آهل الجن الصراط» ونجاتهم 
من النارء فيلتفتون إلى آهل النارء ويتحاورون معهم. 


نسأل الله تعالى آن يقينا الضلال والفتن» وآن يغفر لنا ويرحمنا.. آمين 


رجا 


افر 


٤ء‏ 8 رفوت و س 22ے رو 
فيضوا علب نام الماءِ أو مما رزقڪم 


الوا إت اه حًا عل آلکیزت 4 
اللہے رجماك بنا.. 


اليوح الآخر العالم الأخير 


النار 


مصير ابليس يوم القيامه 


ايليس هو رأس الضلال» ومخيب الآمال» وعدو الصالحين» و 
المحرمين» من آطاعه ترذى وهلك» ومن عصاه فاز وملك. 


ه فمن هو الشيطان؟ 
ه وما قصته؟ 
٠ه‏ وما خطبر الشيطان بوم القيامي؟ 


ه وماذايقول لأتباعه؟ 


مداخل : 


تكرر اسم الشيطان 2 القرآن ۸۸ مرة ٠"‏ إظهارًا لخطره» وبيانا لعداوته. 
وتحددرًا من طاغتهء وفضكًا لخططه» وإفشالا لخطواته. 


والشيطان يوم القيامن بلقى آسواً 
مصر» وقد أخبرنا الله بكيْده وأمرنا 
بعداوته فقال: # إن ليطن کک عدو 


رار ا م ورم 


فأتضذوه ا % [قاطر: .]٦‏ 


بل حتى الأنبياء أوصّوا أولادهم بذلك 
فقال دعحقوب لولده بوسف عليهما السلام: 
Ma EE NE E Pe‏ 
ليطن للاسن عدو 4 ايوسف: ه. 


ةرم١۷و تكرر ذكر الشيطان بے القرآن ۸۸ مرة؛ منها ۸٠مرة بلفظ: الشيطان» ومرتان بلفظ: شيطاناء‎ )١( 
بلفظ الشياطبن» ومرة بلفظ شياطينهم.‎ 


العام الأخير البو الآخر eT‏ 


التار 


بد ايه قصه الشيطان: 


الشيطان من الجن» والجن كانوا 2 الأرض قبل الإنس. وڪانوا يضسدون 
ويسفكون الدماء. فبعث الله عليهم جنوذا من الملائكة فضربوهم حتى 
الحقوهم بجزائر البحور فأْسَرَت الملائكة إبليس» فأظهر الصلاح وصار 


فلما أمر الله الملائكت وإبليس بينهم بالسجود لآدم سجد الملائكت إلا 
إبليس استکیر و عصی وقال: 3# ءأسجد لمن حَلَقّتَ طيتا االإسراء: 1 


فلعنه الله تعالى وطرده من 
رحمته» فلم ينکسر إبلیس ولم يتب 
ويستغفر عن خطته» ويسأل ريه 
المخفضرة والسماح» كلا وإنماحقد 
ابلیس علی آدم وذریته وبدأ یهدد 
ويتوعد بإفساد الناس» وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


بقوله: 


کے کے بے ا ےکر کے گر ج لے e‏ م م 6 ص نے نے ا سے 2 
ولقد خلقنلڪم مم صورن فا للملتيکة اسجدوا للدم مجدوا إا | 


= 
و 
2 


و ا وی نے ر چک اوی د کے ت ا ب 

ET A gS ۴‏ تلت قال اذ خر منه خلقلن مر ر ومن 
طون © ١‏ یط تھا ایک آک آن نکر ف اخ رک لمر © قا طن إ1 
بوم یعون )6ال انك من المنظرت ا) قال ما اعون اعدد رط الق © نے 
یکی تن نریم ین لھم عن یوم وکن تیلو لکرم یکرت © ٥۵‏ ان 


رج و ر ےد و ر 2 ر : 
منیا مذه‌وما مجو E‏ بعك ه مھ امان جه كيين (الأعراف: ١١‏ - ۸. 


۲ اليوم الآخر العالم الاأخبر 


النار 


فکاد إبلیس لآدم حتى تسبب ب4 إخراجه 
وزوجه حَواء من الجنة وبالتالي إخراج 
ذريت آدم من الجنم» ولا يزال يفسد ويضل 
من استطاع. 


عد اوتنا للشیطان : 
و لهذا أوجب الله تعالی علینا معاداته» ومخالفتهء وحذرنا من طاعته واتباع 


ویر مه2 کر وڪ 


خطواته» قال الله تعالى: | إن السيطلن طن کر عدو اذو عدوا 4 افاطر: ٠‏ 
وقال تعالی: ار عد اکم بی ادم آ ن لا عدوا ليطن إن لک 


ر ي 
مہالٰ % [آیس: 1[ 


e 


الحكمة من خلق الشيطان؛: 

الخير والشر كلاهما من خلق الله تعالى» وقد بين الله تعالى الطريقين 
لاناس» کما قال تعالی: ‏ وقیں وماسودھا () مھا ورا و قوھ ا(۵ ) قد فلح من 
رکلھا ۵ وقد خاب من د 4 [الشمس: .١١-۷‏ 


وقال تعالی: کان ل 9ک £ 


مقا رید ونھی القسعن OR‏ 0 آله هھ [g1 — FV E‏ 


وقد توعد إ إبليس الناس وجعل همه إضلالهم» فقال إبليس 
e‏ هلدا لی کر د ا لين خرن ل يوم اة ایک ا 


فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذى أكرمته وأمرتنا بالسحدد له» سوف 
يفسد 2 الأرض» ويسضك الدماء اترڪني يا رب اشوس له وسأخبت ذلك. 


العالم الاأخير اليومالآخر / ٤٣٣‏ 


التار 


انه عدو مبان 8 e‏ ۸ 


٤ 


وكان من الممكن آن لا يقبل الله طلبه» بل بلقيه بے التار فورًاء لكن حكمن 
الله اقتضت أن يتركه امتحانًا واختبارًا لإيمان الناس» فأعطى إبليس فرصت 
المحاولت وأمهله» كما قال تعالى: 4# السَيطن ‏ يود کا قفر ويام رڪم بال E ek‏ 


ر او ص ك کر سرج اک ا سے س سے 4ے ر ا 


والله يعد معغفرة منه وفضاا والله و علب € اادبقرة IU:‏ 
رحمة الله بالعباد؛ 
من ڪرم الله أن رحمنه واسعي» وهو غفور رحيم» يحب النوادين الأوابين» فلو 


وسوس الشبطان ye ii hii ih‏ و یاب الله 
أحدًا أ تاا الإأنذارإلىه» ڪھا قال نعالی: وما ا ی 4% [الآاسراء: :0 


حطوات الشيطان؛ 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لإضلالهم» فيجرهم من معصية إلى 
آكبر منهاء حتى ربما أوصل بعضهم 
للشرك»› وهي ¥ iy‏ نهابتها التار» 


قال تعالی: رل یئا تلوت اکيل 


ر ا رور 4 1 


وقال تعالی: :اما الین ءامنوا لا يعوا 
و کرم 


2~ ن خطوات ألشَيطن نه 
E‏ والمنکر ) [النور:١۲].‏ 


وآي بيان آوضح من ڪلام ريناء ومع ذلك ا يزال آقوام يبركڪضون خلف 
الشيبطان و نطعونه..!! 


البوح الأخر العام الأخير 


انار 


أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من 
أصحابه الشياطين لإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم» فهو يدير أعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلةً أ 
الإنجازات! 


ثم يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شينا. 


i mm 


ع 
3 
: 
۹ 
1 
5 
3 
ا 
3 
3 


فيعلم المرء أن كل خصومت وخلاف وغضب» صله من التشيطان» 
فيستعيذ بالله من شره» ويَخذر من ڪيده. 


ILS AN 
HT PIRE 


2 a EL 
2 8_َ ات‎ E iy 
1 


ك 

3 ا ر 
پا 

کک 


العام الآخير اليوح الآخر 


ی 


التار 


حزب الشيطان: 
EE Cr‏ النار» وقد قال تعالى عن الشيطان: 
ِن ليطن O‏ إشسایدعوا ربهر ل ونومن أي أَلسَعيرٍ 4 افاطر: ٦‏ 


ا سج ےہ ع2 


وقال تعالی: ا وليك حزب ب الط نآلا إن 0 هم الروت 4 االمجادلت: ۱۹]. 


إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟ 
اشڪال 
أصل خلق الشيطان من النارء لكنه اللآن ليس نارًا» كما أن الإنسان 
أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طيناء ويُمكن أن يعذب 
الإنسان 2 الطبن» فلو غرق الإنسان 2 طبن لاختنق ومات» ولو 
ضرب الإنسان بالطين لتألم» وربما ضرب بطين يابس فمات'. 


@ 


كذ لك الشيطان أصل خلقه من النارء ویعذب يوم القيامت 2 
النارء لأنه الآن ليس نارًاء بل له جسم» وبك فمه لعاب. ققد ڪان 
النبى مي لن فآتاه الشيطان ليؤذيه فقال يية: أعوذ ناله منك 
شم قال: الْعَنك بلعنة الله ثلاثا. وبسط يده کانه یتناول شيئًا 
قلما فرغ من الصلاةء قال الصحابم: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول 4 الصلاة شيتًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله بے وجهى! فقلت: آعوذ بالله منك.. آعوذ بالله منك.. أعود 
بالله منك. ثم قلت: أَلْحَنك بلعنة الله التامت.. آلْحَنّك بلعنة الله 
التامت.. ألْعَنك بلعنة الله التامت.. فلم يستأخر. فأخذه النبى ل 
بيده فخنقه قال ټی حتی وجدت برد لسانه على یدي» ولولا 


)۱( كما ان الزجاج مثلا مصثوع من تراب لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا کون ترابًا بل يتحول شیئًا آخر 
تمامًاء بل لو ضربت الزجاج بالتراب أو خلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب أصلا. 


٦۳‏ ل( اليو الآخر العام الاأخير 


النار 


دعوة أخى سليمان اك لأصبح مُوثقا حتى يراه الناس»'. 
فتبين من هذا أن الجن والشياطان الآن ليسوا نارُا؛ ولو ڪانوا 
نازا لما وجد النبي َة برد لسان الشيطان على يده وكذلك لو 
كان نازا فكيف يربطه النبي َي 4 ساريم المسجد ليراه الناس! 
وقال إلا « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ٠»‏ 
ولو كان الشيطان الآن نازا للاحترق الإنسان؛ لأن الشيطان داخله. 


خطبه الشيطان؛ 


ادا إذا قضي الأمرء وانتهت الدنياء ونصب الميزان؛ وتناترت الصحف,» وتناول 
أصحاب اليمين صحائفهم» وتناول أصحاب الشمال صحائفهم» وجاء رينا 
لفصل القضاءء وجُوزي ڪل امرئ بما ڪان 4 صحيفته وصارت ڪل نفس 
بما كسبت رهينة» وضرف أهل الجنة إلي الجنت» وأهل النار إلى النارء هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبتة ما بعدها خطبتة لأهل النارء فماذا يقول؟ 


ی سے ا ا ا 


بين الله تعالى ذلك فقال: # رقال الشيطن r e‏ 
gpm‏ لڪه وما ay‏ 


» ت GSTS‏ 
عجبالا إذن من يلومون؟ 


من الدىي دعاهم إلى الفحشايء وآغراهم 
بسفك الدماء. من الذي زين لهم الحرام» ورغبهم 


e INS 


ے الأثام؟ يجيء الجواب: ولوموا شڪ 4 


)۱( رواه مسلم. والنسائی ے «السنن الكبرى» وادن حنان. وقد سُقَت هنا الحديث مجموعا من عدة روايات. 


العام الاأخير اليومالآخر / 2۳۷ 


التار 


ثم يأتى المشهد الأخبر 2 هذه الخطبة الخاسرة.. المشهد الذي يزيد أهل 
ن 
النار حسرة وألا.. المشهد الذي تظهر فيه حقيقة الشيطان.. مشهد التَبَرُو من 
آتباعه.. 
يقول الشيطان لهم. لل درت با ار ڪڪ تون ين َل 4 
أي: كفرت بطاعتكم لى.. ولن ينفعكم اليوم إلا أعمالكم الصالحت. 
ثم يخبرهم بالنتیجة قائلا: إن آلظدلییت لَه عَذَاب ألم 4. 


u 


وهكذا تنتهى الخطبت.. فهذا حال رأس الكافرينء» وقائد المجرمين.. 


۸ لإ اليو الآخر العالم الاأخير 


ا 


ا 


الجله 


& 


کی ر الأمنيت الغالية التي د دسعى إلبهاالساعون.. و بتسابق البهاالمؤمنون. .هي عشيقہ 
قوب العاشقان»› وتسهر ليل المتعبدين› من العذاب» وتسسو 


وفاڪية وخضرة.. فيها العباد المنعمون.. الذين يأاڪلون ولا يتغۇطون. ويشربون 
ولا یبولون» ویتطبّبون ولا يمْتّخطون. یضحکون ولا یبکون» ویقیمون ولا یرتحلون. 
ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفرّة» ضاجكتة مُسْدَبْشرَة. 

ه قماالحنر؟ 

٠‏ وماوصفها؟ 

٠‏ ومن آهلها؟ 


ه وماالسبيل إليهاة 


LOVE 
E EAE صفة دخول أهل الجنة الجنة..‎ 


a E O N O OR Se 


لباش أهل الجنة وخلثّهه BN LL O‏ 
أ اۋ ga‏ ق Ta‏ 


a PENS 2 REPEL RN EAR NSE. سوق الجنة‎ 


O N AT E 


N ON E AO ERIE E 


الجنه 


أسماء الجنة 


هي دار السلام.. سلِمت من ڪل بلي وآفت. 
وهي دار الخلد.. لا يموتون فيها ولا يَشيخون. 
وهي دار المقامت.. لا ينتقلون منها ولا يملون. 


وهي جنة المأؤى.. أوى إليها المؤمنون بعد 
دار النكد والبلاء. 


وهي جنات عَذْن.. وهي دار الحيّوان.. وهي الفزدّؤس.. وهي جنات النعيم. 


والمقام الأمين.. ومقعد صدق عند مّليك مقتدر. 


کے ج 


ك ھی سیر تمر E.‏ سے ہے رج م 
قال نعالی B:‏ إنَالنَقيّف جت جنټ ون را ف ف مقعد صِدق عند ملي مملٍر 14 القمر:؛ه-٥ه.‏ 


وقال يطة: « قال الله تبارك وتعالى: آعددت لعبادى الصالحبن: ما لا عبن 
رأت. ولا آذن سمعت. و لا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك 2 Ti‏ 


2 ا تم سرچ رار م 


8 کا غلم تقس با فی هنم من فر عن جرا یما کائوايعم لو ۲ االسجدة: (Ny‏ 
فما آسماءُ الحنتّة 

ه ومن آول من يدخل الجنر؟ وصفاتهم؟ 

ه ومن آخر من يدخل الجن 

ه ومن أدنى آهل الجن منزلي؟ وأعلاهم؟ 

ه وماسوق الحنت؟ 


ه وزيارة آهل الجن ربهم تبارك وتعالى.. وخلود آهل الجن فيها. 


(0) فق هليه 


العالم الأخير اليوح الأخر 


٤۶١ 


الجنة 


مد خل : 


من دخل الجن نسي الدنيا بما فيها.. قال بء «يُوْتَّى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فَيُصْبَعْ فى النار صَبْعََء ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مَرَ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤْتى بأشد الناس بؤسًا 2 الدنياء من 
أهل الجنة فيْصْبَّ صبغة فى الجنت, فيقال له: يا ابن آدم» هل رآيت بُوْسًّا قط؟ هل 
مر بك شدَة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بُوْس قط ولا رأيت شدة قط ». 


ولقد كان الصحابتة وهن يشتاقون إلى الجنةت» ويفكرون 2 حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي بي فقال:« يا رسول الله هل 2 الجن من 
خبل؟ قال يل إِنْ الله أدخلك الجنت فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس» من 
ياقوت حمراء» يطير بك 2 الجن حيث شئت» إلا فعلت. وسأله ية رجل آخرء 
فقال: يا رسول الله هل 2 الجنةت من إبل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه» بل 
قال بل: إِنْ يدخلك الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولَذْت عينك». 


وے یوم آخر: آتی النبي ا آعرابي فقال: « با رسول الله انی آحب الخيل» 
أ الجنة خيل؟ قال رسول الله ها إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة 
له جناحان فځملت عليه ثم طار بك حیث شئت »"' 


دعاع.. 


اللمم إنا نسألك البنة... 
و نعود بلق تصن الغار ٠٠.‏ 


(ا) اساب 
(۲) رواه الترمذي» حسن. 
(r)‏ رواد الترمدي» حسن لخبرد. 


۲ ل( اليو الآخر إ العالم الأخير 


الجنة 


التشويق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس | اھ شىء حرصت على الاجتهاد لتحصلله» ولقد 
و صضف الله تعالى الحني» وزُتها لعباده» ودعاهم إلبهاء وحتهم علىها. 


قال النبى بل ذات يوم لأصحابه: 
« آلا هل مُشمّر للجنت فإن الجنة لا 
خطر لها هي» ورب الكعبم نور يتلالاء 
ورَيْحانة تهْتزء وقصر مشيد» ونهر 
مُطرد وفاڪه٬‏ ڪتثيرة نضيجي 
وزوجت حسناء جميلت» ولل ڪثيرة 
2 مقام أبدا 2 حَبْرَّة ونضرة 2 دار 


قالوا: د جن فاش درون ایا پارسو ل هله قال: قولوا: إن شاء الله تم ذڪر 
الجهاد وحَض عليه »' 


وبين النبي َيه أن ربنا جل وعلا أعد الجنة وزيّنها لعباده الصالحينء 
فقال با: « قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عبن رات ولا آذن سمعت» 


ولآ خطر على قلب بشر. ھاقرءوا إن شنتم ۾ کا تعلم تقس تا فی م من فَرَة عن 


از ا مرو رګ صر 


حرام حزاء يما کا نوايعملون ۲ [السحدة: 11۷ (( ا 


)1( ا A E Ou‏ سم افاي السسي طالب لها عن صدق ورغبت. 


تور شارف جار يتبع بعضه بعضا. 
(۲) متضق علبه. 


العالم الآأخير اليومالآخر / ٤٤۴۳‏ 


تتجافی جنوبهم: 
بين الله تعالى أن أهل الجنة عملوا لها 
واجتهدوا لتحصيلهاء كما قال سيل بن 


تھے 


سعد وو: 


«شهذت من رسول الله که مجلسا 
وصَف فيه الجنت حتی انتهی. ثم قال اة 
سے آخر حدىته: 


فیها ما لا عبن رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ثه pier‏ 
ا ا وات ل ا ام سر ضر ا سر کا 
الآية: ‏ نجاف جُويهم عن الماع يدعو رم حو وطمَعًا و رزفتهم ينیم 


م حو تد م ورڪ ر ا 


فلا تعلم تقس ما فی هنم من رة آعین جرا یما کاو يعمو ۲ 8 [السحده:١٠ e Nv‏ ۴ 


وبين النبي کل أن أقل شيء ے الجنم يساوي آعظم من الدنيا ومافقيهاء 


دلوا مافقل فر مما اتح ننا لتَرّخُرّفت له ماببن خوافق السموات 
والأرض'”' .ولوآن رجلا من آهل الجن اطلع قبدا آساورہ» Es‏ ں صووہ 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم »". 


اقاح المؤمنون : 
ولا تزال الجنة يُهيّنها الله تعالى ويُزيّنها لعباده» كما قال كيا 


)۱( رواد مسلم. 

(۲) رواه الترمذي» حسن صحیح؛ ومعنی: ما يقل ظفُر: أي ما يستطیع أن يحمله ظفر, أو مقدار ظفر؛ لو 
ظهر هذا المقدار من الجن لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 

(۳) رواه أحمد والترمذي» أي لو أن رجلا من أهل الجنت بدت أساوره التي تزين يديه» لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساورء ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


٤‏ ل( اليومالآخر العام الأخير 


الجنة 


« خلق الله جن عَذْن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشّق فيها آنهارهاء ثم نظر 
اليهاء فقال: قد أفلح المؤمنونء قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل » '. 


وقال لا: « قد سوط آحدكم 2 الجن خير من الدنياومتلها معها. 
ولقَاب قؤس أحدكم من الجن خير من الدنيا ومتلها معها. ولصيف امرآة 
من الجن خير من الدنيا ومثلها معها» . 

وعن ابن عباس» قال: « ليس ب2 الجن شىء مما الدنتا ¥ الأسماء»". 

وهذامن نعيم الحنن ففيها من الطعام والفواكه متل ما الدنيا 
اماتا فا ماد قن وعتب لكته ا الجثة اجمل طهر و اتم هلمش 


ا 


وات لا و اسيل كاو ا و الکن اکان 


الل قل عن خف لاأجنة 
يسمعما الؤمن فينطلق عاملا مجسدًا 


)١(‏ رواه الطبراني بے المحجم الكبير» حسن. 

(۲) رواه أحمد» صحيح لخيره» ومعنى قوله 5 « قيْد سوط» آي قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير 
من الدنيا وما فيهاء والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة آثناء قيادتهاء والقاب: هو من مقبض 
القوس إلى طرفهء ونتصيف المرآة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزينا. 

(۳) أخرجه البيهقى ب2 البعث والنشور» حسن. 


العالع الأأخير / اليو الآخر / 0( 


الجنة 


من طرق الجنة 


المتقون هم آهل الحني» وهم الذينن يدحرصون على اتقاء المحرمات» وقعل 
الطاعات» والعبادة فيها نوع تكليف على العبادء فإذا كان الإيمان قويًاء غلب 
العبد شهوة نفسه» وعظه أوامر ربه» والتزم بالطاعات» واتقى المحرمات. 


وللحنم طرق وردت نها نصوص الكتاب والسني. 
٠‏ قفماهذه الطرق؟ 
٠ه‏ وما أفضلها؟ 
٠ه‏ و کف ندعو الناس إلنها؟ 


ملد خل : 
قال عا ا حخقت الحني بالمکاره» وحقت التار بالشيهوات ۳ والمۆمن غالب 
هوی نفسه» ودم مراد ربه على مراد قلبهء وقد ذكر النبى ية طرقا ڪثيرة 


١‏ - الجهاد بے سيل الله: 


الجهاد ذزوة سنام الإسلام وسنت الرسل الكرام ومن 
مات ولم يَغْز ولم يُحَدّْث به نفسه مات على شعبة من 
نفاق» وقد قال تعالی: ( کيب ڪيڪم اتال وهوکره 
کم وی ن کرم SES Î‏ 


ی اص۱ 


اوو والله يلم ونش & AF‏ االبقرة: 7 


(۱) رواد مسلم. 


٦‏ إ اليو الآخر العالم الأخير 


ووعد الله المجاهدين بالجنت» فقال بلاة: « تَصَمّن الله لمن خرج 4 سبيله 
لا يخرجه إلا جهادا ۾ سبيليء وإیمانا بی وتصديقا برسلى» فهو على 
ضامن أن أذخله الجنة أو أزجعه إلى مَشكنه الذي خرج منه نائلا ما نال 
من آجر آو غنيمت. والذي نفس محمد بيده ما من ڪلم يُکلم 4 سبيل 
الله إلا جاع بوم القبامح كهيتته حين كلم لوه لون دم ور حه مسف 
والذى نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سردت تغزو 2 سبيل الله أيدا ولكن لا أجد سَعََ فأحملهم» ولا يجدون 
کا5 ۳ يشق عليهم آن يتخلفوا عني. والن ي نفس محمد بيده لوډدت آني 
آھزة غ ستل اله خافن که ازو قاقدل, ثم آغرو فقتل ». 


ا 
¢ 


الصبر على المصائب» والرضا بقضاء الله:؛ 


وهذامن رحمتة الله تعالى بالخلق» أنه إذا 
ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 


الجن كما قال تما 
و سے واھ ar GR AA e‏ تو . 
2 ان تد حلوا الجنة ولما يعام الله الذِين 


وار وبل ف لبر 4 لآل ل عمران:۲٤۱]‏ 


وقال إل: « ما يزال البلاء بالمؤمن ب2 جسده 
وماله» حتى بلقى الله تعالى»وماعليه 
ل ا 


فمن صبر على مصيبم المرض» والفقر» وموت الأو لاد والسحن» وغيرها 
من مصائب الدنيا.. فهى تكفر السيئات و تضاعف الحسنات.. 
)١(‏ رواد مسلم» ومعنى كلم يُكلم: الكلم: الجرح» والمعنى أنه يلقى الله يوم القيامةت» وجرحه يسيل دما 


قالونه لون الدح؛ وریحه رسح المسك الطب. 
(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك» صحيح. 


العالم الآأخير اليو الآخر ۷ 


الجنه 


۴- الأمربالمعروف والنهي عن المنكر:؛ 


وهي عبادة شاق على النفضس» وربما وقع للقائم بها آذى» لذا قال لقمان 


لاننه: سی قر رالشاد 0 سیر م ما سناب 
ذلك من عزم امور & القمان: AV:‏ 


1 
pe 


- وغير ذلك من تكاليف الإسلام؛ 


المتآمل يجد أن عددا من التكاليف الشرعيت» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج» يجد 2 بعضهامَشقت على العبد وتكليف» لكنه مأجور عليه 
وكلما زاد الإيمان خفت وَطأة التكاليف الشرعيت على العبد. 


فالصلاة أثقل شيء على النفوس الضعيفت كما قال تعالى: # واستعيرا 
اضر لصاوو وإہالکي ةإلاعَلًاّشوين € االبقرة: fo:‏ 


وار اة وی الیضلاء والحج ثقيل على المتكاسلبن. . فکلما كان 
العبد متحماا للعادة سباقا إليها محر صا لقيره عليه ڪان أسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن» وكلما كان أكتر تكد اذ وتفرنطا وتقاف ا 
وقعوذا» كان أبعد عن الرضوان» وأقرب للعقوبت والخسران. 


وعموم الأعمال الصالحت هي طر يق إلى الحنت» كماقال تعالى: 
وعد أله الممييت واَلمُوْمَِتِ متت جب ری ن اهر در خللیین فیا وسسكن 


E‏ ر 


طبه وی جب ملو ورون ر ا کل شا الم التوبة: IM:‏ 


٨۸‏ ل ايوم الاخر العالم الأخير 


الجنة 


اول من يدخلون الجنة 


آهل الجن آهل شرف وكرامت» ومن دخل الحنم ونال رضاالرحمن جل 
وعلاء فقد فلح ونجح» وكلما سبق العبد إلى الجنت كان أعز له وأفضل. 


ه فمن آول الناس دخو الحند؟ 
ه٠‏ ومن أول الأمم دخولا إليهاة 


ه وأيهم أسبق إليها الفقراء أم الأغنياء؟ 


مد خل : 
الباق إلى الجن هو سبيل المؤمنين» وغايت الموحدين» وهم آولى الخلق 
بهاء والمقدمون عليها. 


آول اف الحني رسولنا محمد علة. 
ولا شلك آن سبق نبینا محمد مَل غىره 2 دخول 
الجن يدل على كرامت وتشريض من الله تعالى 
له» فهو أول من يفتح له باب الجنت» كما قال جي 
« آنا أكنر الأنبياء تَبَّعا يوم القيامت وأنا أول من 
يَقَرَع باب الجنت»'. 


وقال بلا «آتى باب الجن يوم القيامة فَأسْتَفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ 
۲( 


فأقول: محمد. فيقول: بك أمزت لا أفتح لأحد قبلك »". 


(۱( رواد مسسلم. 
)۲( رواد مسلم. 


العالم الأخير اليوح اللآخر 2۹ 


الجنة 


أول الأمم دخولا الجنة أمننا. . 


وذلك أن أمتنا هي خاتمت الأمم» وهي أكثر أهل الجنت» وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامت» بل أمتنا هى التي تشهد للأنبياء يوم القيامت أنهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال بيا « نحن الآخرون الأؤلون يوم القيامت ونحن 
آول من يدخل الجن »". 


ا 


= IT 
ا ب ا‎ ٤ Ea - i 


أول داخلي الجنة من أمتنا أبو يكر رل : 


ا 
قت 


وذلك لشرف آبى بكر وطلي» وإمامته» ونصرته للدين» وبذله روحه وماله 
وحياته لله و محبة النبى كل له وكثرة ثنائه عليهء وهو صاحبه إذ هما 
الخار» و محاوره ے2 حياته ويعد مماته. 


)١(‏ رواه مسلم» والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الأرض» وآخر الأمم 2 التاريخ ونحن الأولون السابقون 
يوم القيامہ. 


٠١‏ إ( اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


قال یا « آتانى جبريل فأخن بيدي فآرانى باب الجنتة الذي تدخل منه آمتى» 
فقال أبوبكر:يارسول الله ودذت أنى كنت معك حتى أنظر إليه. 
فقال رسول الله بلا آما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجن من أمتى » . 


وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة: 


فأمت الإسلام هي أسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث. وأسبقهم إلى 
أعلى مكان 2 الؤقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط. وأسبقهم إلى دخول الجنت.. وأفضل هذه 
الأمت هم آصحاب رسول الله وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا آموالهم 
وأنفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل نضرة الدينء وعبادة رب العالمين. 

ڪما قال تعالى: لين اهنوا وخاجروا هدوا يلوبانو اش س أغطم 
درا عند الله وأوك كه لازو TO)‏ رقو هم ربهر رة نه ورضوْنِ و وجنت فب ف 
FF e‏ © یریت فا بدا إن الله عند ر االتوبة: aN‏ 


لزه چ روو e‏ 


ر E 1 ‌ 1 7  §‏ 
وقال تعالی: # والزت هاجروا في سيل آله رفي لوا أو ماتوالرزقتهم 
ر ا o‏ پھر کے کو و ےکی کے ریم وا م ٢‏ 5 
وک اہ لھو کر الرزقت () اتهم مدلا صو وی اله کم ليم 7 ) 
[الحج: ۵۸ - ۵۹]ء 


وقال ب: هل تدرون من آول من يدخل الجن من خلق الله قالوا: الله 
وزو اعلم. قال: اول من يدخل الجن من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين 
سد بهم الثغور نى بهم امكاره» ويموت أحدهم» وحاجته ل صدره لا 
يستطيع لها قضاءء فيقول الله لمن يشاء من ملانكته: ایتوهخ» فحيُوهم. فیقول 
اللملاتكم: ربنا نحن سكان سماواتك وخيرتك من خلقك. أفتآمرنا أن نأآتي 
هؤلاء فنسلم عليهم قال: انهم ڪانوا عبادا بعبدونى لا يشر ڪون بی شيتاء 
وقد دهم التون وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهي وحاجته ے صدرہ لا 


)١(‏ رواه آیو داود» حسن. 


العالم الأخير / اليومالآخر / 


1 


۵| 


li DSI vie: <ang Ca a‏ فیدخلون علیهم من کل باب: 
3 سم عد بما صر 2 ر نعم فی لار االرعد: “٠‏ فهؤلاء أوائل من يدخل الجنت. 


صفات أول داخلى الجنة: 


آخبرنا النبى ج بصفة آول جماعت تدخل الجنم» لنفرح ونشتاق» ونطمئن 
عند الفراق» نسآل الله تعالی آن يجعلنا منهم. 


قال لا « آول زمَْرَة تلج الجن صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
َبْصقون فيها ولا يَمْتخطون ولا يَتَغوطون. آنيتهم فيها الذهب. أمْشاطهه 
من الذهب والفضب.ومجامرهم الألوة. ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مُخ سوقهما من وراء اللحم"» من الحسن. لا اختلاف بينهم 
و لآ تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بُكرة ا 


أهل الجنة يأكلون ويشربونء فكيف لا يتغوٴطون؟ 


إشڪال 


@ 


الجواب: أن أغذيت أهل الجنتَ 2 غاية النفع واللذة والاعتدال 
لیس فيها أذى ولا فضلات تستقذر آو تحتاج إلى إخراج من 
الجسم كما طعام الدنياء بل يتولد عن طعام الجنة عرق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه. 


)1( رواه ابن حبان» صحیح. 

(۲) جاء 2 روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنياء وأنهما يكونان بأبهى صورة وجمال» حتى 
إنهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

(۳) متفق عليه ومعنى قوله أول رُمرة: أي أول جماعت تلح الجنة: أي تدخل الجنة» قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الأفات: :فلا يبصقون آي لا يتفلون الريق من أفواههم» ولا يمْتخطون: آي لا يسيل من 
آنوفهم اللخاط» ول دتغخوطون: : آي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يحخرجوا الخائط - البراز -؛ 
مهتى الالوة العود الذى يتبخر به» المحامر: جمع محْمّر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك ے طيب راتحته. 


۲ ل اوم الآخر العالع الأخير 


جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي بيا فقال: يا أبا القاسم» 
تزعُم أن أهل الجنت يأكلون ويشربون؟! قال ب: نعم» إن 
أحدهم ليْعطّى قوة مائت رجل 2 الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي يأڪل ويشرب تکون له الحاجت وليس 4 الجن 
آذی!! فقال بلا تكون حاجة أحدهم رشا يفيض من 
جلودهم ڪر شح لسك . 


أول ثلاثة بدخلون الجنة: 

أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضا إلى الجنت وهم 
الشهيد 2 سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالى» والعبد المملوك الذي عبد 
ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل» والرجل الفقير المتعفف عن سؤال 
الناس» وله عيال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا. 


قال ع « عرض علی آول تثلاثہ ید خلون الجتب الشهبد. وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. عقف فف کو عبال 0 


إڪرام.. 
لاا ن نبینا 6 خير واا 


يګرن رل الداغلين إلى البنة. 


)١(‏ رواه النسائى. 


الام الأأخير اليومالآخر / ٤0۳‏ 


الجنة 


آخر من يدخل الجنة 


آهل الجن 2 دخولهم إليها يتفاوتون» فمنهم 
السابقون ومنهم اللاحقون. وقد تقدم أن أول 
آهل الجن دخولا عليها هو نبينا محمد جياز. 
ه فمن آخرهم دخولا إليهاة ix raehistaeat‏ 
ه وما قصته؟ 


مد خل : 

الجنة دار الحبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه» والمصاب مصابه 
والفقير فقره» والمقهور قهره» والسجين سجنه» والقبيح قبحه» والمظلوم ظلمه. 
لیس فيها هم مال يجمع» ولا منصب يُرفع» ولا مرض يزول» ولا سجن يطول 
ولا بیت بُبنی» ولاعدویخشی. نعم لیس فیها حزن وکربات» بل فرح ومَسَرًات. 
وإذا سمعت خبر آدنى أهل الجن منزلت علمت أن ما خفي عنا كان أعظم. 
قصة آخرهم دخولا الجنة؛ 

قال بي « آخر من يدخل الجن رجل فهو يمشي مرة ويكبُو مرة وتشفعه 
النارمرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجانى منك لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فتّرفع له شجرة 
فيقول: آي رب آذننى من هذه الشجرة فآأستظل بظلها فأشرب من مائها. 
فیقول له الله: یا ابن آدم» فلعّلي إِذا أغْطيتَكها سألتنى غيرها؟ فيقول: لا يا 
رب. ویعاهده آن لا یسآله غیرهاء وربه کل یعذره لآنه یری ما لا صبر له عليه 
فیدنیه منھا فیستظل بظلها ويشرب من مائها. 


0 ۱ الوم تخر | العالم الأخبر 


الجنة 


ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: آي رب هذه» فلأشرب 
من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن 
لا تسألنى غيرها؟! فيقول: لعلي إن أذنيتّك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن 
لا یساله غیرهاء وربه کن یعذره» لأنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منها 
فيستظل بظلهاء ويشرب من ماتها. 


خم كراقع اله رة ثد باب الجنة هي اسن من الأوليتت فيقول: آي رب! 
أذنتى من هذه الشجرة فآستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. 
فىقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها. قال: بلی آي رب هذه لا 
سالك غىرها. فيقول: : لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا 
یسأله غیرها وربه یعذره لآنه یری ما لا صبر له علیه. فیدنیه منها فإذا آدناه 
منهاسمع أصوات أهل الجنت فيقول: آي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما 
يَضرينى منك" آيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: آي رب! 
افستھ زی بی واتت رب العالمين؟! 


فضحك ابن مسعود - راوي الحديث - فقال: آلا تسألوني مما أضحكة 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله ك فقال: آلا تسآلونى مم 
أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: 
أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا آستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قدير. فيقال له: أترضى أن يكون لك متل ملك مَلِك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت» رب! فيقول: لك ذلك ومتله» ومتله» ومثله» ومتله. فقال 
2 الخامسة: رضيت» رب! فيقول: هذا لك وعشرة آأمتاله. ولك: مااشتهت 
نفسك» ولذت عينك. فیقول: رضیت» رب!»". 


i )‏ قوله: ٠:‏ ما يضري ني منك» و2 رواية: « ما يَضريك مني» أي ما بطع مسألتك ويمنعك من سؤالي؟ 
و2 اللغة يقال صََرَيتٌ الشيءَ ! إذا قطغته. وصَرَيت الا وصَرَينه إذا جُمَعته وحَبّستهء والمصرًاة: : الثاقن آو 
البقرة أو الشاة يضري اللبن 2 ضزعها: أي يمع ويْحُبّس. 

(۲) رواه مسلم. 


/ العالم الآخبر / اليوح الأخر / 00۵ 
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وه رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
الحقني بالناس» فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يزمُل 2 الجنت 
حتی إذا دنى من الناس زفع له قصر من رة فيخرٌ ساجدًا(! فيقال له: ارفع 
رآاسك! مالك فیقول: رآیت ربي! أو تراءَی لى ربى. فيقال له: ارفع رأسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم یلقی رجلا فيتَهَيّاً للسجود له! فیقال له: مالّك؟! 
فيقول: ازتآيت أنك ملك من الملائكةافيقول له: إنما آنا خازن من خرّانك 
وعبد من عبيدك. فينطلق آمامه حتى يفتح له القصر فإذا هو رة مُجوؤفت 
سقاتفهاء وأبوابهاء وأغلالهاء ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الحنة منزلت ». 


أعلاهم منزلة؛ 
أكمل النبي ل حديثه حول أدنى أهل الجنة منزلت وأعلاهم منزلت. 


فقال علاد: « آما آعلاهم منزلي قهم الذين غرس الله كرامتهم بيده» وختم 
عليهاء فلم تر عبن» ولم تسمع آذن» ولم يبخطر على قلب بر 6 


يرى آقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعَشى »". 


رحهة.. 


وباب الئوبة مفو ع.. فلإ عذر للعصاة والمذنبين.. 


)۱( رواد الطبراني 2 المعحم الكدر؛ صحيح. 

)۲( رواد مسام. 

(r)‏ الحديث: رواد الترمدي والطبراني» قوله: سزره: جمع سربر» وهو ما دحلس آو يضطجع عليه» أرقعهم: آى 
آعلاهم منزلي» وأفضلهم مقاماء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 2 الغداة والعشي» أي 2 أول اليوم وآخره. 


١‏ إ١‏ اليومالآخر )ً العالم الأخير 


الجنة 


سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت آهل الجنة 2 منازلهم» ومراتب جناتهم» ومقدار نعيمهم إلا 
أنهم يتفاوتون أيضًا 2 قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى.. 
۵ه فما آعلاهم منزلہ؟ 
ه ومن سادة كهول أهل الجنت؟ 


ه ومن سادة الشباب؟ 


مد خل : 
أعلى آهل الجن منزلة هم الأنبياء والمرسلون» فهم صفوة الخلق» 


والناطقون بالحق» والمبلغون بالصدق» وهم السادة الأتقياء والصالحون 
الأوليايء أما: 


سنّدا كول أهل الجنة؛ 


هما أبو بكر وعمر ظا صاحبا “١‏ 
رسول الله 2 حباته» و محاوراه ا 
بے قبره بعد وفاته. 


قال م « آیو بكر وعمر سیدا 
كه ول أهل الجنتة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين» . 


)۱( رواد ادن حبان؛ شسخنت لغدرة. 


العام الأخير اليو الآخر / 40۷ 


الجنة 


) 60۸ 


ڪيف يڪون ابو بڪر وعمر سيدا ڪهول أهل الجنة 
والجنة يدخلها الناس شبابًا أبناء ثلاث وثلاثين؟ 


شكال 


الجواب: أن معنى قوله ييا «كيُول» هي جمع كهل» والكهل 
من الرجال يطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين» أبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنت 
آما من مات وهو شاب» فان الحسن والحسبين - رضي الله 
عنهما- هما سيدا شباب آهل الجنت. 


ورآى النبي 5 قصر عمر ول 2 الجنة» وما أحسن أن يبنى 
القصرء وحوله الأنهارء والأشجارء ينتظر ساكنه» وعمر طن 
آهل لآن ينال هده البشارة وهو الدنياء لصدقه وجهاده 
وعبادته وزهده. قال رسول الله ية: « دخلت الحنم فاذا آنا 
بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قريش» فما 
منعنى أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غبرتك. فقال 
عمر طيب: وعليك أغار يا رسول الله؟»'. 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسين,» ابنا علي وفاطمت ون أجمعين» هما سيدا شباب أهل الجنت 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين» ممن يدخلون الجنت. وهما- رضي الله عنهما - 
آهل لهذا الشرف» فلهما من الكرامت 2 الإسلام» والبذل والجهادء ما يستحقا أن ينالا 
به هذا المرتبم العاليت كما قال يَلة: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنت»". 


رت 


نسائه» من زوج أو بنت أو أخت» فيقول له َة هنا ملاطفا: إننى كدت أن أدخل قصرك لأراه» فذكرت 
غبرتك يا عمر؛ فخشيت أن أرى زوجاتك 2 القصر فتغضب» فذهبت دون أن أدخل» فقال عمر طف 
أعليك أغار يا رسول الله!! يعنى أنا لا أشك ے2 عفتك وصيائتك وعَضّك بصرك يا رسول الله» فكيف أغار 
عليك؟ 


)۲( رواد الترمديى» صحيح. 


اليوح الآخر العام الأخبر 


الجتة 


العشرة المبشرون بالجنه: 


نص الرسول نصا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من آهل الجنب 
لالهم من سبق 2 الإسلام وجهاد وتضحية» ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابة 2 الجنة» كلاء بل جموع الصحابت الكرام لهم فضلهم» فقد قال 
ee RE RE‏ 
اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا مات شئتم فقد غفرت لكم»"' 


وشهد النبي بل أيضا لألف وأربعمائة صحابي بايعوا 4 الحديِبيّة تحت 
شجرة الرْضوان على الجهاد 2 سبيل الله فقال لا « ليدخلن الجن من 
ام تحت الشحرة !لآ صاحب الحمل الأحمر ۾ 


لكن النبي يا خص هؤ لاء الحعشرة با لشهادة لهم» لىظهر فضا فقضلهم وشرفهم» 
فقال عة « عشرة ج الجن آنو نکر ے الحنہ؛ وعمرے الحنم» وعتمان 2 الجنب 
وعلى بے الجن E‏ وطلحة 2ے الجنت واین عوف ے2 الحنب و سعد 


2 الجنت وسعيد بن زيد 4 الجنت وأبو عَْبّيدة بن الجرًاح 2 الجنة»". 


فهؤلاء أصحاب رسول الله بل ولهم القذر الأعلى» والقدر المعلى. 


شهادة.. 


لا يلد لأجد بالبنة إلا سن 


تیت فے الما ر الست أن 
من اهلا. 


)۱( أخرجه ابن آیی شنبت 2 مُصنَفه› واسنادد صحیح. 
(۲) أخرجه البّرّار والترمذي» وے سنده مقال. 
)۳( صحيح ابن حبان» صحیيح. 


العالم الأأخير اليومالآخر // ٤۹‏ 


سيدات نساء أهل الجنة: 


جعل الله تعالى الجن ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 2 الرجال 
صؤامين 4 النهار.. بكائين 2 الأسحار.. ففى النساء كذلك. 
٠‏ فهل شهد النبي َي لأحد من 
النساء بالحنض؟ 


ه ومن هن؟ 


مداخل : 


كم من امرآة سابقت الرجال» 2 صالح الأقوال والأعمال» فسبقتهم 2 
عبادتها لربهاء ونصرتها لدينهاء وإنفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاريخ» رآیت آن أعظم الفضائل إنما سيقت إلبها النساء 


فأول من سكن الحرم» وشرب من ماء زمْزم» وسعى بين الصفا والمروة. 
هي امرأةء هاجر آم إسماعيل» وأول من دخل 2 الإسلام» وناصّر النبي عليه 
الصلاة والسلام» هي امرآةء خُدِيجتة أم المؤمنين لا وأول من عدب 2 مولام 
حتی قتل 2 سبيل الله» هي امرأة سُمَيّتَ آم عمّار بن ياسر. 


وقد شهد النبي حي لعدد من النساء بالجنت» ومن هؤلاءء: 


ه أم المؤمنين خديجة؛ 
وهي آم المؤمنين والمؤمنات» وقائدة الصالحات» وقدوة التَقَيّات» كانت 
راسا بے العقل والحكمت والتضحيت. 


٠‏ ل اليومالآخر ) العالم الأخير 


الجنة 


قال 5 عنها: «١‏ بشروا خدیجت ببیت فی الجنة من قصب" لا صَخُب فيه 


ولا )۲( 4 


وقال آبو هريرة: « آتى جبريل النبى 4 فقال: دا رسول الله» هذه خديحجب 


أتَنّك بإناء فيه طعام أو شراب» فإذا هى َتنك فاقراً عليها من ربها السلام 


ويشرها ببيت 2 الحنح من قَصَب» لا صَخْب فيه ولا نصَب» 


أم المؤمنين عائشة؛ 


وهي الصديقة بنت الصديق وإ ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول الله بلي 
ورفيقة ذزده» التى ذكر الله تعالى براءتها 2 القرآنء 2 عشر آيات من سورة النور. 


قال بي « ڪمل من الرجال ڪتثر› وم یکھل جن اس :مریم بنت 


عمران» وآسِيَّة امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء کقضل الثرت کی 
سائر الطعام» وقد كان طعام الثريد أحب الطعام إ إلى رسول الله يا 


وقال َا لعائشہ: « آما ترضبن آن تکونی زوجتی ے الدنباوالاخرة؟ 
قلت: بلى والله. قال: فآنت زوجتى ے الدنيا والآخرة »". 


فا طمه : 


ابنة رسول الله بي وحبيبة قلبهء وفلذة كبده» وثمرة فؤاده» زوجت ابن عم 
رسول الله ج علي دب ووالدة الحسن والحسين سيدي شباب آهل الجنت. 


العالم الأخير / اليو الآخر ًر 


“١ 


الجنة 


قال بلا « إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلت» استأذن ريه 
أن يسلم علىْ» ويبشرنى بأن فاطمتح سيدة نساء آهل الجنت وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنت» '. 


٠ه‏ مريم اينه عمران» وأسية بنت مزاحم : 
وهما نساء صالحات من الأمم السابقت أكرمهما الله تعالى بالإيمان» 
وطاعي الرحمن» والصبر على البلاء وكترة التعبد والدعاء. 


أمامريم؛ فهي آم نبي الله عيسى اك ذكر الله 2 القرآن شأنهاء و خلد خبرها. 


شدة عدانهاء واختارت الحار قبل الدارء قالت: ورب ابن لي نك بیتافی 


الجنة ويجنی من فرعوت وعمله۔ ونجنی م القوو الظلييت 4 االتحريه: ١١‏ 


قال ابن عباس - رضي لله عنهما-: « خط رسول الله ك آربعت خطوط» 
تم قال: آتدرون ما هنا؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: إن أفضل نساء آهل 
الجنة: خُديجَّت بنت خُوَيْلدء وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران. 
وآسيت بنت مزاجم امرأة فرعون. 


مع ما قص الله علينا من خبرها 2 القرآنء قالت: # رب أبن لي عند بيتاف 
جلو وی ین روت وَعَو وی ر الَو الیو ٠»)‏ 

وقال تعالى عن آسيت بنت مُزاحم» ومريم بنت عمران عليهما السلام: 
و ضرت آله ما للت اموأ أمرأت فرعوت إذ قات رب أبن لي عندك ببتا فى الجِتَّةٍ 


ی سے سے 


ونی من فوت وعَملدء ونجنی مى لقو الظلم يت ر وسم أبنت عمرن ألى حصت ورجا 


ااا د ا سے سے یہ س ص سے ہے کے ےو ار چ ا ا 
تانبو یں اومدقت کلت رارک ات ا التحریم ۱۲-۰ 


اس سے ا 


aS 0‏ 
)۲( المستدرك للحاكم سحبح. 


۲۳ ل اليومالآخر العالم الاأخير 


وھهدا درس 2 ثیات الOۆمن)‏ على الحق› فھی وان اضطرت لمخالطب 
الكافرين» آو كانت تحت سلطتهم» الا آن إيمانهاء وتقواهاء تحميها من 
التآثر س آو التنازل عن دينها إرضاءٌَ لهم. 


فآسيت امرأة فرعون كانت مؤمنة مخلصة لله وڪان فرعون طاغي 
جباراء» فما صر امراته كفر زوجها حبن أطاعت ربها ليعلم الناس أن الله 
حكيم عادل» لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. وقد سأآلت امرأة فرعون ربها أن 
يجعلها قريبت من رحمته» وآن يبني لها عنده بّيتا 4 الجنت وآن ينقذها 
من فرعون وآعماله الخبيثة» وآن ينجيها من قومه الظالمين» قاستجاب 
الله تعالى دعائهاء و لى نداءها. 


وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا: 


س 


ومريم ابن عمران,» التى أخصنت فزجها واتقت ربهاء فأكرمها الله 
تعالى وآأكرم ابنها عيسى اكا 


فحري اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا أن يتين بأمثال هؤلاء 
النساء 


العالم الأأخبر اليوح الآخر ۳ 


الجنة 


صفة دخول أهل الجنة الجنه 


الجنة هي الّنوى الأخيرء والمسَتقر الكبيرء وهي السعادة التي ليس بعدها 
مته ادن ا ی ی رین مت رین کی 
ألقوا خلفهم الهموم» ونسوا المشاكل والغموم. 
٠‏ فكيف يساقون إليها؟ 
ه وما قدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 
وماحجم ابوابها؛ 


۰ وهل يتزاحمون؟ 


مل خل : 


وصف الله تعمالى دخول آهل الجن إلى الجنت فقال تعالى: # وسىَ 
ایت اتقو رم إل اة ومر کی إا جاوما وفحت بها وال غ حرا سه 
يڪم طبشر فادځلوها حَللرينَ االزمر: ۷۳ | 

فهم يقبلون عليها زمَرا آي جماعات» تملا البهجة نفوسهم» وتعلوا الفرحي 
وجوهيم 


اتسا أیوابها : 


كترة الداخلين إلى الجنت» وفرحتهم بالدخول إليهاء تقتضي آن تكون 
الأبواب واسعت كبيرة» حتى يدخلوا كلهم بلا تزاخم. 


ئ۴۶ ٤‏ (/ اليو الآخر العالم الاأخبر 


الجنة 


وقد بين النبي بي اتساع أبواب الجنت» فقال: ما بين ڪل مضراعين من 
ممصاريع الجن سبعين سنت وإن 2 الجن بحر الماءء وبحر الخمر» وبحر 
اللان» ونحر العحسا »تم ذد تشقق منه بعد الأنهار »'. 


وقال َة « والذي نفسی بيده 
إن ما بين المضراعين من مصاريع 
الحني لكمابين مكيوهخر, أو 
ڪما بين مکي و نضری . 

فبین أن ما بين طر2 الباب من أبواب 
الجذة افق ك ة كما التاق بن 
مکت وهجر,» آو ما بین مکت وبصری." 

واتساع أبواب الجنة يدل على 
كترة الداخلين فها. 


صفة دخولهم من الباب: 


آهل الحنم على قلب رجل واحد»وعقيدة واحدة» لا اختلاف بينهم ولا 
تباغغض» فيدخلون الجنة مُتماسكى الأيدي» مُتقاربي الأجساد. 


كما قال ع: « ليدخلن الجن من آمتى سبعون آلفا آو سبعمائيم آلف - شك 
2 أحدهما- متماسكين» آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم 


)١(‏ الآحاد والمثاني لابن آبى عاصم؛ صحيح» قوله « مصراعين» جمع مضطراع» وهو الباب» وسعة ما بين 
البابين كبيرة جداء بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الآخر لزت عليه سبعون سنت قبل 
آن ييلغ الباب الأخر. 

(۲) صحیح ابن جبّان. صحیح ورواه البخاري ومسلم مطولا. 

(۳) مكت: هي قبل المسلمين» معروفت هَجّر: تسمى اليوم الإخساء وهي مدينة 4 شرق المملكة العربيت 
السعوديت» تبعد عن مكة ٠۲٠١‏ كم برا بالسيارة» بصرى: مدينة 4 الشام. 


العام الأخبر / البوح الأخر ) / ۵ 


الجنت ووجوههم على ضوء القمر ليلت البدر ». فهم يدخلون صفا واحدًاء 
أي يدخل الجميع دفعتَ واحدة. 


أيواب الجنة: 


ار سر ی سر کر 


قال تعالی: ¥ جسَّتِ عدن مَََحة مالوب & اص:٠٠.‏ نعم هي جنة مُفتَحتة أبوابها 
إڪراما لهم ليدخلوها آمنين 


للجنة ماني أبواب: 


أبواب الجن مع اتساعهاء وجمالهاء وسهولت العبور من خلالهاء هي أيضا 


آبواب متعددة. 


قال ب «-2 الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الرَيّان لا يدخله إلا الصائمون»'. 


ا 


وقال کل: « من آنفق زوجين فى سبيل الله" نودي من أبواب الجنة يا عبد 
الله هذا خير ٣‏ »فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان 
من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من آهل الصيام دعي من باب 
ازيان" ومن كان من أهل الصدقت دعى من باب الصدقة. فقال أبو بكر: 


(۲) رواه البخاري. 

)ج( 4 سبيل الله: آي أنفق بے جميع وجوه الخير» وقوله: زوجين وعن الحسن. قال: قال صَعْصَعَمَ بن معاويتَ 
عَم الأخنف: اتيت أبا ذز بالرّنَذة» فقلت: :يا أباذر مامالك؟ قال: مالي عملي» فقلت: خدشتا عن رسؤل 
الله ک٤‏ حدیثا سمعته منه» قال: سمعت رسول الله ًة يقول: من أنضق زوجین من ماله څ سبيل الله 
ابَدَرّثّه خْرَدَتٍ الجنت» قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرَسّان من حَيْلِه» بّعيران من إبله» عبدان من رَقيقه. 
قال أبوحاتم: العرب 4 لغتها مي الفُزدَيِن المنلازمين زوجينء قال الله ڪڻ: # رين ڪل ىء حلفا روي 4 
[الذاريات: :64[ رواد ابن حبان. 

(4) المحنى: أقبل من هذا الباب خير لك 2 الثواب. 

(ه) باب الريّان مُشتق من الرَىّ والارتواء لأنّ الصائم 4 شدة الحر يعطش,» فبشره النبي ية أنه يُدعى من 
باب الارتواء 


٦‏ ايوم لاخر العالم الأخير 


بابي أآنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ' 
۲( 


فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم » ". 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 
وجهاد.. فصن أي الأبواب يدعى؟ 


اشڪال 


ف 


الحواب: إذا غلب عليه عمل معبين» وآأكثر منه» سواء كان 
صلاة أو صومًا آو غبرهاء دعی من بابه. 


سیم عسل د حو لهم : 

يدخل أهل الجنت إلى الجنت وهم 2 أحسن وأنسب الأعمار,» آبناء ثلاث 
وثلاثين» ب2 قوة الشباب» وتمام الاستمتاع. قال بلا « يدخل أهل الجن الجن 
جُزداء مزداء مُکځلین» ىناء ثلاثىن أو ثلاث وثلاثین سنت»" 

سبحان من زینهم! 

فأهل الجن جُزد: وهو جمع آجرّد وهو صا البشرة الذي نزع عنه الشعر. 

وهم مُزد: وهو جمع أَمْرّدء وارد نقاء الخدّين من الشعر» وجمال الخدين 
و صفاؤهما. 

ويدخلون الجن مكحلبن: والكخل معمروف» وهو لون سود يوضع 2 
أسفل العين لتزيينها. 


)١(‏ ضرورة: أي لا ضرر أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء لاتساعهاء وعدم خوف التزاحم» فهل يمكن أن 
يعمل الإنسان جميع الأعمال الصالحة ليدعى من تلك الأبواب كلها؛ 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الترمذي» حسن. 


العام الآأخبر اليومالآخر / >٦۷‏ 


شباب لا يهزمون : 
آهل الحني شباب لا بهرمون. قال عل« آهل الحنت جُزد مُزد كخل ل 
یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم »' 


فلا یخافون هرمًا أو شيخوخة تلحق بهم» 2 أشكالهم» ولا أجسادهم» ولا حشنهم 
وجمالهم» وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم» بل تبقى نضرة حسنة جميلة لا تَقْدَم ولا تتغير. 


طولهم : 


أجسام أهل الجنت مكتملة طولا وعرصًاء 2 غاية الجمال: قال لاء « يدخل 
آهل الجن الحن جزداء ممزداء بيضاء جعادا» مكخلين» أبناء ثلاث وتلاثبن» 
على خلق آدم» طوله ستون ذراعا 2 عرض سبع آذرْع »". 

فعيونهم مكحلب وأآبشارهم صافيم» وآلوانهم بيض» وشعورهم جعاد: 
وهو جمع جحد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم» فهو جعد 2 نعومي. 

وآعمارهم تلات وثلاتون ستي» و طول آحدهم سنون ذراغاء وعرصه 
سبع أذرع» وقد جعلهم الله تعالى 2 صورة أكبر مما كانوا عليه 2 الدنياء 
لتکتمل مُتعهم أکثرء ویکون تلذذهم آڪبر. 


)۱( رواد الترمدي» حسن. 
(۲) رواه ابن أبي شَيْبَتَ» حسن,» و الذراع قياس يستعمل قديمًاء وهو من مزفق اليد إلى نهاية الأصابع» ويقدر 
بے متوسطه بحمسہ وأربعین سنتيمتر. 


۸ ل( اليوحالآخر العام الاأخبر 


اة 


ب درجات الجنه 


الحن7 درجات متفاو تة بنزلها الناس بحسب تفاوت أعمالهم» فكما آن 
المؤمنبن 2 الدنيا يتفاوتون 2 حرصهم على الطاعات» وإقبالهم إلى الخبرات. 
ڪن لك هم 2 الآخرة درجات بحسب أعمالهم 


سے نے 


قال تعالی: # و ERN ASE‏ 


f e‏ 4 و ررس کے ا سے 
اذد penn pane,‏ 2 س 1 


5 فما هی درجات الحنم؟ 
ه وما المسافي بينها؟ 
ه وكيف يرنفع المرء 2 الدرجات؟ 


مد خل : 
فالجنة درجات متفاضلت» ومراتب متضاوتت 2 العلو والرفعت والنعيم 
والمتعت» والمؤمنون 2 تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 


ڪماقال عي «٠‏ إن أهل الجن يتراقون أهل الفْرَف من فوقهم كما 
يتراعون الکوڪب الدرى الغابر 2 الأفق من المشرق أو المقرب') لتفاضل ما 
بيتهم. قالوا: pa PR rN‏ 
والدي نضسي بيده رجال آمنوا الله و صدقوا المرسلين »" 


)۱( القانر: آي النجم العحالي الذاهب السائر بعبدا 2 السماء ے حهتة المشرق أو المغرب» والمعنى آن درجات 
الجنت تتفاوت تفاو تا كيرا 2 علو بعضها على بعض. 
)۲( رواد البخاري. 


العالم الأخبير اليوم الآخر 


۹ 


: الجنة ماه درجه‎ L8 

أخبر النبي حي أن درجات الجن مائ درجت بينها تفاوت عظيم. قال كلا 
« من آمن بالله وبرسوله وآقام الصلاة وصام رمضان» كان حقا على الله آن 
يدخله الجن جاهد 4 سبيل الله أو جلس ب2 أرضه التي ولد فيها. فقالوا: 
يارسول الله أفلا تشر التاس 9 طقال: إن 2 لحنت ماقت درجت أعدها الله 
للمجاهدين 2 سبيل الله» ما بين الدرجتبن كما بين السماء والأرض. فاذا 
سالتم الله فاسأآلوه الفزدّوس,» فانه أوسَّط الحنت وأعلى الحنت أراه فوقه 
عرش الرحمن» ومنه تَفَجّر أنهار الجنت». 


ڪيف يڪون الفردوس هو hıugİ‏ الجنة وهو أعلاها أيضًا؟ 


اشڪال 


ر7 


الحواب: الفردوس «آو سط الحني» آي: 2 وسط الحنان» 
فالجنة تحيط به» وهو أعلى الجنتة لأآنه مرتفع على ما 
حوله» وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين؟ 


الحواب: ليس لو الدر ڪات وارتفاعها خاصا بالمجاهدين 
« 2 الجنة مائ درجت ما بين ڪل درجتين مائتَ عام »." 


2 


)١(‏ رواه البخاري. 


)+( روات الترمدي» خسن صحیع. 


٠‏ لإ اليو الآخر إ العالم الالخير 


الجنه 


بل الجنة جنان كثيرة: 


حارثة بن سُراقت غلام من الأنصار.. له 4 ذلك حادثة عَجَّب.. خرج مع 
المسلمين إلى معركة أحد, وقبل أن تبدآ المعركة» مضى ليشرب من البئر؛ 
فرمي عليه سهم فأصابه 2 حَلقه» فمات. 


فلما رجع النبى َيه وأصحابه إلى المدينت أقبلت إليه آم حارثة. جر 
2 2 ا ب 2 2 8 2 
خطاها.. قد كبر سنها.. ورق عظمها.. وعظم همها.. وڪاد آن ينفطر من 
الحزن قلبها.. 


فقالت:« با رسول الله آخبرنی عن حارثي» فان كان 2 الحني صبرت 
وإلا فليّرَيَنٌ الله ما أصنع.. تعني أنها سوف تنُوح وتبكي عليه وتندّبه حزنا 
على فراقه..وكانت النياحة على الميت لم تحرَّم بعد.. فقال لها بل ويخك! 
هلت13 إتها جتان ثمان.. وإن اتك اصاب الفزدوس الأعلى '. 


عدل.. 


الؤصنون يتفارتون في 
e‏ المنة نجسب اعمالمے .. 


)1( آخرجه الحاكم ے المستدرك: والبَبْهقي 2 الشكّبن صحبح. 


العالع الأخير البو الآخر / ©0۷1١‏ 


الجنةه 


V۲ 


خزنة الجنة 


الجنت مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلهاء خلق الله تعالى لها خَرَدَتَ 
وخدم» والخزنة: جمع خازن» ڪحَفظة: جمع حافظ. 
ه فمن هؤلاء الخزنت؟ 
۵ وهل هم ملائکت؟ 
ه وکم عددهم؟ 
وما وظائفهم؟ 


مل خل : 


جعل الله تعالى خزنت الجنت ملائكت كرامًاء يستقبلون آهل الجن عند 
دخولهاء ويرځُبون بهم» ڪما قال تعالی: 


e Fa e 3‏ الال رما ی ذا جاوما وفحت اوها وال ار 
2 0 سک مک بر وکا دارو االزمر: [VY‏ 


وقال می: « آتی باب يو القيامت فأشتفتح ›قىقول الخازن: من آنت؟ 


(۱ 


فآقول: محمد. فيقول: بك أمزت لا أفتح لأحد قبلك » 1 


ir 


وهذا الحديث يثبت وجود خرَّنة للجنّة ويثبت أيصًا فضل النبى ل 
وكرامته عند الله تعالى» وأآنه سيد ولد آدم يوم القيامت. 


اليوم الآخر المالم الأخير 


الجنة 


أعدادهم : 

أعداد الملائكة كبيرة جداء ولا يحصيهم إلا الله تعمالى› لكننا نؤمن 
أن للجنة خُرْنَت يقومون بوظائفهم 4 الجنة» لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون. 


وظانمهم : 


لخزنة الجن وظائف متعددة» فمنهم من بستقبلون المؤمنبن عند 
دخولهم» ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجنة وهورسول الله جي 
ومنهم من يدخلون على أهل الجن من ڪل باب. 


إڪرام.. 
الارئكة العظام.. 
إکراما لے .. 


ورفعة لقدرهے .. 


العالم الأخير اليومالآخر / ٤۷٣‏ 


بناء الجنه وترابها 


آهل الجن 4 نعم متنوعت.. بين آنهار جاريت.. وثمار يانعت.. وخيام من 
لۇلؤ.. وحجارة من فضت وذهب.. فطابت بيوتًا و طاب ساڪنوها.. 


٠‏ فماهونناءالحني؟ 
ه وما حجارتها المبْنيْنَ بها؟ 


مد خل : 


كان الصحابة الكرام يسألون النبي 5 عن الجن فيجيبهم.. قال 
أبوهريرة: « قلنا: يا رسول اللهء إنا إذا كنا عندك رقت قلوبناء وكنا 
من أهل الآخرة, وإذا فارقناك أعحبتتا الدنياء وشممنا النساء والأولاد. 
فقال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم 
لملائکة بأكفکم › ولو أنكم 2 بيوتكم. ولو لم تَذْنِبُوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كي يغضر لهم »". ثم سأل الصحابت رسول الله كي عن بناء الجنة: 


ياء الجنه: 
قال أبو هريرة ط: « قلنا: يا رسول الله» حدثنا عن الجن ما بناؤها؟ قال: 
لنټافی ذھب» ولتت من فض وملاطها المشك الأذفرء وحضىاؤها اللۆلؤآو 


الياقوت,» وترابها الرَغْمّران» من يدخلها يَنْعَم» فلا يَنأس» ويخلد لا يموت لا 
تبلی شثیابه» ولا یفنی شبابه..». 


)۱( صحیيح ابن حبان (ج (1٦‏ (ص (YFAY) (۳۹٦‏ کج لغدرد. 
)۲( صحیح ابن حبان) (ج (1٦‏ ص 41( (YFAY)‏ صحبح لعبرد. 


٤‏ ل( الوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


هدد صورة ها نراد ے الدنسا: وال فضی الحنن أعظم و اڪمل .. 


فحجارة الجنم المبنيت بها القصور من ذهب وفضت» وملاطها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط, هوالمسك: أي طينها المسك» وترابها من الزغفران فإذا 
مجن بالماء الطيب صار مسكًا.' 

وحَضباؤها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللؤلۇ. 

وقال ا « ال حائط الجنة لبنت من دھ)» ولبنة من فضت »". 


ت AF‏ س | 3 
اللبنة: واحدة اللين وهي التى يبنى بها الجدارء واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللين الدي هومن طين. 


4 الينة من الذهب و ,الفضة 


الولو ارات رالوت 
یات د تھی بارهس ۰ 


٠۲۸ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص‎ )١( 
انا‎ (۲٦) البعحث والنشور للبيهقى‎ (r) 


العالم اللأخير /, اليومالآخر / 4۷١‏ 


الجنه 


غرف الجنة وخيامها 


الاح غوف وقصو ته e‏ قعالى: 1# کن لذن افوا رم هه 
خرف ين فوقها عرف عبني ری ین با الچ و وڪ الله لا عخلف آل لله الميعاد الزمر: [ 


فما أشكال هذه الغرف؟ 


e‏ او 


0 وأين تنصب الخياد؟ 


مد خل : 

لمتقون لا يضيع الله تعالى عملهم» فلهم دُؤر عالية وغْرَف من فوقها 1 
مبنية ببناء يليق بالجنت.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالی: # ۴ 
ولا اود بالی قر عندازتفی لا ی م الشف بما اوا 
وهف الشرت ءامنون ك اسباً: FY‏ 

نعم.. ليس المال ولا الولد هوالذي 
يقرب العبد إلى ريه» إلا إذا تحول 
هذا المال والولد إلى عمل صالح 
فبتی بالمال مسحداء وورّث ا 
وكفل بتيمًا.. والولد أنشأآه على 
حفظ القرآن» و صره نافعا للآمب. 
عندها يكون المال والولد مقَرّبًا إلى 
الله تعالى. 


٦‏ ل اليومالآخر العام الاأخير 


الجنه 


بل يضاعف الثواب لامثال 
هؤلاء. فيجزي أحدهم بالحستي 
عشرة آمتالها إلى سبع مائ ضعف› 
ويدخله الجنہ» ويجعل مسكنه ب2 
غرهاتها العاليہ» وهوآمن من ڪل 
خوف. 


صفات سكان غرف الجنه: 
غرف الحجنم العاليت» لها سكان» و صف النبي ا آعمالهم» فقال ع 


« إن 2 الجنة عرفا يُرّى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدَّها 
الله لمن: آطعم الطعام. وأفشى السلام. فسنلى باللىل والناس نيام 4 

فالله تعالى أعد 2 الجنت غرفا شفافة لا تحجب ما خلفها وهيّأها 
لمن حَسَُلَ خلقه وتلّطف 2 كلامه مع الناس وألان لهم الكلام» ومن لين 
| ن ا 2 7 
الكلام مع الاخرين: الترفق بالناس» والتغافل عن زلاتهم» ودفع السيتي 
باسنت 

وكذلك من آطعم الطعام» بالكرم التام للخاص والعام» للفقراء 
والأضباف. 

وزاد على ذلك أن كان عابدًا قانتا 2 الليل يناجي ربه والناس نيام» وهذا 
دیل خلا صیم چ عباداتهم نله تمالی ا وصدق محبتهم له 


)۱( صحيح ابن حبان (ج ۴( ( ص (1Y‏ )4( صحیح. 


الحالم الأخير / اليومالآخر / ٤۷۷‏ 


الجنة 


2 


خيام الجنة: 


كيف يعرف أهل الجنة منازلهم؟ 


الجواب: أهل الجنة يعرفون غرفهم ومساكنهم حين 
دخولهم الجنة وإن لم يروها قبل ذلك كما قال ا 
لی فلو ی سیل اه فان بض عتم ن سبد ويلح ٣م‏ 0 
ويخلهم تة عرفَهاهم 4 [محمد ٠->:‏ أي أن الشهداء الذين قتلوا 2 
سبيل الله فلن بطل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم» بل سوف 
يوفقهم 2 حياتهم الدنيا إلى طاعته ومرضاته» ويضلح 
حالهم 2 الدنياء ويدخلهم الجنة 2 الآخرة» عرفهم بها 
ووصفها لهم ثم عرّفهم منازلهم ب2 الجنت إذا دخلوها. ' 


وقال إ: « يخلص المؤمنون من النارء فيُْخبَّسُون على قنْطرة 
بين الجنة والنارء فيْقَص لبَخضهم من بعض. مظالم كانت 
بینهم 2 ال ی و ا نق أذن هم-2 دخرل 
الجن فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهْدَى بمنزله ب2 
الحنتّ منه بمتزله كان 2ے الدنيا» . 


ذا تنوعت المنساڪن» ڪان آتعمَ للساڪن. فمن بيوت من ذهب. وقصور 
من فضہ.. إلى خیام منصوبہ ے كل مکان.. فان شثت نزلت بها على نهر 
العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأآحبانك. 


() قال الإمام الفسر مُجاهد, 2 قوله # وَيذْخلهم َة عَرَفَهَاهَ 4#: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. 
وحیث قسم الله لهم لا يخطئون» كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستد لون عليها أحدا. ذكره الطبري 2 
تفسيره عند كلامه عن الآيي» بسند حسن. 
وقال القزطبى: «قال أڪثر آهل التفسير: إذا دخل أهل الحنة الحني يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم» قهم 
آأعغرف بمنازلهم من آهل الجمعتة إذا انصرهوا إلى منازلهم» . التذكرة بے أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

)۲( رواد البخاري» وقد تقدم بيان معنى هذا الحديث» عند كلامنا عن الشفاعى وأنواعها. 


البوح الآخر العام الأخير 


وهذه الخيام غير الغرف. .قال 4 ا 
اة ا و اوا وسو ما > للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المڙمن 


فلا یری يَحْضَهُم بعضا» 


وقال بل « إن الخيمة در طولها ستو ميلاء 2 كل زاوية منها آهل 
ع . ۲ 
للمۋمن» لا راهم غبرهم ». 


والخيمت هى بيت مريبع من 
بيوت الأعهراب» تبتنى عادة _2 
الدنيامن القماش ونحوه» وقد 
ذكر الله تعالى اود فقال: 


١‏ رچوے 2 ا 


حور ممصورات فی ااه 4# االرحمن: N":‏ 


لكن خيام الجن تمن لؤلؤة واحده مُجوؤفت آي مثقوبۃ 
ومفرْغة من الداخل» حتى أصبحت مش الخیمم پدجل تحتها الناس» وهي لؤلؤة 

عظيمة الحجم» شاهقة الارتفاع» فطولها ستون ميلا 2 السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على أهل له 2 كل زاوي لا يرى الأهل بعضهم بعضاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضا لسَعََ الأماڪن ے الخيمت والله على ڪل شيء قدير. 


و2 هذه الغخرف والخيام» لا بد أن يوجد أثاث وسُرر وآرائك» فما هوو صفها؟ 


سر الجنة وأرانكها: 


لحنت ے2 جمال أثاثهاء وتكامل متاعهاء واسعت الأركان» مرضي للنضس 
والجنان» وصف رينا أثاثها فأحسن وصفهاء ومدحها فأبلغ 2 مدحهاء وأثنى 
أجمل الثناء عليهاء وشوق النفوس إليها. 


)1( اسح سالد (vrrv)‏ 
)۲( صنت ان آبی سسسب (ج ۳( ( ص 1.0( (e\v)‏ صحيح. 


العام الأخبر الیومالآخر / ٤۷۹٩‏ 


ریم لے و ا 


رر رر 

قال تعالی: فباسررمرفوعة ر وا اب موضوعة 3 ومارق مصقوفة )و ررايی وة 4 
[الغاشیي: ١۳‏ - ١١]ء‏ 

والنمارق: هي الوسائد» وهي ملقاة 2 كل موضع يجلس عليها المؤمن 
ويضطج» والزرابيْ: هي البْسْط التي تفرش على الأرض,» فتزيد المكان 
هجر وجمالا. 

وتأمل كيف وصف الله تعالى السُرر والفرش بأنها مرفوعة والزرابى 
بأنها مَبْثوثت» والنمارق بآنها مصفوفت. 

فرفع الفرش دال على سمکھا ولب ليتها ونظر ا ا 


وبث الزرابی: دال على كثرتها وانتشارها 2 كل موضع» فيجلس على 
البْسْط 2 كل موضع. 


جع عليها إلى ماحوله. 


e‏ التمارق والوسسائد: دال على نها مهياة تناد اليها والحلوس 
علنھا 2 کل وقت» داقمًاء واتها فيست اة اة وقت دوں وقت. ۷ 


إكرام.. 
لا کانت مسشستہیات الئاس وأدواتہے 
تلف ,. نوع الله تعالى مساكن 
البنة .. عرف .. وخيام .. 


)۱( حادي الأرواح لابن اليم صس-:۱۹۸ 


العام الأخير 


۰ ل الیو لاخر 


الجنه 


رانحه الجله 


الجنة لها رائحت عَبقم زكيّة تملا جَتّباتهاء وهذه الرائحت يجدهاالمؤمنون 


من مسافات طوبلي وقد آخبر النبى ك يذلك» وبين ن آن تعض الذنوب تحرم 
صاحبها من راتحر الجن 


ه فماالذي يمنع من شم ريح الجنت؟ 
ه وهل هذا يعني آنه محروم من دخولها؟ 
ه وهل يعني خلوده 2 النار؟ 


مل خل : 


ذڪر النبى ٤‏ ب أعمالا سيئة توعد فاعلها أن لا يشم ريح الجنت ڪمدمن 
الخمر, والمنانء وغيرهماء ولا يعنى أن فاعلها كافر» لكن هو وعيد و تخويف› 
وقد يدخل الجنة إن عفا الله عنهء لكن لا يشم ريحها الطيب كما يشمها غير ه. 


وأسوق هنا عدذا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحت الجنت. 
أقوام لأ يشمون رانجة الجنهة: 


-١‏ ممن الخمرء. 


الخمر هى آم الخبائث. . ورآس الفواحش 

ومن شرب الخمر الدنيالم يشربها 4 
الآخرة.. ومن شرب الخمر بے الدنيا كان 
قا فی الله ان سنه من طن الخال 


العام الأخير اليوم الآخر ۸1 


الجنة 


« قيل: يا رسول الله وما طينت الخبال؟ قال: غصارة أهل النار »'.. 


ومن شربهاء لم يشم رائحة الجن يوم القيامت إلا آن يتوب قبل موته.. 
ویعامله ربنا بعفوه.. 


کما قال : « صِنْمّان من آمتی لم أرهما: قوم معهم سياط مثل ادناب 
البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات» ماثئلات مميلات» 
زو متهن ننن ا 2 الخ ا ا ت لا يلون الجتة ولا يجدون 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة ڪذا وڪنا» . 


ي ية هنا من ظلم الناس 


| ت 


س 


وحذر كذلك النساء من السَبرج 
والشفورء وعدم العنايي بالححاب 
والستر. 

و «اللخت»؛ هي ي من الآإبل؛ وهي 


جمع مصرده خا وهی الناقب 
طويلت العنق ذات السُنامين. 


)1( روات آحهد؛ مي 

(۲) صحیح مسلم )٥۷۰٤4(‏ وصحیح این حبّان) (ح )۱٦‏ ص )۷٤٦۱( )٥۰۰‏ 
ذكر العلماء 2 معنى( كاسيات عاريات)أوجه: منها آن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها.و(مميلات مائلات)أي:ممیلات للرجال دزينتهن»مانالات 
اليهم وقيل:مائلات مُتَبَخترات 4 مشيتهن مميلات أكتافهن.و(البخت )هى نوع من الإبل.والحديث 
من نوات النيي ا 


۳ ل اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


الظالم للمعاهد .. 


المعاهد: هو الكتابى سواء كان 
يهوديا أو نصرانيًاء إذا آقام بين 
المسلمين» وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحرب» فهدا لا 
يجوز ظلمه» ولا بس حقه. 


قال کل « ألا من ظلم مُعاهَدًا وانتقصهء وكلفه فوق طاقته» أو أخذ منه 
شيا بغير طيب نفس منه» فأنا حَجيْجه يوم القيامت. 


تم شار رسول الله ا باصبعه ال صدرهد وقال: « آل ومن قل مُعَاهَدا 
له ذم الله وذمت رسوله حرم الله عليه ريح الجن وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعين خريفا» . 


فالذْمّت والدمام: هو العَهد, والأمان» والضّمان» والحرمَت وذْمّت الله: 
عهده وآمانه 2 الدنيا والآخرة» فلا بحوز نقض العهد آو التساهل فيه 
ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجنت» وريحها يوجد من مسافم سبعين 


والخريف هو الأصل فصل من فصول السنت ويطلق هنا على العام كله. 


: العاق .. 


عقوق الوالدين ذنب عظيم» وتنكر للجميل» وقد جعل الله تعالى حق 
الارن تلبت لحقه» فقال تعالى:  :‏ وكضى ربك ألا عبد إلا ااه الو لد 
اسسا 4 [الإسراء: ۲۴۳] 


(ا) ات الکبری للبیهقی (< )٩‏ (ص )۲۰١‏ (۱۹۲۰۱) صحيم. 


العالم الأخير اليو التخر 


EAT | 


الجنة 


السار £ [لقمان: .]١٤‏ 


وير الوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال ملة: « من سره آن نسط 
له 2 رزقه» وان بُنسأ له ے2 آثره» فلیصل رحمه» "۰ 


اليخيل المنان . 


البخيل هوالدي يجد المال ويوسع 
الله عليه فيه» فيقبض يده عن 
النفقَى على نفسه وولده» وللا 
یکرم به ضیفاء ولا یصل به رحمًّاء 
والىخل داء وبیل. 


أما المنان: فهو الذي يعطي الناس الشىء ثم يمتن عليهم به ويذكر 


فإذا اجتمع بخل مع من فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 


ية: « تلات لا يجدون ريح الجني» وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمانت عام: العاق لوالدّيه. ومُذمن الخمر. والبخيل المنان »" 
وهذا تحذير من عقوق الوالدين» أو الإساءة إليهما. وآمر بالإحسان 
إاليهماء وتحذير من آم الخبائث الخمر» وتحذير من البخل والني. 


۱( رواد البخاري ومسلم. 
)۲( تهذيب الآثار للطبري )٠١١١(‏ صحيح مرسّل. 


۱ Af 


اليو الآخر العالم الأخير 


الجنه 


وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة 
وفي بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسماتة سنة» 


إشكال 


الجواب: الجمع أن شم ريح الجنة يختلف باختلاف إيمان 
الأشخاص وتفاوت أعمالهم» فمن آأدركه من المسافب 
البعيدة أفضل وأصلح ممن أدركه من المسافة القريبت 
فریح الحني لا ندرك بطبيعم الشخص ول راك جفمسده 
ولا عادته» وإنمايدرك بمايمكن الله العبد من إدراكه» 
فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من 
مسبرة i ETS‏ 


نسال الله أن برزقنا الحنب ويعيذتا من النار.. آمين 


دعاعء.. 


امال الك أن قا فة 
,دنامن الغار .. أآسن ‏ 


.)۳۹۹/۱۹( للاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


العام الأخبر اليو الآخر / ©۸0٥0‏ 


ھڅ ۾ +e‏ ج 
ج شجر الجنه ونمارها 
من اكتمال الجمال» كثرة الخضزة والظلال» للذ مين الناظر» ويسر 
الفؤاد والخاطرء وتفرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 


فأشجار الحنب و ظلا لها و خضرتها BT‏ وقد 
الله تعالى أجمل الوصف وأحسنه» فقال تعالى: :و قسن الان ما امات هن 


نے اھ سے 


)ف در ضود( ل لوطلع نض ودا ول دور [الواقعبت: ۲۷ .]۳١-‏ 
والسدر: هو شجر النبق. 
وهو سدر مخضود: آي لا شوك فيه. 


والطلح: هو شجر الموز. 


شحرهد السدسر (النيق) 


الطلح (الموز) 


شدة صنورة لما نراد سے الدننا ؛ و إلا قف الحني أعظم وآاڪمل . 


وقال تعالی: 3 دواتا ان 4 االرحمن: ]٤١‏ أي: أغصان. 


وقال: فيه مافكهة ونل ومان 4 [الرحمن: 1۸]. 


۸٦‏ لإ اليوحالآخر العالم الأخير 


الجنة 


وأشجار الجنة وارفّت الظلال د تسقى بالماء الزْلال» فطاب منظرهاء وطاب 
طعمها فھی ظل ممدود. . ڪما قال ڪي « إن بے الحنم شجرة يسر الراكب 
2 ظلها مائت ت عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شتتم 4# وَل دود الواقعت [ (( ۳ 


ر س ارا رر سے ازس ر ار ر ور ⁄. 


وقراً البراء سس عازب قوله قالی: dF‏ د ودانية علوم طلدها دلت فطوفها ليلا 
االإنسان: »]٠٤‏ فققال: « إن آهل الحنم دآڪلون من ثمار الحني قاماء وقعودً» 
ومضطجعين» علی آي حال شاءوا 0 


لذة.. 


ا ار ا ا ا 
اسا في الاخرة فهو لذة وستعة ونعي . . 


)۱( صحيح البخاري (A۸1)‏ 
)۲( البعث والنشور للبیهقی (۲۷۳) حسن. 


العالم الأخير / اليومالآخر / ٤4۸۷‏ 


الجنة 


أكل أهل الجنة 


آهل الجن لهم فيها فاڪهت مما يتخيُرون» ولحم طير مما يشتهو 
يطوف بهذه الفواكه عليهم خدم حسّان الوجوه» فيختارون من هذه 
الفواكه ما يشتهون» ومن لحوم الطبر ما ينتقون. 
ه فما طبيعت هذا الطعام؟ 
ه وما آتواعه؟ 


ه وكيف يكون تصريفه من الجسم؟ 


مد خل : ر 

الطعام اللذين» يزيد الحياة لذة وجمالاء ولا أطيب ولا ألذٌ من طعام الجنت 
وفاكهتها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل» مع الطعام اللذينء والمجلس 
المريخ والوجه الحسن» اكتملت اللذة وعند رينامزيد. 


فاكهه الجنه: 


IY — 0 et وف‎ 


ولهذه الفاكه” لذة 2 منظرهاء وكبر 2 حجمهاء وقد رآى النبى ي 
ذلك ما كان 4 صلاة الكسُوف» فلما انتهى من صلاته» قال: 


EAA‏ البوح الآخر العالم الاأخبر 


« إن الشمس والقمر آبتان من آبات اللهء لا شقان لموت أحد ولا لحباته» 
فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيتا2 
مقامك» ثم رأيناك كَغكغتَ. قال: إنى رأيت الجنت فتناولت عُنقودًاء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» . 


وثمار الجنت وفواكهها دانيت قريبت ممن يتناولها.. قال تعالى: 


رر را رص رور ہے کر اور م 
ودايية عَم لها وذلت قطوفها ذيلا 4 1الإنسان. 14 


يلهمون السبيح: 
أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد» ويأكلون ويشربون ولا يتغوطون. 


قال بة: « بأكل أهل الجن فيها ويشربون» ولا يتغؤطون» ولا يَمُتخطون› 
ولايبولون» ولكن طعامهم داك اء ڪرَشح المسلك بلهُمون الست 
والحمد كما تلهمون التفضس ۾ 


وهذا من إكرام الله لأهل الجنت والجشاء: هواء يخرج من المعدة عن 


وأآهل الحنت بنلهمون التسبيح: آي كما آنهم يتنضسون نشا متواصلا 
من غير اختيار بل جُبلت الأجساد على ذلك كذلك التسبيح والتهليل 
عند أهل الجنت» تُجبل عليه نفوسهم وتجري به السنتهم» شكرًالله تعالى 
وتعظيمًا لهء وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتعهم ولذائذهم» بل هو مثل 
التفس الكتيا 


)١(‏ متفق عليه ومعنى كخكعت: أي أخجَمّت وتأخُرت إلى وراء. 
(۲( صدحيح مسلم(۷۳۳۳) 


العالم الآأخير ابوه الآخر 


الجنة 


£4 


أول طعام أهل الجنة : 
هذا النعيم العظيم» والطعام اللذين» ما أول ما يآأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سلام: الااؤدت ان اساي » آتیت رسول الله ع قلت: إنى 
سائلك. فقال: سل عمًا بدا لك. قلت: ماأول ما يڪل أهل الجنة؟ فذڪر 
الحديث.. وفقيه قال عي :زيادة كبد الحوت» وزيادة كبد الحوت: هي 
قطعت منفردة متعلقة بكبد الحوت» وهي أطيبها وألنها. 


وعن ثؤبان قال: « كنت قائماعند رسنول اله 16 :فحاء حر من أحبار البهود فقال: 
السلام عليك با محمد. فدفعته دَفعً ڪاد يضرع منهاء فقال: لم تدفعنی؟ فقلت: آلا 
تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به آهله. فقال رسول 

له :إن اسمي محمد الذي سمانى به أهلى. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال كل 

أينفعك شيء إن حدّثتك. قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله ك بغود معه» فقال: 
2 فقال اليهودي: أآين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غيرالأرض والسموات؟ فقال 
2 هم 2 الظلمت دون الجمسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. 
قال اليهودي: فما تحصَتهم حین یدخلون الحنم؟ قال: زيادة ڪبد النُون. قال: فما 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: يُنَْر لهم ثؤر الجنة الذي ڪان يأڪل من آطرافها. قال: 
فما شرابهم علیه؟ قال: من عبن فیها تسمی سَلسَّبنلا. قا[.: صدقت. »". 


نعم صدق رسول الله علا فآول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط» هم فقراء 
المهاجرين الذين بذلوا آرواحهم وآموالهم 
وحیاتهم لله تماليء والنون الوت . 


)۱( ساسك آحمد( ۱۲۳۸۵( صحسح. 

(۲) صحیح مسلم .)۷٤۲(‏ 

(۳) اللسمك عمومًا طعام نافع» وزيادة كبد الحوت لها من منافع كثيرة جدًا للجسم اكتشفها العلم 
الحديث بعد بحوث ودراسات» فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعي على أحسن وجه» يخفف 
ويعالج ألم المفاصل المزمن» يقلل من مشاكل التهابات الجلد» يقوي وينشط من عمل الدماغ. 


اليبوجالآخر , الحالم الأخير 


الجنة 


أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا يتفوطون؟ 


اشصال 


الجواب: أن من إكرام الله تعالى لأهل الجنة أنهم مطهرون 
من دنس البول والغائطء ويكون تصريف الطعام من بطونهم» 
بعرق يخرح بأطيب الرائحت وجشاء برائحة حسني. 


يه « إن الرجل من آهل الجن ليعطى قوة مائت رجل 2 
اللأكل, والشربب» والجماع» والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال رسول الله بيا 
حاجة أحدكم عرق يفيض من جلده» فاذا بطنه قد E TE‏ 


قال عل 


الطعام مدلل لهم ؛ 


لا كلف عليهم 2 الحصول على طعامهم وشرابهم» فقد قال ابن مسعود دي: 
( 


الأسم واحد والطعم مننوع: 


من لذة طعام الجن أن المؤمن أو المؤمنة يأكل الطعام اليوم ويجد له آلن 
الطعم» ثم إذا أراد أكله ثانيت وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألذ من الأول. 


وااو و لیر يحد الشكل واحدا لكنها 2 كل مرة لها طعم 
جدید فلا بزال 2 ترق وتشوق إلى المغفاجأة الجديدة ب كل مرة وقد و صف 


۷ س 


الله تعالى هذاالحال أجل الوصف ققال تعالى: :و 1 منوا ولوا 
تساک ان ری ی تانر ڪلم ززفو نهان تفرذ الوا هَدَاالَدِی 
رزفتامن صل E‏ ا ملب ھا وھ فا SAN‏ فیا دوت ت 4% البقرة: ا 


)۱( ترجه اتن ان شیتح چ ماه سحیح. 


(۲( وواه اقیزار ن سه بسند قبه مقال. 


العالم الأخبر ايوم الآلخر 


۹1 


الجنة 


هدد صورة نما نراه بے الديناء وإ لا فضى الجن أعظم وأكمل.. 


فهم وتوا به متشابمًا # الشكل» لكنه مختلف 4 الطمه. 


طعامهم دانم : 


طعام آهل الجنة يجدونه على الذوام بلا نقصان. E 1 E‏ 
ای وعد الم ری ہن نیہ لابا أڪ لها داب لها باق شف ارت ۲ 


وع ق فی الکھرینَ لار € اانرعد [o‏ 


ہے سے م ار ي اا اس ت ا ا ۳ 


وقال تعالی: 3 ١ EES‏ و قال تعالی: وفکھ ة5 ورم 


)لا مقطوعٍَ ولا وة 4 الواقع: AFF:‏ 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه المتّع.. ومن العاملين ب2 الدنيا لها.. 


0 


علم.. 


عل ربا تعالے أن برت 
عغباده صجتلفة» فنوعما لر 
في لبخ 


اليوم الآخر العام الأخير 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعيم آهل الجن لذة الشراب» لتستمتع الأفواه والبطون» فمن 
أكل احتاج إلى شراب لذي يزيد مُنْعَّته بطعامه» ويرطب ريْقه بأطيب 


الشراب» فوصف الله تعالى شراب أهل الجنت ورغبهم فيه. 


@ وماقا خا معا 


8 وما هی آنیتهم؟ 


مد خل : 


من رحمت رینا بناء وصف الله تعالیى 2 كتابه» كيف يشربون؟ ومادا 

ت ڪ تھ ا م ج e‏ اي ا سر کا ا کر ت ر 

یشربون. قال تعالی: ‏ إ1 آلأہرار نروت م نک کات راجا ڪاردا ع 
جم ت که جرم ۲ 


ریا غباد الله يقجرونہا جرا 4 [الإنسان: .]٦ - ٥‏ 
يعنى: إن الكرام البَرَرَّة الذين أطاعواالله 
بضر یون ن مر کان ازج بها ماه 
الكافورا'» وهنا ازاج من عين يشرب بها 
عباد الله | لمتقون» وهم 4 الجنات يتمتعون» 
دشردون حیتما شاءواء ومنی ما شاءواء ے2 : ن 3 ۳ eb.‏ 
قصور هم» و محالسهم وآنهارهم. tr e‏ صورة نا تراد 2 ir:‏ 


و إلا فضى الحني آعظم و آڪمل. 


)١(‏ الكافور: عبارة عن مادة صلبت توجد على هيئت صفائح بيضاء بُلورية أو على هينح كتل مربعة 
متلاصقي ضاء وسهل التبخر أو التطاير حتى عند درجت حرارة الغرفت العاديت ندوب بے الماء 
بصعوبت» يتحصل على الكافور من شجرة الكافور. 


العام الأخبر اليو الآخر 


۹۳ / 


الجنة 


ت 7 
ر چ ۳ مه 4 ۱ 
بُفجُرونها تفجيرا: 


AAA‏ و 
أي يشقونها شقا كما يُفجر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حيث يريد 
بل لو شاءوا لقادوا الماء معحهم حيث أرادوا. قال تعالى: ویسمودفیہا اکان جما 


2 ا رت 
زجبیلا 0 عينافما لسمیل سْسیا 4 [الإأنسان: 1¥ — s14‏ 


آي سقی هؤ لاء الأبرار 2 الحني CRE‏ 


N OCCO‏ الزنجبيل 
بالزنجبيل » فيمزج الشراب لهم 
مرة بالكافورء ومرة بالزنجبيل 
١‏ شلد صورة لما نراد ے الدنناء 
فالكافور بارد والزنحبيل حار.. وئ فق الجنة اعظة وأشمل. 


أي أن آهل الجنة يسقؤن كأسًّا من خمر الجن ممزوجة بالزنجبيل 
وكانت العرب تشتلذ من الشراب ما يُمزج بالرَنْجّبيل لطيب رائحته. 


وكلمت سَلْسّبيل مأخوذة من السّلاسّت» والسلسبيل: هو الشراب اللذين. 


مريج شراب الجنه: 

شراب آهل الجن يمزج بشيئين: الكافور والزنجبيلء فيمزج بالكافور لأنه 
يمتازبالبرد وطيب الرائحت ثم بالزنجبيل لأنه يمتاز بالحرارة وطيب 
الزاقحت. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالی: وسمَهم ر راا وو 4% [الإنسان: .]۲١‏ 
0( الزنجبيل: نبات طيب الرائحتة حار الطعم» ملين للمعدة» مطيّب لرائحة الفم» يطبخ مع الطعام» وقد 


دحخلط مع لاء فقيطنبه. 


٤۴‏ ل اليو الآخر العالم الآخير 


الخنة 


نعم» بسقیيهم ربهم شرابًا طهورًا بطهر باطن شاربه من الحسد» والحقد» 
والخل» ورديء الآخلاق» قوصف الشراب دآنه طهور ولیس بنحس ڪخمر 
الدنيا بالرائحت» مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها . 


وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنة ليْؤْتى بالكأس وهوجالس مع زو جنه 
قشر بها »ثم بلتفت إلى زوجته فيقول: :قد ازدذت ے2 عینی سبعین ضعفا حستا. . 


وقال أبو أمامت: « إن الرجل من آهل الجن ليشتهي الشراب من شراب 
الجنة فيجيء الإبريق فيقع 2 يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه» ". 


وهذا الشراب ينيع من عيون الجنة.. فما هي عيون الجنة؟ وما لذتهاة 


عون الجنه: 


من تمام الحمال 2 الحنت أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعيونا تتفخر 
4 أنحاثها بأنواع الشرابب» وألذ السّقاء. 


وقد أآخبر الله تعالى بعيون الجن فقال: :$ لينف جت ويون 4 
االحجر: »]٤٥‏ يعني بساتين تجرى الأنهار من تحتهاء وتتفجر الأرض بعيون ما 
لن و طاب من الشراب الحلو الطيب.. 


وقد ذكر الله تعالى هذه العيون» 2 مواضع كثيرة من كتابه ترغيبا 
لعباده» و تشويقا لهم. 


قال تان B:‏ إن ينی چ AO)‏ ا٤ا‏ 5 م انوا مل ذلك نیا0 اوا 


اک ا اا رچ ر 7 


قليلامن الل ماجن ۱۷ لسارم لستغمرون | O‏ ر ا 


)1( حادي الأرواح لابن القيم ص ۱۷۵ . 
(۳) این أیی الدنيا ے صفت الجن حسن 


العالم الاأخير ايوج الآخر / ۹۵) 


الجنة 


عين السلسبيل؛ 


أخبرنا الله تعالی بآسماء بعض هذه العیون» فقال: # عافما سی سَلسيلد 4 
االإنسان: ١١ء‏ والسلسبيل لفظ مأآخوذ من السلاستة و E!‏ الجرّيان. 


وقال: ‏ عاشرب با عباد لله جروت جرا 4 الإنسان. : وهدهہ العسون نجري 
بآنهارء بِعَذْب الشراب.. 
ê‏ فما هي آنهار الجني؟ 
وما آنواعها؟ 
٠‏ وما كيفيتة الشرب منهاة 


سيأتي بيان ذلك فيما يأتى.. 


ما ييب راب البنة 
سہولة افصرل عليه 
وتنوع ألوانه , طععه. 


1٦0‏ ل ايوم الآخر العام الاخير 


الجنة 


أنهار الجنة 


ے الحنم آنهار كترة ذات آنواع متعحددة» وقد و صف الله تعالی آنهارهاء 
وشوق إليهاء وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشربها. 
ك لاقف القلب دقربها. 


8 
2 29 
"7 


٠ه‏ فما آنواع هذه الأنهار؟ 5 
ه وما آلوانها؟ 


ھ وما آسماؤها؟ 


ar Th‏ ر کے ر لے ایی e‏ 2 م 
sS neha ETON‏ الوا هدا ألَذِى رزِفتا من قبل ا بو متش بها 
س رر ی س 
ا و ا فیا خاد وت [الىقرة: ١۲]ء‏ 
او ندش rw‏ و 4 2 2 


وقال نعالی: فلاو َير ن ڌلِڪم ل زین اَقَواعِند ربهر جت تجری من نها آلانهدر 
6 ت اا س ا i‏ سے 
کار فیا ار ا ورضوات م الله والله لله ار و ال اد د 4ال عمران. lo:‏ 


سے اا ےب 


فهي أنهار حقيقت» تجري تحت قصورهم» وتمر بین غر فهم» وتملا بساتينهم. 


ماء مسکوب : 


قال تعالی: ومام کرب 4 االواقعت: ۳ء آي: اتھار قھری 4 غر ادود 
حوض يضمها عن يمينها وشمالهاء بل تجري على الأرض سَلِست سهلن. 


العالم الآخبر البو هھ الآخر { | 


۹۷ 


الجنة 


أنواع الأنهار: 
أنهار الجنة أنواع وأصناف, قال تعالى: # مزال الى د ال فاا 


۽ غير ءاسن وانهار من ل ا رطعم وانیر مر رمن رادو شرب نهر من فی رن 


ھی سے ا 


منک الم ا مرت ومعفرة من رَپ E.‏ کل زا رورا ما جیما طم مةه 4 امحمد: ]. 


4 
ل 2 


هدد صورة نما نراد بے الديناء و إلا ففى الحنر أعظم وأكمل. 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأريعت ونفى عن كل واحد منها 
آفاته التى تعرض له 2 الدنيا فتفسده. 


- فافض بن اف أن رقف اة إئے العموضت خد عل 
الشاربين» فآخبر الله تعالى أن لين الجن لم يتغير طعمه. 


ا فة هاء ليخا ان ياتى من طول مده اتش راتحت او ماقا 
وهدذا لا بحصل لاء الحني. 


- وآفت خمرالدنيا: كراهت مذاقهاء ونث رائحتهاء وما تحدثه من 
سكر وذهاب للعقل» وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


 -‏ وآفت عسل الدنيا: عدم تصفيته من الشوائب» وهذا غير عسل الحثي 


١ 2۹۸‏ اليو الاآخر العالع الأخبير 


الجنة 


وهذامن آيات الله أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة 4 الدنيا 
بِجُرّیانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري 2 غير أخدود ولا حَوض 
يضْمّهاعن جانبيهاء إضافة إلى تطهيرهامن جميع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفى عن خمر الجن جميع الآفات التي 2 خمر الدنيا من الصداع 
والغؤل واللغوو الإنزاف وعدم اللذة. 

أما خمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان» توقع العداوة والبغضاء بين 
gra nl EATER‏ وا 
PRON‏ 


وتأآمل احتماء هده الأنهار التي هي أفقضل آشردہ الناس» فھهدا لشربهم 
وطهورهم» وهذا لقوتهم وغداتهم› وهذا للذتهم وسرورهم» وهذا لشفاتهم 
ومتنفعتهم. 
من أین تفر الأنهار:؛ 

هذه الأنهار تتفحر من أعلى الجن إلى آدتاها. 


قال 


آل « إن ے2 الحنة مائنة درجت أعدها الله للمجاهدين 2 سبيل الله ما 
بين الدرجتبن كما بين السماء والأرض,» فاذا سآلتم الله فاسألوه الفزدوس,ء» فإنه 
سط الحنة وأعلى الجنت أراه فوقه عرش الرحمن» ومنه تفر أنهار الجنب» . 


العام الأخير ايوم الاآخر 2۹ 


الجنة 


ب الدنيا أربعة أنهارمن الجنة: 
بين النبي بي أن أنهارًا 2 الدنياء هي من أنهار الجنت فقال ك 
«سَيْحَان وَجَيْحَّان والفرات والنيل كل من أنهار الجنت»". 


وقال َي «يخرج من أصل سذرة المنتهى أربعة أنهار من الجنة: النيل 
والقرات وسنحان وحجنحان . 


() رواهمسلم . 

(۲) الحديث رواه مسلم» ونهر سَيْحّان: ينيع من جبال أرْمِينيّتَ الصغرى» ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 
(أذنة) ويصب ب البحر المتوسط قريبا من مدينة مرسين. 
جَيْحان: نهر ينبع من نبع فياض قريب من مدينة (ألبستان)ء ويجري ے سهول کليكيا بجوار مدينت 
(الملصيصة)ء ويصب 4 خليح إسكندرون عند مدينة أياس (انظر كتاب: تعريف بالأماكن الواردة ك 
البدايت والنهايح لابن كثير). 
وجاء ب شرح مسلم للإمام النووي: 
اعلم آن: سَيْحان وجَيْحان غير سَيّْحون وجَيْحون. 
فآما (سَيْحَان وَجَيّْان) هما من أنهار الجنة: 2 بلاد الأرمن» فجيحان: نهر الملصيصتة وسيحان: نهر 
إِذنت» وهما تهران عظيمان جدًا أڪبرهما جيحان. 
وآما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط» قال الحازمي: سيحان نهر عند الملصيصت, وقال صاحب 
(نهايت الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصتة وطرسوس,)» واتفقوا كلهم: أن 
جيحون غير جيحانء وڪذلك سيحون غير سيحان ۱ه 
نهر النيل: أطول نهر 2 العالم طوله ۷۰ کیلومتر ما بین آبعد منابع له عند نھر کاغیراے دولي 
بوروندي ودولہ روانداء وحتي دلتا النيل بے مصر علي ساحل البحر المتوسط؛ ويضم حوض النيل تسع 
دول آغريقيم الكونغو - بورندى - رواندا - تنزاتيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - وأخيرا مصر, 
ويىجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حيث جبال وسط شرق أفريقيا العاليت ومن هضبن 
الحبشة المرتفعم» والشمال حيث دلتا النيل 2 مصر و يصب 2 البحر المتوسط. 
نهر الفرات: نهر ينبع من تركيا ويمر 4 سوريا والعراق ليلتقي مع نهر دجلح فيشكلان شط العرب 
الذي يصب 2 الخليج العربي. يبلغ طول الفرات ۲۷١‏ كم» وهو يروي منطقة تبلغ مساحتها ٠٠٤؛)‏ 
م ريج 


۰ ل الیومالآخر العالم الأأخير 


از ضور الفار السناعي ©2011 00616 82011 
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كيف تكون هذه الأنهار من الجنةء وهي تجري في الدنيا؟ 


اشڪال 


الجواب: آي أن هذه الأنهار أصلها من الجنة» كما آن أصل 
معظم الماء 2 الأتهار والبحيرات من ماء المطرء وماء المطر 
أصلا ياتى من السماء مع آنه يجرى 2 الأنهار ويغذى 
البحيرات» فكذلك هذه الأنهارء تسقى من آنهار 2 الجنت. 


وأعظم أنهار الجنة الكؤثر؛ 

الكوثر وصف يدل على المبالخت 2 الكثرةء وهو النهر الذي يغذي الحوض بالمماء. 
فماوصف ماء نهر الگؤثر؟ 
ه وما صور النعيم والسرور فيهة 

وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصةًا يشبه الوصف الذي ورد 2 


الحوض؛ e pen‏ بعض آهل العلم يرى أن الكوثر الوارد ب2 القرآن 2 قوله 
تعالی: إا اکر 0€ ١:‏ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون 2 آرض المحشر يوم القيامت» آما الكوثر 
فنهر 4 الجن لكن العلاقم ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
4 الحوض ويغذيه بالماء فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر. 
فتداخلت آو صافهما. 


وصت نهر الكوثر: 
نهر الكوثر آحد آنهار الجنت» وأنهار الجن فيها من اللذة والحسن والجمال 
ما لم تَر عین» ولم تسمع به آذن ولم يخطر على قلب. 


1 ل الوح الآخر العام الأخير 


الجنة 


قال انس طی: « بينا رسول الله 4 ذات يوم بين أظهرنا إذ أآغفى إغفاءُة ثم 
رفع رأسه مَتَبَّسّما ٠"‏ فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: آنْزدّت علي آنِمًا 
سورة. فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: #إإنًا أعطَيتك أ كرتر ال) فصل لرك 
E OF,‏ سانگلت هو لَب 4 لالكوشر: -٣]اثم‏ قال: أتدرون ما الكؤنر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فانه نهر وَعَدنيه ربي يڳل عليه خير ڪٽيرء هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامت, آنيته عدّد النجوم» فيَّختلج العبد منهم 
فاقول: رب إنه من آمتی. قیقول: :ما تدري ما أخدّث بعدك »". 


حافتاه قباب اللؤلۇ المجۇف؛ 


حافتاالنهر هما جانباه عن يمينه ویساره» وهمامن لۆلؤ ممُحوف» وهنا 
یدل على حسن هذا النهر وبَهائهء فهو محاط بالقباب من لؤلۇ 


والقباب جمع قَبّتَ وهو البناء المرتفع 
لمقؤس› واللؤلۇ جوهر لامع كالالماس› 
وهو لؤلؤ مجوف آي له جوف داخلي› 
ڪأنها قبت كاملت عبارة عن قطعت 
لۆلۇ مجوفي» كما قال بيا 


اوی واا 
قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكؤثر الذي أغطاكه الله - إشارة لقوله 
تعالی: إا أعطیت ك آلکرتَرَ 4 - ثم ضرب بیده إلى طینت» فاستخرج منکكا 
- أي ضرب الملك بيده 2 أصل النهر فاستخرج من ترابه فأراه للنبي 5 فإذا 
ی ی 


)١(‏ المحنى: نام نومح يسيرة خفيفة ثم رفع رأسه وتبسم» کأنه رأی بے منامه ما يسُرُه. 
)۲( رواد مسلم. 
(۳) رواد البخاري. 


العالم الأخير , اليو الآخر / 0۰۳ 


الجنة 


يجري على الذَزوالياقوت؛ 7 
e‏ 


0 
0 
فهومن حسنه وبّهائه» أن طينه من 1 e‏ 4 
4ھ 


| ۹ 
المدك» وححارته اللقاة قوق هدا المسك | 8 
د ن م س 
من جواهر الدر والياقوت» فيزيده لمعانها 
# 4 هذه صورة طا نراد ے الدینا؛ 
وبريقها حسنا وبهاء. وال ففى الجنة أعظم وأڪمل. 


كما قال عل « الكوتر نھر ے الحني. اتاد من ذهب. محراه على الباقوت 
والدز: تربته أطيب من السك وماؤة الحلى من العسل! واشد بياضا من الثلح» /. 


4 الكوثر طيور أغناقها كأعناق الجُرر'؛ 


تحوم حول نهر الکوثر» طیور,» تزيّن منظره» وتسلي من حوله» وهي طيور 
جميلہ المنظر» كبيرة المظهرء عنق الواحد منها كعنق الجزور وهو البعير؛ 


« سئل رسول الله كَي: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله. أشد بياضا من 
اللبن. و الى من الل ةة راتافا ك اختاق الحزر. قال فمز: إن هذه 
لناعمم! فقال رسول الله : كلها آنعم منها» ۴ 


فما أجمل الوصف هنا فهى طير عمظام كأعناق الإبل» سمان لذيذة 
الطعم» فلماقال عمر وی إنها تاعمہ أي متنعم من ياڪلهاء فاخبره يا 
ن آڪلتها-وهم جمع آڪل آي الذين يأڪلونها- أڪثر تنما منهاء فأهل 
الجن الذين يأكلونها متنعمون حول النهر 4 خيام اللؤلؤ. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» صحيح. 
(۲) الجزر: جمع جَّرور» وهو البعير الحيوان المعروف» ويسمى أيصًا: الجمل. 
(r)‏ روات الترمدي» صحیح. 


4 لإ اليومالآخر ١‏ العالم الأخير 


الجنة 


ونهر الكوخر كما أن حوله قباب اللۇلۇ المجوف» كذلك حوله خيام اللۇلۇ 
زيادة 2 النعحيم. 

كا فال د دخات اتسن قاذ آتا نهر حافتاة خيام اللۆلق قضربت 
بیدي إلى ما يجري فيه الماء فاذا مسك آذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله » '. 

وهذاالكوثر يشرب منه النبى بلا ويتنعم» وتتنحم معه أمته» نسآل الله 
تعالی آن نلتقی جمیيعا على ضضفافه.. آمين.. 


إضاءة.. 


جعل الله فى الدنيا أنہاءًا 
أبعة مسن أنہار البنة.. 
ا 


)۱( رواد البخاري. 


0١0 / اليومالآخر‎ 


الجنة 


آنية الجنة 


اللآأكل والشرب, تزداد لذته وحلاوته» ويعظم الشوق إليه» بنضارة وجمال 
الآآنية التى يوضع فيهاء فإذا لذ الطعام ولذت الآنيت» اكتملت الحلاوة والاستمتاء. 
فماهنه الآنيت؟ 
6 وما آنواعها؟ 


ه وما مادة خلقها؟ 


مد خل : 


أسماء اللآنيت بے الدنبا والآخرة متشابھہ. فضی الدنيا كؤوس و2 الأخرة 
ڪکڑوس»› و2 الدنا أباريق» و2 اللآخرة ڪن لک و2 الحني طاق للطعام» 
و2 الحنة كذلك) لكن حقيق ما2 الحنة 2ے مادته» وجؤدته» ومتعته» 
دحتلف عن الدنيا. 


آنية الجن تطوف عليهم : 

لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته» بل هى تأآتى إليهم» ويطاف بها عليهم» 
قال تعالى: اف ر هم صحاف من هپ وا راب وَفيها ما مُه يه النقس ومد 
الات 0 ا EAE‏ ۷[ 


فبعد آن يستقروا 2 الجن يطاف عليهم بأوان من ذهب علبها آنواع الطعام» 
ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب» و2 هذه الأوانى والأكواب ما 


تشتهيه الأنفس» وتلذ به الأعين» فيأكلون ويشريون وينعمون ويتلذذونء 


0 ل( اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


ویقال لهم اڪمالا لسرورهم: «آنتم باقون 2 هدا النعيم ۰ ينقص عنكم و 
يغيب» وأنتم 4 الجنت خالدين أبدًا. 


فهذه الآنيت مع حسنها وجمالهاء يطاف بها عليهم» وهم على أسرتهم 


و اص 


مکرّمین» وے بیوتهم آمنین» قال ربنا کل: # وبطاف عم ياي مِنفِضةوا دواپ‌کانت فواردا 


r RE Oo aA E 
.]١١- ٠١ ر قوارد برأ من فضت فد روها قدا 4# [الإنسان:‎ 
فأهل الجنة يطوف عليهم حدم الجنة بأواني الطعام وأكواب الشرابء‎ 
من فض وزجاج.‎ 
أنواع آنية الشراب؛‎ 
جاءت الآبات يأن أهل الحنت يشربون تارة 2 أكواب» وتارة بے أباريق.‎ 


والأكواب: هى الكؤوس التى يشرب 
فيها الماء و نحوه.. 


والأباريق: جمع إبريق» وهو كالكأس 
لکن له خرطوم يصب من خلاله ما فيه 
من ماء و نحوه. 


نوع الآنية: 


آنيت الجن من الذهب والفضة لذا حرم الله تعالى استعمال آنيت الذهب والفضب 
الدنيا.. كما قال ل « لا تلبَسُوا الحريرء ولا الدنباج ولا تشربوا 2 آنية الذهب 
والفضت ولا تأكلوا 2 صحافهاء فانها لهم بے الدنياء ولناے الآخرة »"' 


)١(‏ متفق عليه» ومعنى لهم ے الدنيا: آي للمشر كين العصاة يستعملونها ے أكلهم وشربهم 2 الدئياء لكن 
المؤمن لا دستعملها بے الدنيا بے أكله وشرنه» لأن الله حرمها عليه 2 الدنياء وأكرمه بها بے الآخرة. 


العالم الأخير ايوم الآخر 


O0: ¥ [ 


قا اله , a‏ > 
وقال لا « الذى يشرب 2 إناء الفضة إنما نجَزجر 2 
انما یُْجَّزجر 2 بطنه نار جهنم »' 
قهذه آنيت آهل الجنتء وطيبهاء وجمالها 
٠‏ فماهي ثياب آهل الجني؟ 
ه وماجمالها ولینها؟ 
وماذا يلبّسون من حُليْٰ؟ 


هذا ما سأآتحدث عنه ے2 الباب التالى. 


خبرة.. 
الإناء امسن 


اسر لد الراب E‏ 


0*۸ ۱ اليوح الآخر العالم الاأخبر 


لباس أهل الجنة وحليهم 


اللباس زينة ودلالء وستر وجمال» وأجسام أهل الجنة وأبشارهم 4 غاي 
الحسن والحمال» فاذا ليسوا عليها ثانا حسني حملي ازدادوا خد وجمالا. 


e‏ فما نوع هدا اللىاس؟ 
ه وماحاجتهم إليهة 


۵ وهل يتفاوتون فیه؟ 


# هدذہ صور ة ما نراد ے الدیتا؛ 
مل حل : ا 


وإ لآ فضى الحنب أغظم وأكمل. 


بين الله تعالى أن ثياب أهل الجنة من أجمل وألين وأحسن الثياب» فقال 
تعالی: # ل اَلْسَقَنَ ف مقار امین )فی حتت وعیو ) مسون ِن سند س 


3 
قم ملار : کے دخان 1e7 -e‏ 


فأهل الجن وهم ے2 حدائق وارد فت الظلال عظيمتة الحمال» والأنهار 
تجري 4 أرجائهاء والطيور تضرح 4 سمائها م هذا النعيم» يلبسون 
ثيابًا من سُنْدُس وهو آلين وأحسن الحرير,» وثيابًا من قماش مُرَيّن بإسْتَبْرّق 
وهو بريق ولمعان يزين هذه الثياب» وهم 2 كل ذلك يجلسون ب4 الجن على 
سُرُر متقابلين متحابين زيادة 2 الأنس والمتعت ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائمًاء لأنهم أمنوامن أن يَنزل بهم موت أو مرض» وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالی لما قال: 


سر سک ص و ر @ 


3 آو ھک ھم جتّث مدن ری ن پم ادر لون امن ساود من ذهب ويلبسون ني 
خضرا من سنس و برق a E I E‏ 


اس سے فض 


العام الأخير الیوجالتخر / 0١4۹‏ 


الجنة 


و رې سورت وت کا 


ا ا کے ص ای سے ر ار لر ر ر 
وقال تعالی: 3 جلت عدن يدخلونېا لون فما من ساو من ذهب ولولو وباس 
فهاحریر % [قاطر: 1۳۲۳ء 


نوع الثياب: 


ثياب آهل الجنة من سُندس وإسشتبرق وحرير.. وقد كان النبي بي يعلق 
قلبهء وقلوب أصحابه دائمًا بالجنت» ونعيمهاء وثيابها فقد أَهْدِيّ إلى النبي 
سَرَقَّ من حرير» فجعل الناس يتداولونها بينهم» ويَعْجّبون من حسنها 
وليتهاء فقال رسول الله » اتخون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والذي نفسي بيده لناديل سَعْبٍ ب2 الجنت خير منها». 


وسعد.. هو سعد بن معاد و.. استشهد بعد معركتة الخندّق.. 


ثیابهم لا تی 
ثیاب آهل ١‏ : » لا تتآثر بكثرة الليس. و وتقدم. 


« من یدخل الجنة ينْعَم لا یناس لا تَْلی ثیابه ولا یفنی شبابه »". 


قال ی 
فرش الجنه: 


إذا لبس آهل الجن أجمل اللباس» وأكلوا آلن الطعامء وشربوا أحسن 
الشراب» مع أمنهم من هجوم الموت» أو طروء رض وقد زانټ وجوده 
ونعمت أجسادهم» مع خدم یخدمون» وحشم يحشمون,» عندها يشتاقون 
لأرائك عليها يتّكئون ورَرابيّ عليها يتوسّدون. 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى: سرقة من حرير: جُبّتَ من حرير أي رداء أو ثوب. 


)۲( رواد مسبلم. 


٩‏ لإ اليو الآخر العالم الأخير 


ورش الجنة 2 غاية الجمالء واللين» والراحةت» واللطف, لا يَمَّل مُفْتَرشهاء 
ولا ينام مُلتحفهاء وهي رفيعة عاليت وثيرة راقيت. 


وقد ذكر الله تعالى 2 كتابه وصفهاء وشوق إليها.. فقد قرأ النبى علا 
قؤله تعالى * ورش مَروعَةٍ 4 [الواقعة: |٣١‏ فقال: « ار تفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسىرة ما نما حمسمائنب عاد 4 

ومن رق هذه الفرش أن ربنا جل وعلاء أخبرنا عن لين ورقم باطنهاء 
فما بالك برقت ولين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود طب 2 قوله کل: 
8 منکیں عل فرش بطاینا من سارف و آ لجنئان دان االرحمن: 4 قال: « أ. خبرنم 
بالبطائن» فكيف بالظهائر؟» . 

والإشتَبْرّق هو: حرير وديباج رقيق» وآصل الكلمت فارسين معربم. 


فادا كانت هذه هى تعومت الباطن» فما بالك بنعومة الظاهر الذي يلمُسه 
الحسد» وتراه العين. 


5زا 
من ترك اللباس ارام في الدنيا.. 
كوفئ فى الاخرة بلباس البنة.. 


)۱( روات الترمدي» حسن. 


العالم الأأخير البو الآخر 


أطفال المؤمنين بج الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون 2 آعمارهم عند موتهم» فمنهم من يموت 
صغیرًاء ومنهم من يموت شابًاء آو شیا كبيرًا. 
فآما من مات شابًا أو كبيرًا.. فانه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحلم 
٠‏ كيف يكون حاله 2 الآخرة؟ 
۵ وهل یحاسب على آعماله؟ 


ه أم يلحق بأبيه وأمه؟ 


مداخل : 
رټالمانین هو ارم الراحمان» رحمته تسبق عقوبته» وحلمه يخلب 


غضبهك. والعفو والغخضران آحب إليه من العقوبت والحرمان.. 


أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم ببلغوا الحلم فهم 2 الجنة أيضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بأن يلحقهم بأهلهم 2 الجنت ليجتمع الأب بأولاده» فَتَقَرٌ 
عبن الوالد دولده.. والام دولیدها.. وترتاح نفوسهم» بفضل الله ورحمته. 


ڪماقال تعالی: ۾ والذين اموا واسہم درینهم بإیمي قتا بم درييم وما نهم من 
يوتري ۽ TT‏ هن 4% [الطور:٠۲].‏ 


۲ ل ايوم الآخر العام الأخير 


الجنة 


قوله وما لهم # آي لا ينقص الله تعالى أجور الآباءء فينزل درجات الآباء 
إلى درجت الأبناءء كلاء بل يرفع الأبناء إلى منزلة آبائهم. 


HH 


ا 1 ES‏ رو کر ر ر و ر رة Sr‏ 

قرا ابن عمر ٹہ قول تعالی: ٭ کل یں بم ابت رو ال آض ایی € 
[المدثر: ۳۸ - ۴۹] فقال: « شه آطفال الأسلمين» ك دزتهنون بآعمالهم بل بلحقهم 
ریهم باهلهم 7 


وقال وَیٍ: « ما من مسلمّین يموت لھما ثلاثہ 
أولاد لم يبْلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم 
بفضل رحمته الجنت. يقال لهم: ادخلوا الجنت. 
فیقولون حتی یجی» آبواناء حتی یجی» آبواناء 
حتى يجي ء» أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنب 


(۲) 


آنتم وآيواڪم i.‏ 


فما أرحم ربنا بنا بل من فضل الله تعالى أنه حتى الجنين الذي سقط من 
بطن آمه» ينفع والديه يوم القيامت.. كما قال ج 
« ما من مسلمين يموت لهما تلاثي من الولد» !لا آدخل الله والدنهماالحنب 


بفضل رحمته. قالوا: واثنین» يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
الله؟ قال: وواحد. ثم حدّث أن السْقَط لحر آمه نسَرّره إلى الحنت "e‏ 


والسّفّط هو الجنين الذي يسقط من بطن آمه ميتاء قبل ولادتهء فيسقط 
الش هن الخامفن مقا أو السادس أو يذخا فمن افضل الله تعالى ووحمته 
بالآم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر أمه بِسَرّره يسوقها إلى الجنت. 


(۱) أخرجه ابن أبی شَيْبَّتَ ے مصنفه» صحيح. 
(۲) رواه أحمد» صحيح: ومعنى لم يبلغوا الحنث: أي ماتوا قبل التكليف ولم ببلغوا. 
)۳( أخرجه الطبراني بے الكبير» صحيح لغيره. 


العالم الأخبر اليو الاآخر أ o1۳‏ 


أين أطفال المؤمنين اليوم؟ 


الحواب: هؤلاء الأطضال اليوم هم ے2 كفالي بي الأنبباء 
إبراهيم ا.. كما قال بلا « ذرّاري المسلمين 2 الجن 
یکفلهم إبراهيم ال 4 


رحمه.. 
ان الطفل يفع لوالديه يوم الميامة. | 


)١(‏ رواة أحمد» حسن. 


۴ لإ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


أكثر أهل الجنه 


آهل الجن لهم صفات وأعمال دخلوا بسببها إلى الجن بعد رحمت الله تعالى 
وفضله عليهم» وقد ذكر النبي ً4 نوعا من الناس هم أڪثر آهل الجنت. 


.© فمن هۆلاء؟ 
٠‏ ولط اذا كانوا آكتر آهل الحني؟ 


مد خل : 


آڪثر من بدن ا تبت س اعنام الذين لا يبه الناس لهم» ولكنهم عند 
الله عظماء لإخباتهم لربهم» وتذللهم له وقيامهم بحق العبوديت لله. 


قال ب « آلا آخبركم بأهل الجنرة 
الله لاکره i‏ ا بال النار؟ 
ڪل عُلء جَواظ مستکبر»' 


وقال إل « قت على باب الجن 
فكان عاممي من دخلها المساڪين› 
وأصحاب الجَدَ محبوسون غير ان كخ 
آصحاب التار ق اسر نةم ئى اتتارء" 


)١(‏ متفق عليه ومعنى والضميف المتضحف: هو رقيق القلب: لين النْفْس؛ المخبت لله المنكسر بين يديه. 


قشت الششدايد الجلك الغليظ من الناس؛ والحواظ: الجمُوع المنوع الذي يجمع المال من آي جه ويمنع 
صرقه بے سبل الله المتكبر: هو الفَظ الغخليظ القاسى المتجبّر. 
رواد البخاري. 


ن 


۲( 


العالم الأخير ايوج الآخر / 0١0۵١‏ 


فآصحاب الحد وهم أصحاب الغنى والمال» محبوسون: آي مؤخرون عن 
دخول الجن حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساحكين قيلهم. 


وحتى ا بظن أن كل أصحاب الغنى 2 النار» نبّه النبى يل أن هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنت» لأن أهل التار قد آمر بهم إلى النار. 


وقال عة « اطلعت 2 الجنت فرآيت أكثر أهلها الفقراء»'. 
أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


الجواب: تذاكر الصحابة ذلك 2 حضرة آبي هريرة طي.. 
فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم بي: 


2 


«إن أول زْمَْرَة تدخل الجن على صورة القمر ليلة البدر 
والتي تليها على أضوء ڪوڪب دري بے السماء لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يرّى مخ سُوقهما من وراء اللحم» وما 
الحنہ أغزب 4 

فالحديث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن آأكثر 
من الرجال» فعدد التنساء 2 الحنم ضعف عدد الرجال» بل 
اڪثر. 


وسيأتى بيان أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجن 


)١(‏ متفق علبه. 


)۲( رواد مسیلم. 


١ ١‏ الوح الآخر العالم الأخبر 


كيف نجمع بين ما ذكر هنا أن النساء هَن أڪثر أهل 
= الجنةء وبين حديث « يا معشر النساء تصدّقن فإني 
رأيتكن آكثر آهل النار »؟ 


الجوابة ان سود التساة ج الدذا اض كر سن عفد الرجال. 
بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجال» وقد جاء ے الحديث أنه ے آخر الزمان 2 الدنيا 
يكون لكل خمسبن امرآة قَيْم واحد آي رجل واحد. 


وے عصرنا اليوم بدآت نسب الولادات من البنات تزداد بشكل 
ملحوظ حتى صارت نسبة الذكور 4 بعض البلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد» وبذلك تكون النساء آڪثر 
من الرجال وجوذا 2 البشر, فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الحنة» ونصف نساء الدنيا أيضًّاء فان عدد النساء سيكون 
أكثر» لأن النساء 2 الدنيا أكثرء و كن لك الحال ب2 النار› 
فلو دخل النار ربع رجال الدنياء وربع نساء الدنياء قستكون 
النساء 2 النار عددهن آأكترء لانهن أكثر بے الدنيا. 


E ah aE‏ أكتر آهل النار› 
ذم جنس النسايء أو التنقص منهن 


iie 


العالم الأخير اليوح الأخر 01۷ 


الجنة 


كم بے الجنة من أمة الإسلام؟ 
الجنت هي مأوى المؤمنين» من جميع الأمم» يشتركون 2 مُتعهاء ويأنسون 
بسرورهاء وتختلف الأمم 2 كثرة أعدادها 2 الجنت. 


ه فمن أكتر الأمم 2 الجنت؟ 
f‏ وكم قدر آم الإسلام فيها؟ 


ملد خل : 

يدخل الجنة من أمتناآمة نبينامحمد ل جموع كثيرة, اله اعلم 
عد دش eT‏ و 
یمر وخده» فنظرت فإذاسواد کئیں قلت: ا ھؤلاء امت قال: ' :¥ 


ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فاذا سواد كتثر» قال: هؤلاء آمتك» وهؤلاء 
سبعون الفا قَدّامهم. لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: :ولم؟ قال: ڪانوا لا 


يَتَوُون» ولا يَستَرْقون» ولا يَنَصيّرون» وعلى ربهم يتوڪلون ». 
فهو لاء e‏ صضفات» قهم: 


لا يكتوون: أي لا يستعملون الكىْ بالنارء لعلاح الأمراض» وقد كان هذا علاجًا 
مشهورًا عند العرب» فيُخمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا يشترقون: أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرقية الشرعيت بل 
يرقون أنضسهم» أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى. 


)١(‏ رواه البخاري. 


۹۸ ل الیومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


ولا يتَطيّرون: أي لا يتشاءمون. 


لاء لثقتهم بربهم يتوڪلون عليه» وينزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 
سبقك عکاشه : 


لما دكر النبي هذه الأو صاف» ومدح السبعين ألقًا الذين بدخلون الحنم 
بلا حساب ولا عقاب» اشتاق الصحابة إلى أن يكونوا منهم» فقام إليه عكاشہ 
دن مخطضن فقال: « ادع الله آن يجعلنی منهم. فقال َكة: اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخر, قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكاشت»'. 


ثمانون صا ! 


قال ب مبينا كثرة أمته 2 الجنة: « أهل الجن يوم القيامت عشرون 
ومنت صَّف» أنتم تثمانون صفا» '. 


وقال يي لأصحابه يومًا: « والذى نفسي بيده إني آرجو أن تكونوا ربع 
اهل الحتچ قش ال ایت فز ڭا واست هارا فصال آرجو أن تگوؤذوا ثلث آهل 
الجنت. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبّروا. فقال ب ضاربا 
المنال على كترة آمته يوم القيامت مقارنت ببقيت الأمم: با س 
كالشغرة السوداء بے جلد تور آبيض؛ آو ڪتعرة بیضاء 2 جلد تور آسود»". 


وأخبر َة آنه أكثر الأنبياء آتباعًا مؤمنين مصدْقین» فقال:« أنا أول 
شفيع 4 الجنة لم يُصَدَق نبي من الأنبياء ما N‏ وإن من الأنبياء نبيا ما 
که ف أمته إلا رجل واحد چ 
)١(‏ رواد البخاري. 
(۲( آخرجه ابن آیی شبن 2 مصنضه. صحيح. 
(۳) رواه البخاري. 


)£( رواد مسلم. 


العالم الأخبر اليوح الآخر 


۵۹ 


اة 


)١(‏ متفق علبه. 


الوح الآخر 


السبب في كثرة أمة نبينا محمد ءب: 
مدة مكث النبي مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مّکته 
الآنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام» بل عدد الأمم السابقي 
أيضًا لا يقال انه أقل من عدد أمتناء فقد ذڪر الله تعالى 0 
السابقت ڪانوا أكثر عددًا منا ڪما قال تعالى :کیت من 


یک ڪاو اشد منک فو وکر کا واوا االتوبت. :14 


لكن السبب - والله أعلم - هو أن معجزة الرسول بي الكبرى 
كانت قرآنا ووحيًا يخاطب العقول» ويأسر القلوب» ويؤثر 


بل النفوس» وهي معجزة باقيت محفوظة إلى قيام الساعت. 


قال بل « مامن الأنبياءنبى !ا أعطى مامتله آمّن عليه 
البشر, وإنما كان الذي آوتيت وَخيًا أوحا الله إلى فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامت »> . 


سباق.. 


هعة وجزاة ومبادرة عكائة وك . 
اکسبته دعر هة لات عر ٥‏ 


الجنة 


خذم أهل الجنة 


ا OT a‏ ج : 
آهل الجن مع رقم نعيمهم» ونعومم رقتهم» وتنعم اجسادهم» وترفههم؛ 


لهم خدم جسان» تسر العين برؤيتهم» ويفرح الفؤاد بلقائهم. 
ه فمن يخدم آهل الجند؟ 
© وما صفات هؤ لاء الخده؟ 


ه وڪکم عددهم ٩‏ 


مد خل : 


يمر بأهل الجنة ويطوف عليهم خدَام 
غلمان حسان معدون لخدمتهم» 2 حسنهم 
وبهائهم ڪانهم لۋلؤ ناصع البياض لم 
یخرج من آضدافه» لم تصبه شمس ولا ریح. 
قال تعالی: 4# وبطوف عتمم غلمان له رکا E‏ کی ولو کون لالطور: Y4:‏ 


وقال تعالی: 3 ورطوف َل ولان ادون إا زانهم نمم لوا مو % الإنسان: ۱۹]. 


قولە ولان ن 4 أي غلمان يیحدمونهم» وهم شباب» وجوههم تضرة» ڪأنهم 
اا آلواتهم» ونضرَة وجوههم؛ وک انتشارهم»؛ ڪآأنهم اللولؤ المنتور؛ 
وهم لا يَهْرّمون ولا يّشيبون» ولا تَتَبدٌل أحوالهم. 


91 ا ۴ 
قوله # عدون ): لا يَهْرّمون ولا یتغیرون ولا یموتون. 


وهؤلاء الخدم مخلوقون 2 الجنة حدما لأهلهاء أنشأهم الله تعالى. 


العالم الأخبير البوح الآخر 


o۲۱ 


كم عدد خدم الجنة؟ 


الجواب: خدم آهل الجنة كثيرء قال عبد الله بن عمرو طفي: 


«مامن آهل الجن آحد إلا يسعى عليه آلف خاد كل غلام 
على عمل ليس عليه صاحه 4 


وأهل يكرّمون.. وأُواج عقون .. 


)١(‏ ذكره ابن المبارك 2 الزهد والرقائق» وأبو نيم 2 صقت الجنت صحیح. 


۲ ل اتش إ() العاله ايلي 


الجنة 


اللساء ب2 الجله 


الجنتمتعت امم 0 J‏ وسا ای تعالی. کي او ا 
جس و ر کا س چ ا ر 


IVY: االتوبت‎ rer E 


وقد وصفت الأحاديث جمال رجال آهل الجنت» لتكتمل متعت المؤمنبن 
بأنفسهم وحسن مناظرهم» ولتكتمل متعتَ زوجاتهم بے الجن بهم. 
وكذلك و صفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات ب2 الحنت» لتكتمل متعب 
لمؤمنم بنفسها وجمالهاء وتكتمل متع زوجها 2 الجن بها. 
٠ه‏ فماهی صفات نساء الحنب؟ 
ي وهل تتغير آأشكال النساء 
المؤمنات فبها؟ 
٠‏ وآیھما آعلی درجہ ے2 الحني 
المرأة المؤمنت من الدنياأح 
الحور العين؟ 


مد خل : 

وصف الله تعالى نساء الحني من الحور العين وحستهن وجمالهن الظاهر 
والباطن بأوصاف متنوعت ومامن وصف و صفت به الحورنت إلا والمرآة 
المؤمني أجمل منه و آئنهى. 


العالم الآخير اليو الآخر o‏ 


إذ لا يساوي الله قحالى مين اللؤسنة الت تمبنت 3 الدنياء وصلته و تمبدات. 
وابتعدت عن الحرام» وصامت النهار» وبكت 2 الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
4 الحسن والجمال والإكرام مع حوريّت خلقت للجنت ولم تكلف بعبادة 


فكل وصف فيما يآتي لحورية فلتعلم المؤمنتة أنها أعلى منه وأحلى. 


عن أم سَلمَت زوج النبى ية قالت: « يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم 
لاون اقفن ةو فا 5 ا اف م اف ساون امن كفل الخاها د 
على البطانح'. قالت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن» وصيامهن 
لله َل آلبس الله ا وهن الاوز واجسادهن الحريرء بيْض الأآلوانء 
خضو التیات2 ضفر الحلِىء » محامزهن افر ؛ ETT‏ الذهب ق i:‏ 
نحن الخالدات فلا نموت آبدا. آلا ونحن الناعمات فلا ننس أيدا. ألا و نحن 
الاقیمات فلا نظضن اننا آلا ونکن الراضنات فلا قط ابدا. طوبی لمن كنا 
لهو کان لتا ۲" 


ولاشك أن هذاالنعيم والحسن والجمال يدفع المرأة المؤمنة 2 الدنيا 
لالازدياد من العمل الصالح والحرص على الخير والعبادة» والرغبتَ فيما 
عند الله تعالى. 


وصفات النساء ى الجن غاي 2 الحسن والجمال والرقت والعفاف. .مع 
ادت وتن وهنا طرف مما ورد ے2 صفاتهن: 


)۱( ای 5 : هى التوب الظاهر الذي يراه الناس» ويلمسونه» ويكون غالبًاغالى التمن؛ جميل المنظر, 
والبطانت: هصوالتتوب الداخلي الدي بکون تحته» وهو ے الخال تكون من عامي التياب: اقل ثمتامن 
الظهارةء فنساء الدنيا المؤمنات يُقَّضلن على الحور العين كما تفضل الظهارة 2ے حسنها وبهائها علی 
النطاني. 


)۲( آخرحه الطبراني بے المعحم الأو سط؛ حسن. 


۴ إ( اليو الآخر العالم الآخبر 


ا 


1 
n 


نساء الجنه جميلات : 


اسر ر ی اا سے لے 


قال تعالی: رتهم حور عن % [الدخان: ٤۵]ء‏ 

والمؤمن 2 الجنة يتزوج زوجته الصالحة 2 الدنياء فتكون جميلہ 
العَيْنّين» حسنتة الملامح» كاملة القوام» ناعمة الجسم. 

والحُور: جمع حَؤراء وهي المرأة الشابت الحسناء الجميلة التي من شدة 
جمالها يَحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 


أما قوله # ورعن # أي واسعتة العينين شديدة سواد حَدَقت العين» 2 
شدة بياض بقيہ العين. 


نساء الجنة بج سن الشباب: 


وهذاآلذ وآمتع واس لهن» ولازواجهن» 
قال تعالى: # إا هى ناه ) متهن 
بک © ع ارب © لحب الین 4 


[الواقعب: ۳١‏ - ۳۸ء 


قوله تعالی 8 قات إا فا 4 آی: 


النساء الآدمبات المؤمنات يخلقهنٌ الله تعالى غير خلقهنْ الأول» ويضبحن 
أىكارًا شانّات» ويشهد لذلك ما آخبرت به عائشہ دی 


« أن النبى بلا أتته امرآة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله» ادع الله 
أن يدخلنى الجنت. فقال لها النبي ءج مازحا: إن الحنى لا تدخلها عجوز. 


قت النوز حيتت ایی سراب وذهب النبي كلا 
فصلى ثم رجع إلى عائشت فقالت عائشة 


العام الاأخير اليوحالآخر / 0۲۵١‏ 


الجنة 


لقد لقيت من كلمتك مشةت وشدة. فقال ية إن ذلك كنذلك) إن الله 
ادا آدخلهن الحني حولهن آنكارا ۾ 


يعني آنها لن تدخلها وهی عجوز بل ستعود شابّت 2 غاية اللّضارة 
والحسن والجمال» فلما أخبروا المرآة العحوز بذلك قرحت واستشرت. 


۴- لا تعیض؛ 


ودلك لتكتمل متعر نساء الجنم وأزواجهن» كما قال تعالی:# هم فا 
زواج مطْهَرةً & ادنساء ۷ه» آي: مُطْهرات من الحَيْض والتّفاس» والبول 
والغائط, والمخاط والبْصاق» وكل قذر وأذى» وهن أيصًا مطهرات من 
اللأخلاق السيئة والصفات الذميمت ومن الفُخش والبذاءة. 


-٤‏ تری زوجها أجمل الرجال؛ 


وهدامن نمام النعيم للزوجة وزوجھاء فهی تملا عينه حستا ڪما أنه 
يملا عبنها خا قال تعالى: ‡ رنھ ِت الطرفِ عن 4 االصافات. fA‏ 
ومعنی قاصرات: فھی تقصر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غبره» و لا 
ترغب إلا فيه» بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 


۵- جمال أجسامهن؛ 


نضارة الوجه وجماله» زاد الله تعالى نساء الحني حجمال الأجسام وتناسقهاء 


ین ع ت سر س 


ا“ E ST 2T e‏ 7 
كما قال تعالی: إن للمتقين مفازا ا داعتبا اوک اعب رابا 4 [النباً: ۳۱ - ۴۳]. 


)١(‏ ذكره آبو نعَيم ‏ صفتة الجنت والطبراني 2 المحجم الأوسط» حسن لغيره. 


o۲٦ 


اليوح الآخر العالم الأخبير 


1 
سے 


۱ 
کڪ 


قهن ڪواعب» و کواعب حھم ڪاهبت؛ وهي المرآة مكتملي الحسن 
والجمال 2 مواضع جسدهاء وهن آثراب أي متماثلات الأعمار. 


e n 2 

حَسَنة التتعل لزوجها؛ 

نساء الحنت ملاطفات لأزواجهن, لا غلظت فيهن» كما قال تعالى: 
e‏ ا 6 االواقعة: ۷ والمرآة العروب هى التي نتنحم لزوجهاء ونۆانسه. 


نساء أنکار: 


جل و ت ار س 
2 اا * 


كما 2 قوله: [ فين قرت ارف لر طيخن إن فهرو جن 4 الرحمن: ٦ه‏ 
أي: لم يطآهن ولم يجامغهن إنس ولا جان قبل آزواجهن. 


صافبات الجاد كاللؤلؤ: 
ڪماقال تعالی: کان اليافوتوالمجان )4 م 
٠‏ مو 


آي 4 صفاء الياقوت 4 بياض المرجان؛ 


لدرجتة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها 
من وراء حلدها. 


قطع من الياقوت والمرجان 


قال ب « أول زْمْرَة تدخل الجن على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءةء قلوبهم على قلب رجل واحد لا 
اختلاف بینهم ولا ذَباغُض. لکل امرئ منهم زوجتان» ڪل واحدة منهما 
یری مح ساقها من وراء لحمها من الحسن». 


() متقق عليه ` 


العالم الأخير اليو الآخر 


o۷ 


الجنة 


-4 


۱۰ 


حسنات الأخلاق : 
و صف الله تعالى نساء الجن بأنهن خیرات الصفات والأخلاق» مح حسن 


سر سجر 4 


و حوھھن) فقال نعالی: یهن خیرات سان % [الرحمن:٠۷].‏ 


- بے وجوههن نور وصماء: 


وهذامن تمام جمالهن وحشنهن, أن الناظر إليها يحسّب من شدة 
بیاضھاء وصفاء جلدھاء یری ے4 وجھھا نورًا. 


وقال بل« لو أن امرآة من نسساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض, لأضاءت 
ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولَنصيفها خير من الدنيا وما فيها ». 


ونصيفها هو خمارها الذي على رأسها. 


وقال النبي َي 2ے قوله کبل: 3 ان الياقوتوالمرجان 4 الرحمن: :lo^‏ » نظا 
إلى وجهه 2 خدذها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين 


المتشرق والمغرب» وإنها يكون عليها سبعون ثوبا يَنفذها بصره حتى يرى 
مُح ساقها من وراء ذلك »". 


عدل.. 


الؤمنة السَمية.. الصالحة النقية.. 
أنضل من المورِيّة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك» حسن. 


) ۸ 


اليوح الآخر العالم الأخبر 


الجنه 


زوجة ب2 الدنيا والأخرة! 


زوجت المؤمن 2 الدتیا إذا كانت > 
صالحت وڪانت محبت لزوجهاء وهو 
٠‏ فهل تکون زوجته 2 الجنةة 
وهال تقفاوت الذرجات؛ 


مد حل : 
زوحت المؤمن ے الدنياء تکون زوجته ے الجنم أبضاء 2 أن الله تعالی درند 
الروج والزوجن 2 الأخرة جمالا 2 الوحوه» وخستا ا الأخلاق. 


بل من فضل الله ورحمته آنه يرفع درجت الزوجة إلى درجم زوجهاء إن 
كان أعلى متها 2 الجنت» ويرفع درجت الزوج إلى درجي زوجته» إن كانت 
آرفع منك 
ہے یات را ر فرت وام E‏ 
كما قال تعالى: È:‏ و حتت عذنينخلوتا ومن ص من ايوم وازونجهم وذرستبم والما 


ری ا ال س سر 


یدخلون علّېم نکل باپ 0 ۲ اسک کک ہما ا ر نعم عق یلار لالرعد: ¥ — Y4‏ 


نعم عقبى الدار: 


وهي دخول جنات عَذْن» والإقامت فيها خالدين أبدًاء لا يخرجون منها أبدا 
والمتع تتجدد لهم ے ڪل حين. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


0٥۹ 


۱ 6 ۳ 3 


و لحم الله بين المؤمنين 2 الجنةّويين ہن آحبايهم من ¿ الآباء والأزواج 
والآبناء الصالحين» لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكت من كل 
باب يسلمون عليهم ويهنتونهم بفوزهم بدخول الجنت. 


كل بَليّتَ» فلقد صبرتم فانتفعتم بصبركم» واحتملتم المشاق والالام 
ففزتم» فما أحسن عاقبّتكم» وما أعظم جزاءعڪكم. 


بل إن العلاقم بين الملائكر والمؤمنين علاقي قديمت» من أيام الدنياء فقد 
أخبرنا الله تعمالى أن الملاتكر الذين يحملون العرش ومن حولهم» يدعون 
للمؤمنين» بالمغفرة ودخول الحني. 

قال تعالی: ‏ اذ يلون اومن حول لح ومد ريم ورمون بو وترو 


E ٤‏ سے 


لذن 0 موا رتا وبیش مل کی و رمه وعلمافاغفر ل زين تابو واتبعوا سيك وَقَه 
أهل الجنة مشغولون ؛ 
نعم» آهل الجن مشغولون باللذات والمتّع» باستمتاعهم بأزواجهم 2 الجنت 


کمھا قال نعالی: إن اض LS‏ الوم ی شل فهو ' )۵۵ و ھم هنی ِل 
علا ایك مکو ایس: :0 - 0[ 


وقال تعالى: # 0 لدان اموا اا و ڪڪ اوا سامون لک دالوا الج تة اشر وروي 
چو 


روک 8 [الزخرف: 4 -١۷]ء‏ 


تحبّرون: الحبُور هو الفرح والسرور. 


اليوم الآخر العالم الآخير 


الجتة 


ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
اشکال الذی ڪان معها في الدنياء لڪن: من ڪان لها زوجان 
في الدنياء ودخلوا جميعًا إلى الجنة» فلمن تكون؟ 


الجواب: سألت أم حَبيبت زوجت النبي َي رسول الله بير قالت: 


« يا رسول الله» المرآة منا يكون لها 2 الدنيا زوجان» ثم تموت» 
فتدخل الجنت هي وزوجاهاء لأيهما تكون» للآول» أو للآأخيرة 
فقال له تَر أحسنهما حُلقا كان معها 2 الدنياء فيكون 
زوجھا 2 الجنت. ثم قال ب يا أم حبيبت» ذهب حسن الخلق 


کے 


تحبر الدنباء وخر الأخرة 7 


وقاع.. 


تعاون الزوجين فى الدنيا على الدين.. 
يجمععا فى البنة امنين 


العالم الأخير اليو الآخر / 0٣١‏ 


الجنةه 


سوق الجنه 


متع الجنة وأنواع سرورها كثيرة متنوعت, فمن طعام وشراب ولباس 
وأنس وسرور وحبُور.. ولا يزالون 2 كل يوم يرون متعتَ جديدة» 2 حياة 
مديدة. ومن هده المتع: سوق الجني. 
٠‏ فماسوق الحني؟ 
ه وماذايباع فيه؟ 
e‏ وما آهمیته وهم يستمتعون 1 4 
یما شاءوا؟ 


مداخل : 

كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته أمتع وأحلى وألذء لذلك يجعل الله 
تعالى 2 الجنة سوق لأن بعض الناس يستمتع بالذهاب إلى السوق» ورؤية ما فيه. 
جمال سوق الجنه: 

سوق الجن ليس مثل أسواق الدنياء 2 متعتهء وجماله» ونوع مابُعرض فيه. 


et‏ فتخجنو4 وجوههم ونیابهم فیزدادون E‏ وجمالا. فر حعون إلى اهليهم 
وقد ازدادوا حستا وجمالاء فیقول لهم آهُلوهم: والله لقد ازددتم بَعدنا حسنا 
وجمالا. فيقولون: وآنتم والله لقد ازددتم بعدتا حسنًا وجمالا ». 


00 ويك مسلم. 


١ oY‏ اليو الاخر العام الأخير 


فهذا سوق 4 الجنة يجتمع فيه أهل الجنة كما يجتمع الناس 4 الدنيا 2 السوق. 


وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب» فكانت تهب من 
جهت الشام» ويها يآتى سحاب المطر» وكانوا يرجون السحابم الشماليہ 
الشامىب فته علیهم هده الريح؛ وتثىر السك الدي قل آرض الحنم. 


دسا تون لسو : 
سوق الجنة فيه من المتعت والحبور ما يجعل أهل الجن ينتظرونه ويترقبونه. 


لقى سعيد بن المسيب» آبا هريرة طب فقال له آبو هريرة: «أسال الله 
أن يجمع بيني وبينك 4 سوق الجنت. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم؛ 
أخبرنى رسول الله بَا أن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» 
فيؤذن لهم 2 مقدار يوم الجمعت من أيام الدنياء فيزورون الله جل وعلا؛ 
وثُبرز لهم عرشه ويَتَبَدی لهم 2 روضت من رياض الجنت» فيوضع لهم منابر 
من نور» ومنابر من لؤلؤ. ومنابر من یاقوت» ومنابر من زبَرْجّد» ومنابر من 
ذهب ومنابر من فضت ويجلس أدناهم وما فيهم دَني على كثبان لمك 
والكافور' مایرون آن آصحاب الكراسى ) أقضل منهم مجسا. 


قال أبو هريرة: فقلت: یا رسول الله وهل نری ربنًا؟ قال: نعم» هل تتمارون" 2 
رؤيت الشمس والقمر ليلت البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون 2 رؤيت ربكم 
ولابىقى 2ے ذلك المجلس أحد إلا حاضّره الله محاضرة حتى انه ليقول للرجل 
منهم: با فلان» اتذڪر یوم عملت ڪکذا وڪذا؟ يُذڪره بعض غَدَراته 4 الدنيا " 


فيقول: يا رب» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسَع مغفرتي بلغت منرلنك هده. 
(۱) آخرجه عبد بن حمّنْد» حسن. 
(۲) تتمارون: تشکون. 


)۳( یعتي خاطبه الله تحالی و كکلمه؛ وذ كرد تحصن خذراقه ا استيا آي دذڪره دي يعض آأخطائه وذنويه 
التي عملها بے الدنياء 


العالم الاخير اليومالآخر / ٥٣٣٣‏ 


فبينا هم كذلك غشيتهم سَحابت من فوقهم ٠"‏ فأمطرت عليهم طيبًا 
لم یجدوا مثل ریحه شیئا قط ثم قول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامت» فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقًا قد حَمَّت به الملائكت 
مالم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذانء ولم يخطر على القلوب» 
فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يُشترى» و2 ذلك السوق 
يلقى آهل الجن بعضهم بعضا. 


فَيْقَّبل الرجل دو المنزلم المرتفعم فيّلقى من هو دونه وما فيهم دني 
فيَرُوعُه ما یری عليه من اللباس» فما ینقضی آخر حدیته حتی يَتمثل 
عليه بأحسن منه ' ٠"‏ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف 
إلى منازل فتلقانا آزواجناء فيقلن: مرحبا وهلا بحبّنا لقد جنت وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالّسنا 
اليوم رينا الجبار ويحُقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا ٠»‏ 


)۳( رواه اسن حبان»: حسن» وقوله: ننقلب: الانقلاب: :الرجوع آو الآأباب» آي يقول أهل الحنب: اتا لقبنا الحيار 
ربتا سبحانه؛ فيحق لمن لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما دهب به. 


٤‏ لإ اليومالآخر إ الحالم الأخير 


اني کان لي قرڼن! 
آنفسهم› وتلت أبصارهم» ويحطر على قلوبهم. 
٠ه‏ فهل بتذكرون الدنيا؟ 
0 وما حال معارفهم من آهل النار؟ 


ه وما أحاديثهم 2 ذلك؟ 


ملحل : 
لأهل الجن مجالس يتحدثون بما شاءواء وربما تحدثوا من آمورهم التي 
كانت بينهم 2 الدنياء ومواقف بے آماني بعضهم وسؤاله ربه. 
وڪن لك هم يتذكرون أهل النارء و يحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابها.. 


ولهم ے ذلك آخبارء ومن ذلك: 


قصة القرين وقرينه: 


أهل الجنة يتلاقون ويتزاورون فيما بينهم» ويتذاڪرون ما ڪان بينهم 
4 الدنياء ويتحدثون» ويتأنسون» ويتساءلون عن آشخاص كانوا معهم 
4 الدنيا.. ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت لهم 2 الدنياء وهم على 
الأرائك متكئون» وبالمتع متنعمون» حتی تصن بهم المحادثت والمذاكرة إلى 
أن يتذكر أحد المؤمنين المنعمين رجلا كان معه 2 الدنياء كان ينكر اليوم 
الآخ ويُقّنطه من لقاء الله تعالى» فحدْث هذا المؤمن أصحابه المؤمنين عن 


العام الأخبر اليوح الآخر o0۵‏ 


الجنة 


RAPER pl bt rai 
فاق بعصم عل بعض يتسا لون اه َك لمر‎ 


المصدَقَنَ 0 سايكا ا اال rt‏ [الصافات: .]٠۳ - ١‏ 


BM PPE PE Uk) ir tte te 
٠١4 بعض أن ينظروا 2 النار لىرّوه.. كماقال ريناسبحانه: قال هَل اسر عون 4 الصافات:‎ 


حال قرینه (! 


عندها بنظر هو وأصحابه إلى النار» ضراه بتقلب 2 در ڪاتهاء و نحترق 
بلظاهاء ويصرخ من عذابهاء ود یستغیث ولا مخيث.. حوله ثعابین من تار.. 
وححجارة من جمر حار. قال الله: 8 لماه ا 4 [الصافات: ..]٠١‏ 


نعم.. رآہ ہے سواء الححيم. وقد اسوذ لونه.. وتقطع حلدهد. وعظهم عدابه.. وهدا جزاء 
من طغی وتولی.. وتجبر وأبى. عندها يرقص قلب المؤمن فرځًا.. وتطير نفسه سرورًا. 
ویحمد رنه على آنه ما اطاء صاحبه الفاجر بے الدنبا.. ومااتىعه على ضلاله.. وسدا 
المqؤمن‏ يلوم صاحبه DE‏ ودحمد الله أن حماه من الضلال.. ڪما قال 
N‏ قال تاه إن ؟ كدت لرن )وو نعمة ر لكت من ارين 10 فما نتن 0 إل 
موش الا رماش 0 درالم ورا لملم ليل هدا يعمل لوو 4 الصافات: INY-01:‏ 

نعم.. لو أطاعه على كفره وتكذيبه باليوم الآخر لكان مُخصَرًا معه 2 
سواء الجحيم.. 


اليوح الآخر العام الأخبر 


رۋيه المؤمنين ريهم جل وعلا 


RE LSE‏ ا اى و تة الف 
والقانة الكر ف كل 338 ج الحنة حفر إا قوورتت بلدة التظر إلى وجة 
ربنا العظيم جل جلاله.. نسآل الله تعالى أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه.. 
٠‏ فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
ه وماالأدلت على الرؤيت؟ 
ه ومالنتهم 2 ذلك؟ 


مل خل : 

ا الله تعمالى أن المؤمنين الطائعبن» الأتقياء المقَرّبين» بنظرون إليه 

نه ڪما قال کھالے: انين احسنوا لحسيى وزيادة 4 [يونس: والحسنى 
yt‏ والزيادة: هي النظر إلى وجه ربناالكريم. 


وقال تعالى: # يترا اض )ل مره 4 االقيامة: »۲۳-۲١‏ فهي وجوه جميلة 
ناضرة.. آي تملۋها التضاة والصفاء.. وهي إلى ربها ناظرة.. 


وقال کلا: « إذا دخل أهل الجن الجنةً. يقول الله تبارك وتعالى: ريون 
شیا أزیدڪم؟ فيقولون: الم تَبَيْض وجوهنا ألم تدخلنا الجنةا وتنجنا من 
النار(فكشف الححاب '. فما أغطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كل 
ثم تلا 5ل هذه الآيت: :انين احسنوا سی i‏ هن وجوه قارولاولة اوتف 
اس اة هم فا خردون ايونس: e:‏ 
)١(‏ آي يكشف ربنا الحجاب عن و وجهه الكريم العظيم» فينظر المؤّمنون إليه. 
(۲) رواد مسلم. 


العالم الأخير اليومالآخر / 0٣۳۷‏ 


الخنة 


الصحابة يسألون عن رؤية الله: 


الصحابني الكرام ي و المۆمنين»› وقدوة الصالحن»› و حب الله 
تعحالی يملا قلوبهم» ويتملك نفوسشهة؛ وهم أكڪمل الأمت إیماناء وآصفاها 
عقيدة» وأكترها عبادة. 


وقد سأل بعض الصحابت رسول الله بي قالوا: « يا رسول الله هل ذرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال بي: هل تَصَارُون 2 رؤية القمر ليل البدر". قالوا: لاء يا رسول الله. 
فقال: هل تَصَارُون 2 الشمس ليس دونها سّحاب". قالوا: لاء يا رسول الله. 
قال فإنكم ترونه كذلك»'. 


أي ترونه جل وعلا رؤيت صريحة واضحتة لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغطون. 


أهل الجنة في نعيمهم وأنسهم ومتعهم, والنظر لوجه 
الله تعالى أعظم نعيم الجنةء فمتى ينظرون إلى الته؟ 


a 


چ چ سے کے 


الجواب: قرأ رسول الله كي قوله تعالى: لني أَحَسَوا سى 

وزيّادة 4 ايونس: ۰ فقال:« اذا دخل آهل الجنت الجن وآهل 

Ca A-a‏ يا أهل الجنة إن لكم عند الله ن مَوعدا 

یرید آن يُٽجرَڪمُوه فیقولون: ما هو! ألم يُتَقَل موازينناا 

ويْبيْض وجوهنا! ويدخلنا الجنةا ويُجزنا من النار!؟ فيكشف 

لهم الححجاب» فيتنظرون إلى الله بل فما شی الود او 

أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة ». 

)١(‏ أي: هل تعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقة 2 رؤية القمر وهو بدر أي به منتصف الشهر الهجريء وقد 
اكتمل القمر فوقكم وصار 4 غايت الوضوح. 

(۲) أي هل تعجزون أو تتضرّرون بے رؤيت الشمس واضحت 2 رابعة النهار؟ 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ أخرحه أحمد والترمدي وابن ماجه» صحيمح. 


۸ إا اليومالآخر العام الأخير 


الجنة 


رضوان الله ورؤيته : 

يجمع الله تعالى لأهل الجنة ما بين رضوانه عليهم» ونظرهم إليه كل 
قال بك « إن الله تبارك وتعالى يقول لآهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسَخدّيك؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
أعطيتنا ما لم تعمط آأحدا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا 
آس خط علیکم بعده آندا 4 


المصلون أولى الناس برؤبة الله تعالى؛ 

ڪان رسولنا 5 يذ ڪر آصحابه 
8 ڪل موقف برؤيتهم لربنا تعالى 
2 الآخرة» ويعلق قلوبهم بذلك 
ويشوقهم إليه» ويبين لهم أن من 
حافظ على صلاتي الفحر والعصر› 
استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى. 


كما قال جّرير طي: « كنا جلوسا عند رسول الله ي فرفع رأسه إلى 
السماء ليلة البدرء فنظر إلى القمرء فقال: آما إنكم سترون ربكم عَياناء كما 
ترون هن لا تصَامُون 4 رؤيته» فان استطعتم أن لا تَغْلَبُوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا» . 

أي إن استطعتم آن لا يغلبكم الشيطان فيفوت عليكم صلاة الفجر وصلاة 
العصر. بنومكم عنياء وتضييعها. قافعلو. 


)۲( متفق عليه» ومعنى لبلة البدر: آي الليلي الرابحي عشرة من الشهر الهجري»الني نكون ها القمر 
مكتملاء بدرا تاماء والصلاتان المقصودتان هما الفحر والعصر. 


العالم الأخير اليوح اللآخر 0۳4 


رؤية الله أعظم نعيم الجنة؛ 
وصف النبى َة بناء الجن من الذهب والفضي» وحسنه ویهاءهء تم بین 
أنهم مع هذا النعيم والأنس» يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 


ومافيهما. وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه 4 جن عَذْن» '. 


نسآل الله تعالى أن لا بحرمنا لذة النظر إلى وجهه.. آمبن. 


أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والعشَي: 


لما كان أهل الجن يتفاوتون 2 الدرجات» ڪان نعيم بعضهم آڪثر 
من بعض,» و2 ذلك قال بل « إن آدنى أهل الجن منزلة لمن يسير 2 ملكه 
وسُرُره لف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم ينظر إلى ربه بالخداة 
والحشى ۳ء 


لذة.. 


والله لولا روية الرجمن فى البنك.. 
ما طابت لذى العرفان. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه الترمذي والطبراني» صحيج ومعنى سُرُره: السرُر: جمع سّرير» وهو ما ُجلس عليه أو يضطجع 
عليه» وأرفعهم: آي أعلاهم منزلت. وأفضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 4 الغخداة والعشي؛ 
أي ب2 أول اليوم وآخره. 


٠‏ لإ اليومالآخر ١‏ العالم الأخير 


أماني أهل الجنه 


2 الجنة ما تشتهيه النَفْس وتَلَذّ العين.. ولا يشتهي العبد 2 الجنة شيا 


إلا حصّله» ولا يخطر على باله شىء إلا حضر بين يديه» وتتعدّد أمنيات آهل 
الحنت. وتتنوع متعهم» قمنهم: 


رجل یجب الررع: 


الإنسان ب2 الدنيا يتعب نفسه بالزراعت 
والحرث والعنايت» ليعيش من ذلك ويطعم 
أو لاده» فيتحمل التعحب والحرٌ لأجل ذلك. 

أما 2 الجنت فهو جنات ونهرء 
وزروع ومقام ڪريم فلا يحتاج آن يزرع 
ودحرت.. 


لكن رجلا 2 الجنت» يشتهي أن يزرع» فما هو خبره؟ 


قال أبو هريرة ول كان رسول الله 5 يوما يُحَّدث أصحابه وفيهم رجل 
من أهل الباديت. فقال به « إن رجلا من آهل الجنة استآذن ريه ے الزرع . 
فقال له: لست فيما شنت؟!قال: بلى» ولكني جب أن آزرع. فبَدَّرء فباكر 
الطزف تباتّه واشتوّاؤه واشتخصاده فكان آمثال الجبال ٠"‏ فيقول الله: دونك 


نا ان آدم» قانه لا الت شیء. 


)١(‏ هذا الرجل 2 الجنة رأى أرض الجنة طيبت وتربتها جيدة» والماء يجري 4 آنحائهاء فاستأذن ربه أن يزرع» 
ڪما ڪان يزرع 4 الدنيا. 

آي أذن الله تعالى له بالزرع» فلما آلقى البذر»« بادر الطرف» آي صار نبات الزرع ونموه سریعًا جِدًا أسرع من حرڪب 
الرمش 2 العين» فلا يحتاج أن يترقب نموه كل يوم» بل بأقصى سرعة نبت واستوى وحصده ب4 أقل مدة. 


۲) 


نے 


المالم الأخير اليو الآخر / 


04١ 


فلما سمع الأعرابى الجالس مع الصحابت هذا الخبرء قال: يا رسول الله 
والله لا تحده إلا قرو أو أنصارناء فانهم آصحاب زرع؛ وآما نحن فلستا 
بآصحاب زرع'. فقضحك النبى ٤‏ 


بعصهم دنمنى الولد: 


مع آن المؤمن بے الجن قد ألحق الله 
تعالى به آولاده المؤمنبن» فصارت متعته 
مع بنيه وزوجه أعظم المتعت» !¥ آن المؤمن 
بے الجن قد يشتاق أن نولد له ولد! 


فيتمنى الولد» فيحقق الله له آمنيته ے ساعة واحدة» حيث تحمل امرأته وتضع 
2 ساعت واحدة» فلا آلام حمل» ولا انشغال بترقب الولادة» ولا ضرر ولا مشقت. 


قال ي « إن المؤمن إذا اشتهى الولد ے2 الحنت كان Ea‏ ووضعه وشبابه» 
ڪما يشتھی 2 ساعت »"' 


البادسي والصحراء قعملهھم 2ے رعی الحنم والإبل. 
(۲) رواه البخاري. 


(۳) رواه ابن حبّان» صحیح. 


1 ل اليو الآخر العالم الأخير 


الجنة 


ذيح الوت (( 


مما يزيد رغبت أهل الجنة بهاء وتلذذهم بمتعهاء أن الله تعالى جعلهم فيها 
خالدین» لا یموتون» ولا يبیدون» ولا يفنؤن» بل ولا یمرضون» ولا يحزنون. 
هه فکبف بحلدون فیها؟ 


ه وما حال الموت؟ 


مداخل : 
2 ر ل ۰ 
مماينغص النعيم على العبد» ويقلل استمتاعه به» تذكره بين لحظب 
وآاخری أن هذا النعيم زائل منه» ومنقطع عنه» وهذا حال نعيم الدنيا مهما 


عظم وطاب فهو زائل ذاهب.. 

أما نعيم الجنت فهو دائم» كما قال تعالى: + فل اونگ بيصن ِڪ لري 
نَا ند يوم جن تَجری ِن َا انھکر حدر فب وازوخ رة ورضواٹ 
N E NS‏ ال عمران: .٠١‏ 


خلود أهل الجنة فبها: 


1 
a a ۱ os E‏ 8 یات 
مرس کر فر ا ري س ج وتو : 


جام معفرة من رَبھہ ا رف من ته الانهلر کر فا وعم أجر 
الماان % ال عمران: him‏ نعم والله.. ليم آجر العحاملان. 


وقال تعالى: وما رين سدوا فى لم خللرين فامادامت السموث والارض الام 


ا یی ی ا کر سے 


ساء رتلف عط عار تید ونر 4 اهود: ۱۰۸. 


العالم الاأخير اليوم الآخر ot‏ 


وقال إا « من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت ويَنْعَّم فيها لا يبأس. لا 
تبلی شیابه» ولا یفنی شبابه » '' 


وقال ب « ينادي مناد إن لكم أن تصخوا فلا تَشْقَّموا أبدا. وإن لكم أن 
تحوا فلا تموتوا آددا. وإن لكم أن تشبُوا فلا تَهْرّموا أبدا. وان کم أن تنو 

فلا تنسوا أبدا فذلك قوله کلن: وز وازعتا مان وروم ن لغری ون یوم ال رار 
اص غ # رن اي عر و ۶ ود 


لا لتت تىخار اک یی وان مد ناآ د ا ا رل ابال نونوا 
ان تل اة لان اور a ak‏ االأعراف: Peter:‏ 


ذبح الموت : 


الموت يهجم على الصغير فيقطع عمره» ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته» ويهجم على المريض فيريحه من مرضه» الموت يهجم على الجميع» 
لا يضرق بين كبير وصغير, ولا بين غني وفقير. . قالموت باب وكل الناس 
داخله. .والموت ما ذكر ل لذة إلا قللهاء ولا ذكر ے2 أنس إلا كدره. .أما_2 
الحني فلا موت! 


)١(‏ أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه» بل ثيابه جديدة عالیت» وشبابه 
باق لا تلحقه ڪهولت ولا شيخوخة. 
)۲( رواد مسلم. 


o٤‏ ۱ اليو الأخر العالم الاخير 


الجنة 


قال مة: « إذا دخل آهل النار النارء وائا آهل الحنہ الحنةًء اء بالموت 
كأنه كبش أمْلَّح. فيُنادي مُناد: يا أهل الجنةت» تعرفون هذا؟ فيَّشَرَئبُون 
وينظرون» وڪل قد رأوه» فيقولون: نعم» هذا الموت. ثم ينادي: يا آهل النارء 
تعرفون هذا؟ فيَشَْرَنبُون وينظرون "» وڪلهم قد رأوه فيقولون: نعم» هذا 
الموت. فيؤخذ فيُذبح. ثم ينادي: يا أهل الجنت خلود ولا موت. ويا آهل النارء 
خلود ولا موت. فذلك قوله: ‏ وره ربوم ْم فی الام روه في غفل وه لا ونون 4 


."» ]٩:هیرمآ‎ 


فما أعظم التفاوت هناك بین فرح أهل الحنة وأنسهم.. ومتعتهم وفرحهم. 
وبين حزن آهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعدذابهم. 


رؤية.. 
يرى أهل البنة وأهل النار 


اورم ر مذبو جا.. 
لير داد به KA. xl‏ 


و 2 o.‏ . : وت E‏ 
() يَشَرَِبُون: أي يرفعون رؤوسهم ويمدون آعناقهم لينظروا. 
)۲( رواد النسائى؛ صحيح. 


العالم الأخير اليو الأخر / 00 


ا 


1 Tl 


اگ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعبن. 


وبعد.. 


من أسباب السعادة بے الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضعا.. متقَرّدًا خاشعا.. فبورثه ذلك عبادة وحبًا لرب العالمين. 


3 اس هو قت اتا الیل سادا قاي حدر الأخرة ورجا وا رحمة ریو 


رم سے 
ر کے 


[۹ : ولوا لالب 4 [الزمر‎ OAR ATE a 
وممابتىت بثنت الإنسان على ذلك يقينه بالأخرة. .ومعرفته بأمورهاوحقائقها..‎ 


للك ألضت هذا الكتاب.. وقد حرصت فيه على الالتزام بما ورد ے كتاب 
الله تعالى.. وما صح 2 سنت رسول الله بلا 


وص اقفر ها ات فا اكا اتل ع الققاب اختار الضور والتصاميه 
المناسببت وذلك أن الكنثاب دتحدت عن آمور غسسم» الحنم.. النار.. الصراط. 
الميزان. وهي آمور لم نرها ولا نستطيع أن نجزم لها بشكل معين آو صورة 


جا 


وبالتالی حاولنا وضع الصور المناسبت مع الالتزام بالضوابط الشرعيي» 
وعدم الإخلال بجودة الكتاب ومستواه الإخراجى.. حتى خرج بالصورة التي 
تراها بین يديك. 


فإن ترى عيبًا فسُدٌ الخللا.. جل من لا عيب فيه وعلا.. 


وآلتمس من إخوتي وآخواتي من طلبم العلم الذين أشرْف باطلاعهم 
على هذا الكتاب أن يرفقوا بأخيهم.. ويوافونى بملاحظاتهم.. والعلم رحم 
دين آهله. 


أسآل الله تعالى آن ينفع به.. وآن يجزي ڪل آخ استفدت منه ملاحظت. آو 
نقلت من كتابه معلومت.. خير الجزاء وأوفاه.. آمين. ' 


ڪه / 


کے ا ر ا و سے 
a‏ 6 ازل 
ا a I‏ 


اساد العضدة تحامعي الإلك سعود 


عصو الأتحاد العاخى لعلهاء لسلمن 
الرياض ١‏ ذو الحجة ١١٤١ه‏ الموافق ۵ نوفمبر ١١١‏ 


Arefe6@email.com 


)١(‏ لاأنسى كتاب «نعيم الجن وعذاب النارے القرآن والسنة» من تأليف الأخ الكريم على بن نايف 
الشحود» فقد استفدت منه ے موضوع الحنة والنار. 


EL RR ay لماذا.. العالم الأخير؟‎ 


لاذا الإمان باليوم الآخر؟. O a a‏ 


E LL SS e E 


LE RET OER UREN OOD E اسا الناس؟‎ 
E e ۳۹ ثناء ابن عباس على عمر‎ 
E OE RA ARETE تصبحة علي فراش الوت‎ 


بو َكَة وه Accents‏ 

LEH OPENER EME E ed PE 

i E REE r EF OE co RR عبد الرحمن بن السود‎ 

a OOOO O O N O OEE يزيد الرقاشي‎ 

GE E N MO O هارون الرشيد‎ 

i E RT EB E عبد الملك بن مروان‎ 
NN N TT أنواع أخرى من الاختضار‎ 

EG ON aT شاب خن‎ 

SL E BR تارك الصلاة‎ 

a E O OO الامان بالموت‎ 
FV. ha SD O E ما الموت؟‎ 

FA ra O A A E من ملك الموت؟‎ 

۶-1 يدري أحد ين مکان موته؟ شا 

ah E O OO O تک الموت‎ 

E o E LG الأاستعداد للموت‎ 
EV O مدخل‎ 

NE NEE OR N CR أعمال تنفع بعد الموت‎ 

OB OM INE o E كتابة الوسة‎ 

i Ole CNOA ARE عااقة الوت باروج س‎ 

TEE ARN I O O أحكام ايت‎ 
LE علامات الموت‎ 

حمل الجنازة للقبر .£0 

ID OO BT ND ONE O ay يتبع الميت تلاثة‎ 


حال الاأنسان قي قبره و 


حال المؤمن 


حال الكافر أو الفاسق....... 


ا 
ەن الروح واليدن has anmeseunenamnesassessaeee anan‏ 


آرواح اانا 


آرواح الشهداع... 


LICL ILD LTT ICT TILT TIT T TTT TTT TTT TTT TT TTT TTT 


تفصيل PN!‏ الشهداع ... 
اما أرواح المؤمنين غير الشهداءع.. 


الشهداء ... 


أدلة غذاب القبر ونعيمه.. 
تو یکن تيم القنبر.. 
ف کو اا قشر 


أحوال الناس في الحياة البَرَرَخيّة 


افشاك والكقي.. 


ا 8 
عدم التنزه من البّول...... 


ILI IIT TLL TLI CTCL ILI TILT TIT TT TTT TT TTT 


eEEENEEEHENIEHEAGKEaAOGGaSDGGDETEGOSEENIKEKEOHSSAGĞûĞĞa 


۷ 


1 I PEE 21 e hermete e al RE 
AF. E O EDD القلول‎ 
AF AL الفطر في رمضان عَمُدَا بلا عَذْر‎ 
EO OT OT OTe النجاة من عذاب القبر‎ 
A NO NE UA OO A Tg 
AD. ans a الصلاة‎ 
AV. N N a والزكاة‎ 
AT o DL as والصوم‎ 
AD. ae isa E O وفعل اخيرات‎ 
E NOL N والصدقة والصآة‎ 
O EON NECE والمعروف‎ 
EO O OEE O E E O E e 
A LS aa الانس اة باه ا اف‎ 
NSS الناجون من عذاب القبر‎ 
AS... او‎ -١ 
Aaaa EE الرابط في سبيل الله تعالى‎ -١ 

DI N N E من مات بداع الجطن....‎ -۳ 

f E E MNE E OIE LE قراءة سورة ة الك كل ليلة‎ -٤ 

1 E O O PE مخلوقات ¥ تَفْتَی‎ 
i O E O DC Ey مدخل.‎ 
O BO VO I TS E RAE. 
PS O OO ES 
FAA ELA E E الجنة والنار‎ 
NOON NOE RO INE EOT T T 
QES RE الكرسڻ‎ 
OE RL DNC SON 
E EO O OE E اللؤح‎ 
A. eh Eas Ra E a A القلم‎ 


i O E E ET OEE RRR EE 
0V... منزلة الأمان بالاخرة‎ 
Lassen ta KS a SES مد خضل‎ 

معنى الإمان باليوم الآخر DP SDE REDS‏ 
صفات اليوم و 4 
متفال a O O A REE E EOS E‏ 
يوم حق ا شك في gقgغعآۉ sees‏ 

ا م عى ای ١‏ 

يوم تّوفی فيه کل نفس ما کسبت E A EL‏ 

AE A a يوم فخ ما بأجل‎ 
E E O 
CELE O I TET NE يوم يأتي بَعْتَة -فجأة-‎ 

PV RS eee يوم عظيم‎ 

i N PERE IE SIE O تى الشمس من العباد‎ 
O GT E 
OEE e Re a يوم الملك لله كك وحده‎ 


YE متى تقوم الساعة؟‎ 
E ca e ORGS A ARE O مدخل‎ 

N Gen a LA طول ذلك ليوم‎ 
VS E A RT OT أسماء اليوم الآخر.‎ 
Ah ON OREOR O ROO NE OSE O مدخل‎ 

من أسمائه FA ec ASL REA LL E‏ 
النفخ فى الضصور LiL EE OM UE NNE‏ 
انع ۵ 
النافخ في الصور E TTT‏ ۵ ۱ 
الأدلة على النفخ في الصور ATONE EEN‏ 
ده مرات النقخ فى ور 210021 fv...‏ 
النفخة الأولى (TV GSE N.‏ 

Bi POU ORE N! NPG REET النفخة الثاثىة‎ 

مقدار الوقت ما بين النفختين EA LL O‏ 
آي يوم نفخ في الصور؟ e E BR‏ 
اول من يسمع النفخة الاولى (نفخة الصعَق) Di PETIT AT‏ 
رحمة الله بالمؤمنين...... ۳٠‏ 
البعث والنشور li O O NO O E‏ 
مح خلع.... FO isaac aS‏ 
الأدلة على وذو اق رد ۳۵ 
أدلة واقعية على إمكان البعث E FOIE O OTBAEE‏ 
ادال ار م الأرجن اة ف حي ايان اف ك ٠١١‏ 

a ONE E إحياء بعض الأموات‎ 

كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضذه i ONES‏ 
قدرته تعالى على خلق السموات والأرض la ETO NI‏ 

حال کر المقبورين TFN AGASSI‏ 


- 
5 em 


E SS Soe PT 


أهوال قيام الساعة E OT‏ 


O ER O E 


OO o a a 


OT O OE O E E 
۱٦ ٤ مقدار يوم او إا وا ت‎ 


آنواع لو دک و و کر اک کد د ۱1۵ 
النوع الأول: حشر الأحياء NA SA E TETAS 1 TE OE‏ 
النوع الثاني: حشر وى Daa e EL EET‏ 


١ 1۸ DE صضصهة حشر‎ 


VT oi ES حال الناس في الحشر‎ 
VE cuits a LS R.G RS شدة قرع النانس‎ 
hl PER ONE ic حال المؤمنين في ذلك اليوم‎ 
VD SSG E هة حشر الكفار‎ 
0 BL أول من كسى يوم القيامة‎ 
hû OO ORL EOIN E MR اول من ىعى يوم القيامة‎ 
O EE NLL OE اهال قشف شخ اقش‎ 
VA bS 5SS gua تابون قى ا‎ 
WY TES التاجر الذي يّنْظر الللخيبر أو يضع عنه ا‎ 
ha O AL a الذي يَيَسشرعلى المعسر‎ 
IN ib SE SR الذي يسعى بحاجة اه‎ 
۸1. العادلون‎ 
AT a Saa الكاظمون الغبظ‎ 
AT. المؤذنون‎ 
PAF ‘cb hikin O e الذين يشيبون في الإسلام‎ 
AL. . المتوضئون‎ 
AD e e E a E RD أهل القرآن‎ 
A1. الحسنون....‎ 
VAT ccucusnna SAR NEARER ناصرو الضعضفاء‎ 
AN e LES ....... حال العصاة في يوم القيامة‎ 
FAV ihren ALLS a SL مانعو الزكاة‎ 
EA a e e المتكبرون‎ 
ذظ‎ 
0%? la ES ذنوب * يكلم الله أصحابها....‎ 
E AE O E O E 
۱۹۱ ES LL 
۱۹۱ انق ساسك باق كاي ب‎ 
PY iia SS O E SEL eS المتان‎ 
LG E E OE O TEI yT الباخل بالاعء‎ 
n I OE EEL O ES N ORR PE ناقض البيعة‎ 
hu OIE SS UREN UN SS الللك الكذاب‎ 
E a LL الققب التكي‎ 


ی اوا سا 


2 چ ت‎ 
e E DS a الأثرياء المنعمون‎ 


أنواع الحساب في الآخرة ............ 


القاعدة الأولى: العدل الام الذي # يشوبه طلم س 
القاعدة الثانية: < يؤخذ أحد بجَريرة غيرة ٠٠‏ 
القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قذموه من أعمال ........ 


TTF 


القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات....... 
القاعدة الخامسة: إقامة الشهود E nnn‏ 


En الأمور التي يسأل عنها العباد‎ 
ا‎ ES E LE A ga hk 3 


حال العباد يوم الفصل والقضاء er SSE ET‏ 
اتواع آداع اقيق بود اهو و 


حقو انق فسافی ا 


نبینا محمد عة وأمُتَه يشۇدون على الام Eee O‏ 
نبينا محمد َة يشهد على أمته E‏ ا 
کل رسول یشهد علی أمته n RELL RELL E TANE‏ 
الملائكة الحافظون DS AL Ra‏ 
شهادة الإنسان واقراره على نفسه E E RUM‏ 
شهادة الا رض A SE a O aa‏ 


ECT TTTED 


aaa 


TTT TT 


Err 


s.muaun&snisGiiéiéiûsakiaGosaGiasaiciaaianiioikicGGdbébBOoĞo necma vEonakbGGEERnsnnonnateres 


aac aaon 


meman 


E FE O 


es E N Sa a 


موضع الحخوض. وترتيبه في الآخرة.... 
نهر a‏ وعلاقته بالحوض EE a‏ 


شربة واحدة تروي الظماً sS E Ly‏ 


أ اف 8 جا 


الواردون لن n‏ 


eFFREEEGKSaGSDE LTE E 


OS 


FAG LL E LD CS أهمية الشفاعة‎ 
O N OEE NRE کل نبي دعوة مستجابة‎ 
PAT LS REL se .. أنواع الشفاعة‎ 
FAV اوك شغفاهة مقبينة‎ 
TAV lee o ثانيًا: الشفاعة المرفوضة‎ 
PAN Scouse الشفعاء يوم القيامة‎ 
Ta OO OO O EEN TORRES الأنبياعء‎ 
E E a N e الملائكة والمؤمنون‎ 
LA oer EL ELLE LASS الشهداء‎ 
۳ ۳ wemaasaaaûacékaĞûnaaaanaknsenaanatrerenaaauQannnuaRGGanGrrT HESS GSSSkES رجال صالون‎ 
iT O OO ONE OD PEER E E القرآن‎ 
|. PO E A PR موت ااولاد صغارًا‎ 
E E OMEN O OO N O OR دعاع الاولاد‎ 
POV ONO E شفاعة المصلين على الميت‎ 
i OE O E الطريق لنيل شفاعته كله‎ 
PAN ick O ERR الذكر بعد الأذان‎ 
Aa كثرة الصلاة على النبي كلة‎ 
a O RE eS E a aS 
o EE E قضاء حوائج المسلمين‎ 
a OEE NORAD ON OES التآخي في الله‎ 
ت‎ 
PV FALL TC كثرة اللعن تمنع الشفاعة‎ 
Ml e أسعد الناس بشفاعة النبي كل‎ 


FOL. ES AES كیفبه حشر الكافرين الى النار‎ 
E DOORN O O O الصورة الأولى‎ 
PEF VSL ae الصورة الثانية‎ 


TT و‎ Saa EE SSS a Eo E E E E e E E الصورة الثالثة..‎ 


Tf sassacesseeseaanan n a&nlرأا الصضورة‎ 
i U E E O E الصورة‎ 
FOF hosa ka maa ASÎ الصورة‎ 


وفع اdأضر‏ ا۷ل PAs‏ 
ااا كفن ا ون حل اظ Ae‏ 
E TE‏ 
دعا لمكن تى الك Tase‏ 
اف الا ر كلخ Tee‏ 
lT O EEN E E NT‏ 
FEF Sa eae BN‏ 
النبي کله على الصراط يدعو ة4 TE‏ 
الحم والأمانة على جانبي الصراط PFE‏ 


i U LEE O OE ol حال أهل المَتَرَة‎ 


mum mnkmmmanaonsauakééĞoĞbaĞbuaaenseaaiBaocecidbaasccacecneeeveens 


PEV SLL LL Sa مدخل‎ 
E O O E E الأاستعاذة من النار‎ 
PEA SAS OS الترهيب من النار‎ 
EME ILI N أسماء النار‎ 
۳4 مدخل...‎ 
> OOO OE E O e جهنم‎ 
FA’ dias E DS LL لظىی‎ 
Pês Aa LA ELA اة‎ 
PA Sic LS السشعثر‎ 
FA) Linas Sn LLL E AOR أليهاونة‎ 
IONE الحجحيم‎ 
a OOO COT CO O OT سَقَرِ‎ 
FOF asa SS فن الغار‎ E 
FOF Secs LRA SSD SSA مدخل.‎ 
e iE E NE A ST e الشهادتان باخلاص‎ 
e MOEA I Me مداه و ا که‎ 
TO OOO OE EDN DN LT الصدقة‎ 
TOD An LL oA صيام التطوع‎ 
POT SA O المحفاظ على صلاة الجماعة‎ 
NLT ANE ilr ef صلاة الفجر والعصر في جماعة‎ 
POV Sea aR ORE RE آذکار الصباح والمساء‎ 
POV nea lS A A RRS الأستجارة من النار‎ 
POA LS a صلاة ربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها‎ 
4 Ll AAO . اغبرار القَدَمَيّن في سبيل الله‎ 
aE NH OR البكاء من خشية الله والجهاد في سبيله‎ 
Vo a A عتق الرزقاب‎ 
PY * lll أداء أركان الإسلام‎ 
a OO EOE RE الذب عن عرضى الاقد‎ 
a ON NCO O O .. شرن ای‎ 
a IT I E a nS خر للق‎ 
۳11 قول الع وافكاة انق ا ك‎ 


الصبر عند قوت الولك.... دافاو خا ووو و چچ TOT AS‏ 


أعمال متنوعة تنجي من النار 


O E | دد خزنة‎ 


کے کہ أبواب آ3 و ت 
أبوابها بعضها فوق بعض ... 


DLT TTI TIC TTT TTT CTT TTT Tr TTD 


درّکات النار. a‏ 


الكضار أنواع ومراتب ARTE‏ 
أهُوّن أهل النار عذابا 


LLC Te 


Riba 


MERKEN 


wes 


CSCC TTT TLI TTT TT TLI TTT TLIC ICCC 


O LCD LLC LLL LITT IIIIII ITT TITTTTTIT 


IIIT TTT LTT TTI TTT TT TTT TTT CTCL 


mE 


mR RESETS 


ETT LTT TTL 


mRNA EGERGGGGĞĞRiaGSaaa ne 


E CLC LL LILI TITITITTTT TTT TL TCLLLTTI IIIT 


ewem EHEEEEEOSKEbGKGKaSGGGGCESSELRLENLLEEEEEEGĞ 


CCLI IIT ITLL TCT CCC LTT TT 


E I LLI LILI T TTT TT TT 


GLC LLL CLT ITT TLI TTT TT TILT LLLLLLTLITTITIT 


IIIIII CII TTTTTTTTL TILL TTT 


e GC TTC ILLICIT LILI T TT TTT LLL 


DT LCL LITT TIT ITT TTT LLL LCL LLLLITTTELLTIIIITT 


erra ECKEESEERRRNIIKEOOGGAGOGGCĞûĞĞ a 


SILT LLI LLI CLL CLL LICL ITTTTTTT TT TET TTT TTT 


mmm EEHEEEEHENIEKEEREREGGGRSSESRENNLILDE ETT 


a LLL TTT TTL TT TCL LLI TLCLCLLLILITI TEI 


DLL LLL IIT TT TTT TTT TCT CLCLTLTTTTTITITT TT 


ILLICIT CCT TILLTT TT TTT TT 


E DT CL TL CDT CL TLC TCT 


FAT SL O شراب أهل النار‎ 
FAV Siar e oan E A مدخل....‎ 
PWT cairn SE LALES LASS الغخشاق‎ 
r OO O O ORL E 
FAV . ا کی ا‎ 
FAV SLL TS EOD أنواع آخرى من الشراب‎ 
FAA ithe O SL يشربه مَکرهًَا عليه‎ 
FAA sa Aka se EELS UNE شارب الخنمر يشرب الضصديد‎ 
FQ CAs 4O O e في طعام أهل النار‎ 
ag IIE RENE OO I O الضريع‎ 
a E OE NE CO N AEE E غسشلين...‎ 
a OOO CIS CENI E e الرقوم‎ 
POT LA بشاعة الزقوم‎ 
PAE aca O لباس أهل النار وفرّشهم‎ 
FAL co ions E Sra lS LL Le EES E Loe مدخل‎ 
PE Cii يتفاوتون في قدر الثياب‎ 
O AO E ET 
a OO O N a RT 
POY sss e LAL SSS RS مدخل‎ 
PV ASS a أشكالهم في النار‎ 
A ELL LLL DT ألوانهم‎ 
FWA sab LELE LE RE oL أصناف أخرى من العذاب‎ 
۴۹۹ LL AD Ge O GG O مدخل‎ 
aE O E E الضرب مطارق حدیيد‎ 
£ E كلما تضجَّت جلودهم بَذّلت لغيرها‎ 
f+ aaa E O La تقّييدهم وسحبهم..‎ 
E od ARES الشخب قي الشار د‎ 
EAN Saco O 
Ef الفح بحرارة النار‎ 
Ef; يصعد على النار ويهوي‎ 
o O ay تشويد الوجوه‎ 
N إحاطة النار بالكفار‎ 


OE LS oT Ss سور من نار‎ 
Ed اطلاع النار على الأفئدة‎ 
E calde eaes Sa حسرتهم وندمهم‎ 

i A O OOOO O الأمعاء في النار‎ 

EY RSA A قرن المعبود بعابده‎ 

i E OO BEE EE EI صراخهم ودعاؤهم‎ 

A اعترافهم‎ 
a استعطافهم لزنة جهنم‎ 
i O N ORONO © NO SNORE E يطلبون الموت‎ 

EON Reca oa قي مكان ضيّق بلا حركة‎ 
gg A OO e IGE AEE بكاؤهم وشهيقهم‎ 
£۹... النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!!‎ 
ia O ONO LOM O OE TD TOLA مدخل‎ 

تخاصّم أهل النار £1۴ 
تلاغن العصاة في ا ا u E OO NN RAT OEE‏ 

السادة والكراء N E a‏ 0 ا 

٤ أول من تَسَكّر بهم النار.....‎ 
O E A N O O TOT مدخل‎ 

۷ ذنوب متوَعد أصحابها بالنار‎ 
E e aes o aa Ss LL مدخل‎ 

lg E OE ORE RR الجائرون في الحكم‎ 

N ATE الكذب على رسول الله عي‎ 
ly TE O ER TT القاتل بغيرحق‎ 
N LL 0 Rl a E 

Lh CS ETE OT آ1 امول الاس باتباطق.‎ 

i O N E N الرّكون إلى الظالمين‎ 

SD OTE OC REP SA O OE تعذيب الحيوان‎ 

٤١ الكاسيات العاريات. والذين يضربون الناس....‎ 
LIENE E EN A Dlo SS 
eT e. TE .. م الإخلاص في طلب العلم‎ 
AA OE NOTE ST e. 

£۳ 


ETE aus u E a E a أخر الناس اة من النار‎ 


نداءات بين ا الجنة ik,‏ النار ET Gl‏ 


الخحكمة من خلق الشيطان ..... ET a‏ 


FOE ES الصبر على المصائب. والرضا بقضاء الله‎ -١ 


۴ الام بالعروف والقهى عن امكو ا EAL‏ 
-٤‏ وغير ذلك من تكاليف الإسلام......... ENA‏ 


اول صن نتخاون ال 


اف ا اوت اما ا 
ول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر طية .... 
وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة... 
صسقات اول داخلى اة n‏ 


آل اة فون اق 


- 


O 
O O 
an دات تفاع آهل الق‎ 
n آم المؤصنهن خديجة‎ 
.. ام المؤّمنين عائشة‎ 
ا‎ 
.... مرم ابنة عمُران. وآسية بنت مزاجم‎ 
RE Ga e ......... صفة دخول أهل الجنة الجنة‎ 
صف دوليم هق لبا‎ 
e 
بات 0 و وی کک‎ 
TT TE 
... قى اة مائة رة‎ 
في الجنة جنان كثيرة......‎ 


4ء 


4ا٤‎ 


O BN 
SE aia 


E E 
i E 


EV Aca SES SLSR Leis SEARO خزنة الجنة‎ 
VT, أعدادهم....‎ 
A EO ET PPO PEP E 
EVE leca LL E LL LL SOSA بناء الجنة وترابها‎ 
EVE aa a SA مدخل‎ 
EVE cca aa oa بناع الجنة‎ 
EE O NE E E I 
EV a e RL AR RLS Saa 
EVV OO صفات سكان غرف الحنة‎ 
EVA See E LL 
ha O O سرر الجنة وأرائكها‎ 
ENE LL آقوام < يشون رائحة الجنة‎ 
EAT as oa a aتو قى شر اة‎ 
EAN أكل أهل الجنة‎ 
N O E OE BODES MO TET oT مدخل‎ 
EAA iii a 
AN aS E A E 
EN SNE أول طعام أهل الجنة‎ 
O EN ORES الطعام مدلل لهم‎ 
hd E E طعامهم دائم‎ 
hi O N RON O N 
i E EE RO ENR RT AR OG 
ENE SA Sa a 
EE Sadece E مزيج شراب الجنة‎ 
£40۵. عُيون الجنة‎ 
£۹۷ ET 
£۹۷ ماء مشکوب..‎ 


أنواع س ر E‏ 


a RT TT. EEE 
i NE O: في الدفيا و أنهار من الجنة ا‎ 
0۰1 وأعظم أنهار الجنة الكؤثر......‎ 
EF A CSSA RR U ag وصف نهر الكوثر‎ 
i REN .. حاقاه قياب اتفؤقفة أف‎ 
o NNN OA CD في الكوثر طيور آغناقها كأعناق الجر‎ 
det, ... آنية الحنة‎ 
a TOTO E SSO SONE قل‎ 
OV CS E Sa aa آنية الجنة تطوف عليهم‎ 
a OOO A O RET OT O TT أنواع آنية الشراب‎ 
O SSE La RL نوع الأنية‎ 
۵۰۹. لباس أهل الجنة وحلجّهم‎ 
0 aa OG ES U SRS مدخل‎ 
00 نوع الثياب موا او اا اا ا و ی‎ 
O E RR ثیابهم # تبلی‎ 
E NE O ER EEE OR NN فرش الجنة‎ 
۵۱۴ أطفال المؤمنين في الجنة‎ 
DLA LS LS EL LE مدخل‎ 
۵۱۵ أكثر أهل الجنة‎ 
i, NEO EE AIOE 1 CC ROE he. مدخل.‎ 
01۸... كم في الجنة من أمة الإسلام؟‎ 
O a SaaS oS فاخا‎ 
۵۱۹ یقات شگاشة‎ 
۵۱۹ NE NRE OOTY ٹمانون صَفا!‎ 
01۱ حدم أهل الجنة‎ 
OF LL CR SSS SSS مدخل‎ 
O0۳ النساء في الجنة‎ 
a TE O U DNS e EE أ نساء الحنة جمیلات‎ 
E CR aS آ- نساء الجنة في سن الشباب‎ 
BL E AOL LS RLS 
OP SL SSSA تری زوجھا و الرجال‎ -٤ 


ERRORS 


1- نة التَبَقّل لزوجها OV a‏ 

OPV ALL RE OR RL نساء أبٌکار‎ -۷ 

OV O RE صافيات الجلد كاللؤلؤ‎ -۸ 

BTA a LNT O حسنات الأخلاق‎ -۹ 

OTA 3 ice RD قي وجوههن نور وصفاء‎ -١ 

o ST Ea EL زوجة في الدنيا والآخرة!...‎ 
OFA SSS OE REE Bh EA = EE E AE مدخل.‎ 

aE E O a a ھھھ‎ 

O i RL A NS أهل الجنة مشغولون‎ 

OF Sa مدخل.‎ 

OFF ct A OE جمال سوق الجنة‎ 

OFF GS يشتاقون للتسوق‎ 

oo LUE EEL HEE TN. TORE إني كان قي اقرين!....‎ 
OF E N ME OT RT 

oF RS TA O قصة القّرين وقريتنه‎ 

۵۳1 e حال‎ 

OF V ie REECE رؤية المؤمنين ريبهم جل وعلا‎ 
OV SLSR E E E E 

تة اين عن 24 ااي OFA LE‏ 
رضوان اللّه ورؤیته A os E AOS‏ 

O ee E o E J 

رؤية الله أعظه تعيه الجنة A Aa ED‏ 
أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والقnıئj O a.‏ 
أماني أهل الجنة ۵4١‏ 
رجل يحب الزرع SE EINE RT ON NEP EN‏ 

OEY Aico E Rie Ga بعضهم يتمنى الولد‎ 

BEF SL O ذبح الموت!!‎ 
OF ined Sle a مدخل..‎ 

خلود أهل الجنة فيها OF ala o‏ 

ذبح الموت. DEE‏ 

DEV Guus oS N r LLCs aa O تة‎ 


أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيجات 
من القران والسلة الصحبجه 


أستاد بحامعم املك سعود بالرناض 
دكتوراه 2 العقيدة ومقارنت الأديان 


أحد اث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيحات 
من القرآن والسنة الصحبحه 


و سے آ۷ سے ا 


ن رار 


أستاذ تحامعن املك سعود بالرياض 
دكتوراه 2 العقيدة ومقارنة الأدنان 


۷ ت ۹ ےر م 
درا رارم 


.2 مراجعة لفوية وتصميم وتصوير 


١١ e 211‏ انچر ابي وااښراج اني 
هه إعداد الأيحاث والمواد العلمية. 


= “YY MEEAVEEAY 
X ,م الراجعات اللغويت والشرعيت‎ 1 
THE ® 
an o E OWNS 
¥ رمج ودصميم الويب.‎ 
١ 

« 

« TM ESloemigraphics @ gmail.com 


4 نحور لای كرد او حھي استخدام تصممات هدا الكتاب او التعحدىل علھا او الاقتىاس 
منها دون ادن كتابى من الحهم المصممة للكتاب و الا تعرْض للمساتلى القانونيي. 


م اجوق لااشم 
الكبْة الاو 
C۲‏ 
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فهرسة مكتدة الملك فهد الوطنة أثناء النشر 
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